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بسم الله الرحمن الرحيم 
لتعريف بالمؤلف 


هو ناصر الدين شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر بن شافع 
ابن رافع بن عيد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر السعديء الرواحي» 


الزنباعي . 
هكذا ذكر نسَبْه ‏ مطؤلاً ‏ المؤرّخ «ابن الجزري" نقلاً عن كراسة كتبها 
اشاشع» خطة وفيها مولده. فهو إذن» ينتسسا 9 جدهم الأعلى بت بن 


زنباع الجذامي ١‏ الفلسطيني الأمير على ججند فلسطين في عهد "يزيد بن أبي 
سقيان]. المتوفى سنة م ها" 


ونسمية المؤ ولف: الكناني ؛ المسقلاني: المصري . 

ولد ليلة الجمعة الخامس والعشرين من ذى الحجة سنه 549 ه. (1567م), 
كان أبوه يُعرف بالمولى القاضي نور الدين على . وجده يُعرف بالخطيب الفقيه عماد 
الدين أبي الفضل خطيب قلعة الجبل» ونائب دار العدل الصالحية النجمية الأيوبية . 

أمَا هو فعغرف بسبّط القاضى محيى الدين بن عيد الظاهر؛ ورّصف ب: 
القاضي؛ الإمامء العالم؛ الفاضل ٠‏ الكامل اديت 

روى عن الشيخ جمال الدين بن مالك وغيره. 

روى عنه الشيخ أثير الدين أبو حيّان؛ والشيخ عَلْم الدين البرزالي: وجمال 
الدين إبراهيم الغانمي. وغيره من الطلبة . 

له النظم الكثيرء والنثر الكثيرء وكتب الخْط المنسوب فأحسن وأجاد. وباشر 
كتاية ديوان الإنشاء بمصر زمائاً إلى أن أضّرَ. ويعرد الفضل للأمير سيف الدين 
)١(‏ ناريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي ‏ يتحقيقنا ‏ طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت - 

(حوادث ووئيات ١م ٠٠١‏ ه)ا ص 15-5١‏ رفم 58. 


0 


بلبان الرومي الظاهري بتقديمه لخدمة السلطان. حيث عول عليه في المكاتبات» 
سرها وجهرهاء مع صِغْر سِئْه وكبّر قذر وسِنّ من في ديوان الإنشاء”" . 

وكان كثير المحاضرت ويُعئى بأخبار الناس والتأريخ وفنْ الأدب والنحو 
والترسل والنظم . 

أصيب في وقعة حمص سئة 38٠‏ ه. بسهم نشَّابٍ خالط دماغه؛ وفقد مته 
بصرهء وبقي أعمى خمسين عاما حتى مات في شهر شعبان سنة ٠ل‏ ه. وقد 
خلف نحو العشمرين خزانة ملأى بالكتب الأدبية النفيسة» إذ كان جمّاعة للكتب فى 
حياته.؛ وكان #شهاب الدين البوتيجي الحديق بالقاهرة» يُخير أنه كان إذا لمس 
الكتاب وجَسّه قال: هذا الكتاب الفلاني وهو لي ملكته في الوقت القلاني» وكان 
إذا أراد أيْ مجِلّدِء قام إلى خزانة وتناوله منها كأنه الآن وضعه هناك بيده. 

زاره المؤرّخ ؛#شمس الدين محمد بن عيد الله الجَزْري» في داره بالقاهرة سئة 
“الا ه. فكتب عن لقائه ما نصّه : 

«طلعت إلى عنده إلى داره» فلما داخلت عليه قام قائماً وهو يومئذ ضرير”''. 
وكان تحته طرّاحة صغيرة لا تقع لأحدٍ غيره» فشالها من تحته وقال: لا بذ أن 
تضعها تحتك» فحلفت بالله تعالى أني ما أفعل . وقال لي: عندي خبر مجيئك 
القاهرة» ولي مذة أشتهي مجيئك إلى عندي» وقد وقعتٌُ على رخيص . وأخرج 
دراهم وزعق لعبده حتى يشتري شيئاء فحلفت أنه ما يشتري شيئاً فأذوقه” ع وقلت 
له: ما قصدي إلا رؤيتك وفوائدك. فقال: كان تاريخك الذي عند الأمير نجم 
الدين ابن المحفدار له عندي مدةء [فقلت]: ونحن تستفيد من فوائدك. وكنت 
أخذت معى كزراسة بيضاء حتى أكتب من نظمه شيئاء فحلف أنه ما يكتب إلا فى 
ورق سن عيد حلن أكوة أذكره الاق تعنيت ربعت الها يعدا أناف ترعديه فك مدل 
ابن حماه قد كتب لي كرّاسة فيها نسَّبُّه ومولده وشيء”؛' من نظمه ونظم غيرىء 
وحلَفني أن مذة مُقامي بالقاهرة لا أنقطع عنه أكثر من يومين والثالث أكون عندء. 
فسألته عن سبب ماه فقال: فى وقعة حمص سنة ثمانين دخلتٌ أنا وشهس الدين 
آترنخ فريدن رفيقي أحد كُنْابِ الإنشا إلى بستان وجمعة كبيرة؛ فما كان إلا ساعة 


)١(‏ الفضل المأئور؛ ورقة +8 ب . (؟) في أصل النص : «شي فادوقه؛. 
(؟) في أصل النص: #ضريرا». (؟) في أصل النص: «وشيا. 


والتئر قد دخلوا إليناء فوقع في رأسي سهم نشَابٍ فاختلط دماغي ووقعتُ بين 
القتلى, وقتل ) كل من كان في البستان . م ا 0 ٠‏ ووقم لي 
من أوصلني إلى العسكر ومرضت وعميت؛ وأبقى''' على السلطان الشهيد الملك 
المنضور جامكيتي التي كانت لي في الذيؤان: 8 فأنا أتناوله إلى الآن,0" . 
ومن شعر «شاقع؟ بعد عمأه: 
أضحى وجودي برغمي في الورى عدماً إذْ ليس لي فيهمُ وزدولا صدر 


غدية صينى وفالى قيهن أشن امكل وجسود ولا يان ا 
وله وناك عاق الاتتكدار نيزا السب 

وما شغفي بالكثب إلا لأنها 0 تسامرني من غير غيٌ ولا ضجر 

وأحسن من ذا أنها في صحابتي تجئب تكليفي وثقبع بالنظر 
وله يذكر مَيْلهِ إلى فنّ التخو: 


لْقّد ضاق صدري من مقاساة من غدا ‏ يطالعلي أو سامَرَ همهفكري 
وعمري لولا النحو والمَيْل نحوه لماكنت محتاجالزيدٍوغمرر 
ويبدو أن زوجته احتاجت إلى المال بعد وفاته» وكانت تعرف ثمن كل كتاب 
من كُْبهه فبقيت تبيع منها إلى سنة 79 ه. حيث غادرت القاهرة بعدها. 
مؤلفاته : 
اجتمع المؤرّخ «صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» بالمؤلف في سنة 
4ه . بالقاهرة» وتيادلا إنشاد الشعر» والكتابة النثرية» وطلب منه «الصفدى"؟ 
إجازة بجميع مرويّاته من كتب الحديث وأصنافهاء ومصئفات العلوم على اختلاقها. 
وغير ذلك من قراءة أو سماع أو إجازة أو متاولة أو وصّيةء وصذر استدعاءه 
ارا سيل عدر بست وعشرين وسبعماثئة بقوله : 


)١(‏ في أصل النص: كرحا 
(؟) النص في : تاربخ حوادث الزمان وأنبائه رُوَفيات الأكاير والأعيان من أبنائه. لابن الجزري - مخطوط 
كوبريلي ٠١7‏ وقد قمت بتتحفيقه ويصدر عن دار المكتية العصرية» صيدأ - بيروت ٠‏ رقم الترجمة 
461 
حجر 0188/5 المنهل الصافى» لابن تغري بردي ا 


لا 


«المسؤول من إحسان سيّدنا الشيخ الإمام العالم المفيد القدوة؛. جامع شمل 
الأدبء قبلة أهل السعي في تحصيله والدذأب : 
أخي المعجزات اللائي أبلت ظروسة كأفقٍبهللنيرات لهور 
ومائَمْ إلا الشمس والبدر في المتها :وداه تصغسوي كتلفه ربتحكدر 

البليغ الذي أثار أوابذ الكلم من مظان البلاغة؛ وأبرز عقائل المعاني تتهادى 
في تيجان ألفاظه؛ فجمع بين صناعة السحر والصياغة. . ٠.‏ إلى أن قال : 
لازال في هذاالورى فَضله ا ل 1 
عحى ستيول:الفاس إذا اجسعولا". امال الأ تفاسوىانناته» 

فأجابه المؤلف برسالة نثريّة: مؤزخة بيوم الأحد خامس عشر صفر . ذكر فيها 
أسماء مصتفاتهء وهي : 

. الأحكام العادلة فيما جرى بين المنظوم والمنثور من المفاضلة‎ ١ 

؟ ‏ الإشعار بما للمتنبئى من الأشعار. 

*- الإعراب عمًا اشتمل عليه البناء الملكي الناصري بسرياقوس من 
الإغراب . 

- إفاضة أبهى الحُلل على جامع قلعة الجبل . 

تجربة الخاطر المخاطر في مماثلة فصوص الفصول وعقود العقول. 

(ممَا كتب به عن القاضى الفاضل فى معنى السعيد ابن سناء الملك) . 

نكت" المناقي السرية المدازعة .فى السيرة الظاهرية: 

. الدرٌ المنّظم في مفاخرة السيف والقلم‎ ٠ 

8 ديوان شعره. 

4 الرأي الصائب في إثبات ما لا بُدَ منه للمكاتب . 

٠‏ سيرة السلطان الملك الأشرف. 

١‏ شِنف الآذان في ممائلة تراجم قلائد العقيان. (مناظرة الفتح بن 
حاقان) . 


)١(‏ كلمة الحسْن؛ لم ترد في الوافي بالوقيات» ولا في أعيان العصرء وهي مقبّتة على النسخة الخطيّة في 
المكنة الأهلية بباريس رقم ١١7‏ (رفي مكنبتي نسخة مصوّرة عنها)ء وقد حققها ونشرها عبد 
العزيز خوبطر في الرياض سنة 18171 


1 شوارد المصايد فيما لحل الشعر من الفوايد. 
١‏ عدة الكائتب وعمدة المخاطب . 
الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. (وهو كتابنا هذا) 
وسمّاه: سيرة السلطان الشهيد الملك المنصور المتضمّنة جزء! التى حسنتها على 
ألسنة الرعايا مترذدة . 
٠‏ قراضات الذهب المصرية فى تقريظات الحماسة البصرية . 
5 قلائد الفرائد وفرائد القلائد فيما للشعراء العصريين الأماجد . 
/ا١1‏ ما ظهر من الدلائل قي الحوادث والزلازل . 
لم١‏ ما يشرح الصدور ص أخبار عكا وصور . (وهو نظم) . 
مخالفة المرسوم في الوَشى المرقوم . 
“٠‏ المساعى المَرْضيّة فى الغزوة الحمصيّة. (انظر آخر الصفحة 08 بس من 
المخطوط)”'' . 
21١‏ المقامات الناصرية . 
21 ممائلة سائر ما حل من الشِعر وتضمين الآي الشريفة والأحاديث النبوية 
في المَثْل السائر . 
9" مناظرة ابن زيدون فى رسالته . 
4" - نظم الجواهر في سيرة مولانا السلطان الملك الناصر . (وهي منظومة 
متضمنة أجزاء ه775 : 
وقد أضاف الدكتور #شاكر مصطفى» إلى قائمة مصنفاته "التاريخية» كتاب : 
نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك وقال إِنْ #ابن الفرات" اعتمده فى 
1 ل الس ا (#) 000 520000 1 1 
مواضع كثيرة من تاريعخه . وهو تاريخ إسلاميّ مختصر ينتهي إلى سئة 28٠١5‏ 
)١(‏ حيث قال المؤلف: وقد أفردت لها (أي موقعة حمص سئة 218١‏ ه). جزءاً مستقلاً برسم الخزانة 
العالية المولوية السلطائية». 
(؟) انظر: الواقي بالوفيات /١١‏ لاا 6ء وأعيان العصر ١//4١؛ ‏ 21595 
(9) انظر: تاريخ الدول والملوك. لابن الفرات (مخطرط قيبنا) ج “مر ررقة م5١‏ أل. وج 4/ورئة ١١5‏ 
أ وفيه يمول: #وفال القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط الغاضي اصر الدين شافع بن علي 
سبط القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر في تأليقه 'نظم السئوك في تواريخ الخلماء والملوك؛؛ 
وقال بعض أهل التاريخ إن. . .». 


ويستند إلى ابن الأثيرء وابن أبي طيّء وابن ميسّرء وابن واصل؛ وان عبد 
الظاهر . 

وأضاف الدكتور ؛شاكر" بقوله: «وثمّة شك في نسبة هذا التاريخ إلى سبط 
عبد الظاهر المتوفى سنة ٠‏ “لا بسبب امتداده إلى سئة 855» وصاحب #كشف 
الظنون" يعزوه إلى عبد الرحمن بن محمد (أو ابن علي) بن أحمد البسطامي الحنفي 
المتوفى سنة 441. ولكن النض الواضح لدى ابن الفرات المتوفى 8١7‏ (قبل 
اليسطامي بكثير) وانتهاء هذا التاريخ سنة 8١1‏ يشكك بدوره في نسيته إلى 
البسطامي . فهل كان الكتاب في الأصل من عمل شافع» ثم زاد فيه البسطامي قرناً 
آخر أو بعض القرن ونسبه إلى نفسه؟00" . 
مصادر ترجمة المؤلف 

١‏ الوافي بالوفيات» للصفدي - ج 75لا 6م رقم لا 

.4750 - 1١8/١ أعيان العصرء للصفدي  (مصوّر) ج‎ ١ 

“ - نكت الهميان في نُكت العميان» للصفدي - ص 177. 

- فوات الوفيات”"2» لابن شاكر الكُنِي ‏ ج ؟7/  9*‏ 40 رقم '183. 

تذكرة النبيه» لابن حبيب الحلبي - ج لخدلل ,5١59‏ 

5 ذُرْة الأسلاك» لابن حبيب الحلبي ‏ (المصوّر) ج ”/ 770. 

.57107/75 السلوك. للمقريزي - ج ” ق‎ ٠ 

4 الذْرّر الكامنة» لابن حجر ج ؟7/ 185-1484 رقم 1917. 

4 النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ج 584/4. 180. 

.1١19 رقم‎ 51١/١ الدليل الشافي؛ لابن تغري بردي ج‎ ٠ 

.1١١ال5 رقم‎ ١942-5 المنهل الصافي» لابن تغري بردي - ج‎ ١ 

سن المحاضرة» للسيوطي ‏ ج .09١/١‏ 

1 حوادث الزمان وأنبائه» لابن الجزري (مخطوط) ‏ رقم الترجمة ”457. 
)١(‏ التاريخ العربي والمؤرخون ‏ د. شاكر مصطفى ‏ طبعة دار العلم للملايين؛ بيروت ١944٠‏ اج 


ع#/ر ١١14‏ 
() وقيه وفاد المؤلف سنة من ه. وهر غلط . 


١ 


4 كشف اللنون ‏ لحاجى خليفة ‏ ص .١71١‏ 

6 إيضاح المكنون ‏ للبغدادي - ج وه#5 رو ةر ار ار 
4ع 71/950 وله وو 50 وا ر 4ةخ#”؟ و9١15‏ ر5ةغ] و1950 وا لالا6 و 
01١‏ و828١‏ و ١ء1آاأ.‏ 


. 113/1 _فهرس المخطوطات المصوّرة للطفي عبد البديع - ج‎ 1١7 
.189/14 معجم المؤلفين» لكخالة  ج‎ - ١ 
.,١4/4 القاموس الإسلاميء لأحمد عطبة الله ل ج‎ 1١م‎ 


48 _التاريخ العربي والمؤرّخونء للدكتور شاكر مصطمى ‏ ج 2١١8/9‏ 
8 ,, 

٠؟ ‏ 5,11/24 -0011 تتأعاعمع8 
أَهمَيَةَ الكتاب ومادته 

يكتسب هذا الكتاب أهمّيّته من كونه مصدراً أساسياً لحقبة من أهمّ الحقّب 
التاريخية في صراع الشرق والغرب. إذ تؤرخ لفترةٍ من الحروب الصليبية»ء ولصمحة 
من العلائق بين المماليك وكُل من الفرنج والتتار والأرمن وغيرهم؛ وذلك من 
خلال التأريخ لسيرة السلطان المنصور قلاوون. ولكون مَؤْلقه مؤرّخاً معاصراء 
ومشاركاً في مُجريات بعض الأمور التي نطالعها بين طيّات كتابه. يضاف إلى هذا 
وذاك أنه يؤرّخ لسيرة السلطان قلاوون مؤسّس الأسرة التي حكمت دولة المماليك 
أكثر من مائة عام. وهو لم يحصر كتابه ضمن إطار الإئنتي عشرة سنة فقطء وهي 
المذة التي قضاها قلارون في الحكم  518(‏ 589 ه/ ١١9‏ 1590 م). بل 
يؤرّخ لقلاوون منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره حين اختصّه لنفسه السلطان 
الأيربي الملك الصالح نجم الدين أيوب» الذي استنابه أبوه السلطان الكامل محمد 
على مصر سنة 5655 ه/9؟5١١‏ م. كما يؤرزخ لسيرته في عهد السلطان الظاهر 
بيبرسء مروراً بعهد شجر الدَرَء والملك عرّ الدين أيْبك التركماني» وتزويج الملك 
السعيد ابن الظاهر بيبرس من ابنته؛ وسلطنة الملك السعيد بعد وفاة أبيه الظاهر» ثم 
سلطنة أخيه بدر الدين سلامش» حتى تولى هو السلطنة . ما يعني أنْ الكتاب يؤرّخ 
لنحو خمس وستين سنة . 

ولم يقف المؤلف بكتابه عند وفاة قلاوون سنة 589 ه/ 119٠‏ مء بل زاد 


١١ 


على ذلك سنة أخرى 591٠0(‏ ه/ 1791١‏ م). وهي التي تم فيها فتح عكا رصور 
وصيدا وبيروت وتحريرها من الفرنج الصليبيين؛ على يد السلطان الأشرف خليل 
ابن قلاوون. 

وفي الكتاب مجموعة من نصوص المعاهدات والمراسلات السلطانية 
والنكامات الت ادي من يونا عم العروت الصلبية ب«يعضها القرذ.يه المزلتت ولا 
توجد في أي معتلر ار وبذلك تتوقر لدى المهتمين بدراسة الوثائق ماذة جديدة. 
كما يد المعسوت بالآدات: خرا ونظما وشفرا] كبعة تضاقة الى المقوفر هي أدبنات 
عصر المماليك؛ ومن ذلك ما كتب المؤلف من إنشائه يبشْر بالنصر على التتار في 


00 وما أنشده ممتدحا السلطان قلاوون نتصرء 


وقعة حمص سنة. 54٠‏ ه/١48؟١‏ م 
في الوقعة. رغم إصابته هو بسهم نشاب جرح جسمه وقلبه؛ بقصيدة مطلعها : 
تبجحت مساعي سيفك المخيان شدا سد في دم أرمن .4 

وكتابته لمنشور باستقرار الأمير سُنقْر الأشقر بصهيون'"'»: وكتاب موادعة 
السلطان قلاوون لخضر ابن السلطان الظاهر ونزوله من الكرّك”*' + وكتابة جواب 
على كتاب خضر ابن الظاهر باستدعاء الأمير علاء الدين الحرّاني'*'. والتهنئة بفتح 
طرابلس. نثراً وشعر”''» ورثاء السلطان قلاوون عند وفاته”" , والتهنئة شعرا بفتح 

: 5 : 2) 

عكا وصور وصيا|”” . وهي نصوص لا توجد عند غيره . 

ومن الأخبار التي انفرد بها المؤلف في الكتاب خبر وجود مكاتبين نُضحاء 
للسلطان قلاوون داخل طرابلس الشام وهي تحت حكم الفرئجة الصليبيين. 
ومجاولة الفرنج السكر بزي التتار لويهام المسلمين وعخداعههو”* . ومحاجحجتة بئفسه 
ل له منها"'''. ووصفه لحصن المرقب”'', 
طاو رايس أن يفقد بدمره في سئة 38٠‏ ه. وقتواءالللطات الاشرف تخلئل 

بفسخ الهدنة مع الفرنج في عكا”""'. 


)١(‏ الفضل المأثورء ورقة اه بد 0 أ. (10) الفضل المأثرر. ورفقة ١٠١١‏ ب. 

(؟) الفضل المأئور؛ ورقة !0 أ. ب. (8) الفضل المأثورء ورنة ١4‏ ب. 

(*) الفضل المأئور؛ ورقة +5 أ. (9) الفضل المأئورء ورخة 18 أ. 

(4) الفضل المأئور؛ ورقة ٠١٠١‏ بء ٠١١‏ أ. (١٠)الفضل‏ المأثورء ورفة ٠١8‏ 1. 

(0) الفضل المأئور؛ ورقة ٠١“*‏ ب. (١١)الفضل‏ المأثورء ورقة ٠١8‏ بء .137١/‏ 
)١(‏ الفضل المأثور؛. ورقة ١١7‏ ببا. (؟١١)الفضل‏ المأثور. ورقة ١58‏ ناء ١59‏ 5أ. 


١1 


وصف المخطوط وتحقيقه 

توجد من المخطوط نسخة فريدة في مكتبة البودليان بإكسفور؛ رقم 474. 
وتتألف من ١7‏ ورقة». وهى فى الأصل نسخة خزاتنية برسم الخزانة العالية 
للسلطان المنصور قلاوون» وبا 14,30 سمء في الصفحة اسل أ 
وفي السطر ١١‏ كلمةء وهي بخط الئُلْتْء جيّدة واضحة؛ ذهبت الأرّضة بقليل من 
الكلمات فى الصفحة الأولى. وهى قليلة الحواشى» إلا أنْ النص يحتوي على كثير 
من الأخطاء والأغلاط النحوية واللنونة. وقد كلها كما وروت للحفاظ على لغة 
الكتاب». ونبّهت إلى الأغلاط وصوابها فى الحواشى. وقابلت ماذة الكتاب على 
عد مساك وأرخصت اناكو الاعفلات + مع شرة الالفاظ والممطايحات» 
والتعريف بأعلام الأشخاص والأماكن. 

وفي الكتاب فقرات ومواضيع لها عناوين: وفقرات ومواضيع كثيرة أخرى من 
غير عناوين؛. قمت بوضع عناوين لها بين حاصرتين [ ]» أمَا الكلمات التي 
وردت في الأصل على الهامش أو بين السطور فقد وضعتها في أماكنها بالمئن بين 
قوسين ( ). وألحقت بآخر الكتاب عذة فهارسء ليكتمل بذلك هذا العمل . 

ويسعدني أن أقدم هذا الكتاب محمقَّقاً لأول مرة لينضم إلى تراث أمْتنا الخالد 


والله الموقق . عمر عبد السلام تدمري 
جمادى الثاني ١4١14‏ ه/ ٠١‏ تشرين الأول ١941/‏ م. طرابلس المحروسة 
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الفضل المأثور 


أبي الفتح قلاون خلد الله سلطانه 


المولويّة المخدومية 
المالكيّة الشهابية 
عمرها الله تعالى يبقائه 
خدمة المملوك المنصوري 


برسم الخزانة العالية 
(94ع:5 _ ١‏ ثلاه) 


استفاد منه أحمد بن على لطف الله (به) 


ممممه نس امالك 
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ااه 


/ 7/ بسم الله الرحمن الرحيم 
وما نوفيقى إلا بلله 


الحمد لله الذي أعرٌ الإسلام وأهله بأعز سلطان. وجبّلهِم منه بمن وقف عند 
أمر الله فلم يتجاوز في حكمه العدل وفي اقتداره الإحسان. وخوّلهم خير مَلِكِ 
يكبره العيان. ويتنزه في منظره ويتممع بمخبره كل إنسان. وأراد بهم خيراً فولي 
حي حايص كر ال من جميل سْلْقِه وخلقته بالإقتان. وجعلهم رعبّة 

لخير رَاع لم ب يزالوا من عنايته بأعدّ مكان . وعمّهم بفيض إنعامه حتى غدى” '" المُقِلُ 
بسوابغها وهو ذو إمكان. تحمده على جزيل الامتنان. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن. ونشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الذي محى”"' (الله)” '' بدين مبعثه سائر الأديان. صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه صلاةً لا تزال حلية اللسان. وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعده فإنَ سِيّر الملوك الصّيد نزهة من (...)'' وذكرى من اذكرء وعبرةً 
لمن اعتبر. وأعوذ ......... مثالهء ودليل على سداد الملك في أقواله / "'ب/ 
وأفعاله: وهو عنوانٌ سطور غُلاهء ودَرْحٌ لا دُرْجٌ مُودَعٌ ثمين خلاه؛ وشاهد بحزمه. 
ومُوْضحخ فَوَةً عزمه؛ وسمير يُوْنّس بحديثه. وبحليسن فهر هيه 6 قديم 
(عز)” 2 سلطانه وحديثه. لا سيما إذا كان ملكا هُماماً» وسلطائاً فضَلَتٌ أيامه بالعدل 
والاحسان أياما فأيّاماً. وجواداً إن استمطر كمه كان غماماً. وإن اعتبّدت قلائد مننه 


اتُسبقنت نافيا . وان ذُكرث فروسيّه كانت أعله” ' من عنتر وعيسيّته ١‏ ومن البطاك2"”7 
)3غ( الصواب : ١(غدا".‏ 2020) الصواب : #محجاة» , 

(9) كتبت فوق السطر. (1) كلمة مطموسة. 

(0) عن الهامش. (1) الصواب: «أعلى". 


(10) هو أبو محمد عبد الله البطال؛ أحد الغزاة المجاهدين والأبطال الذين يُضرْب بهم المثل. كان يغزو 
الروم في إقليم الثغور. قتا ل في سنة 1١57‏ ها. (تاريخ ع الطبري ا 2١91‏ وقيل 1 هء, (تاريخ 
خليفة بن حياط 585 وتاريخ الأسلام 175١(‏ ه ١1١‏ ه). ص ©5ه» والبداية والنهاية 8*14/9. 


والنجوم الزاهرة )3877/١(‏ ويقال كنيته : أبو يحبى . 


اذا 


وفروسيته. وان التخت ا ألفي الصواب مكتتفاً بجوانيهاء والسَدادُ محيطأ 
بمذاهيها . 

كمولانا السلطان الملك المنصورء السيّد» الأجَلء. العالم. العادل» المؤيّد. 
المظمّرء سيف الدنيا والدين (سلطان الإسلام والمسلمين”''. قامع الخوارج 
والمتمرّدين؛ مُحْبِي العدل في العالمين» أبي الفتح قلاون الصالحي. خلد الله 
مُلكهء فإنه أتمَّ الملوك لقا وخَلْقاً. وأحسنهم وجاهةً ووجهاً طلقأ؛ وأطوعهم 
باعاً. وأَجَلْهم أوضاعاًء وأكثرهم إقداماء وأثبتهم أقداماء وأشرفهم أياماً. وأوفرهم 
من العدل / (/ والإاحسان أفسافا. وقد تدارك الله به الأمَهَ وأوضح به سداد 
أحوالهم وقد كان أمرهم عليهم عُمّةَ. فكان نصر الله فجاء هو والفتح المبين» 
و سببه إلا أنه السبب المتين . 
ملك أغاث الله إذ وافل""“ءبه بيعدماكادت تزيغ فلوبٌ 
واتَى:وتهران العوقائن تشحطلى ويياقنلوتثةالسجتشاسية كذوت 
فيهوق دم الرعيّةأخمدثف ولقدلهالولاطاكءلهيبٌ 

وكنتٌ قد باشرثٌ خدمته كاتب إنشاء سفراً وحضراء ووردأً وصدراء ومعانيْ 
وصوراء وآيات وسوراء وحررا وخيراء وتانذا وأئرا. وكفيتث عله نيا وهر . 
وشهِدْتُ وقائعه برَا وبحرا. واطلعتٌ على ما لم يطلمٌ عليه غيري بمُشافهته. 
وعلمتٌ من أحواله ما لم يعلمه إلأ كاتب سرّه بوساطة مشاركته. وحضرتُ مهادنته 
وموادعته . وكنت نينا استقة منها؛ وحرّرتٌ نسخ الأيمان له وعليه . وأوضحتٌ من 
شكوكها مُبُهمه فأوجب على ذلك أن أسطره (عند المثول بين بدية)” محاسة 
أيامه الزاهرةء وأنْ أثبتها لتغدو على ألسئة الأقلام على الدوام والاستمرار سائرء» 
وأنا أشرع وبالله التوفيق. 


)1١(‏ في الأصل: 'أآراهة. 
(5) ما بين القوسين عن الهامش . 
(*) الصواب : «رافى1. 
(4 :مايوه ارسق عن الما 


2 


ذكر اتذاء أمر مو لانا السلطان 


أجمع الناس قاطبة ممّن عاصرثة أنه لم يرد البلاد في جلبةٍ من الججلبات 
أحسن منه ولا أكمل» ولا أبهى ولا أجمل» ولا أتم خلقة ولا خلقاء ولا أَضوْتٍ 
فنا ولا طم : لهذا از وحميت عله عند وضولة رهن ايف أريفة 022 
أربابُ الرغبات» وبذلت فيه الألوف من الذهب واجَلئْه عن الماآت . فكان الألفئْ 
قامةء والألفئ قيمةء وإنه لأعلى وأغلى» والبدري صورة:؛ والبذري ع وإن 
محله لأجلّ وأعلة”'" . 

كان» 000 سلطانه؛ علطم الرجه والجهه. مزّهر اللوق فدونه الزهرة 
والحَيْهه: غليظ المِنكبّينء مُخَرْزّمْ العينين. تام القامة: لم يزل عليه للسلطنة 
و لي اي حي ا ا 0 0 
الكامل ناصر الدين محمد بن السلطان الملك العادل سيف الدين 000 
أيوب . واختصّه لنفسه. واختاره لعظيم جنسه؛ وادْخْره ليومه من أمسهء وخدس 
فيه وراثة المْلْك فما خاب في حَدْسِه. وكبّر في دولة الملك الصالح المذكور على 
صغر سِنْه؛ وظَن فيه خيرا فكان عند خسن ظئه . 

ولمًا نوفي السلطان الملك الصالح إلى رحمة الله صارت لُخؤجداشيّة”"' له 
يسع والتّمُوا عليه مُقْنَدِين به قلا يقفون إلا إن وقف ولا يسْعْوْنَ إلا إن سعى . 

وقامت شجر الذر”؟؟ أمْ خليل بعد سيّدها الملك الصالح وهو على حاله 


)١(‏ الصواب: «أربع عشرة؟. (؟) الصواب: «وأعلى". 

(9) خوجداشية - خوشداشية - خشداشية- فارسية مُعْرْبةَ من: خوشداش بمعنى الزميل فى الخدمة. 
وَلْقْب الأمراء الممالبك الذين نشأوا عند سيدِ واحد بالخشداشية. (معجم الألتاب والمصطلحات 
الناريخية )١57‏ ويقابلها في الفرئسبة : 6032032065 . 


(4) ستأتي مصادر ترجمتها في أواخر الكتاب . 


هو" 


من التعظيمء واستولى الفارس أقطاي ُوجِداشه وهو عنده في غاية التبجيل 
والتكريم . 

ومَلك الملك المُعزْ عر الدين أييّك'' الثركماني الجَاشتكير” '' الصالحي وهر 
عندة ياعنة”'" زتة > وأشمن هضيه.. وضار الملك وده قاقان وهو بالمخل الأسنى 
من دولته؛ والمكانة العْظمَى من مملكته . 


وإلى الملك المظفّر سيف قُطز0؟) / 4ب/ الْمُعِرّْي وهو المشار إليهء وَالمُْعْوُل 
فى عقد المشْوّر وحله عليه. وما من ححخشداشيّته إلا من اعتّقل, وعن رثبته من 
التعظيم إلى ما ينافيه تُقَلُ. إلا مولانا السلطان فإنه لم تمتذ إليه يذ انحطاطٍ قدر في 
دولة من هذه الذول . ولا تَخَلل عظم قذرء خلل . بل لم يزل أميرا يُستشار. وكبيرا 
إليه يُشار . 

ثم جاءت دولة السلطان الملك الظاهر رُكن الدين بَيْبَرس”* الصالحئ» 
فأخذه بكلئّئ يديه؛ واعتمد فى استقرار ملكه عليه» وجعله رأس مشْوّرة» وخير 
مبتدئه ومبتدأ خبره. واعتمد معه ما لم يعتمذه ملك مع أمير؛ ولا سلطان مع 


بع 


ممتمير - 
ذكر الأمور التي اعتمدها الملك الظاهر معه 
منها: إنه لم يقدم شيئاً عند تمام مُلكه على تكثير عدد إمرته» وأجناد زتبته 
وجودة أقطاعه. وتوفير جملة أرزاقه المناسبة لكثرة / هم أتباعه ‏ وقدمه على 
المئين''': واعتمد منه على القويٌ المكين. وأنزله منه منزلة الشقيق» والصديق 
الي 


.1985 أنظر: التور اللائحء لابن الفيسراني  بتحقيقنا  ص 01 ه طيعة دار الإنشاء؛ طرابلس‎ )١( 

(7) الجاشئكير: لفظ فارسي معناه: متذوْق الطمام. أطللى في العصر الأبوبي واستمرْ حتى العصر 
العثماني على المتحدّث على مأكول السلطان وشرابه والمسوؤل عن سلامته وخْلُوَه من الُمومء 
وأصبح من أنض موظفي قصر السلطان: (حدائق الياسمين لابن كنان ‏ ص .)١151‏ 

(7) الصواب: «بأعلى١.‏ 

(4) هو الثالث من ملوك الترك بالديار المصرية . استولى على الللطنة فى سنة 581 ه. وقتل فى سنة 
4 ه. وستأتي مصادر ترجمته في موضعها من الكتاب. ١ ١‏ 

(0) هو الرابع من ملوك الترك بالديار المصرية. استولى على السلطنة بعد مقتل قطز. في سنة 5948 ه. 
وبفي حتى نوفي سئة 777 ه. وستأتي مصادر ترجمته في موضعها من الكتاب . 

)١(‏ كتبها في الأصل : «المإين؟. 


حل 


ومنها: إنه تولى أمر زواجه بنفسه؛ واختار له من يئاسب عُلَْرُ جنسه. وكان 
من أمراء دولة الملك الظاهر (الأمير)'' سيف الدين كرمونء وكان هذا المذكور 
من مقدمي ين التتار في أيام هولاكو (لعنه الله)'" وأجَلَّهِم عنده قدراء 
وأكبرهم إمرةً وأمرا. وألحقهم بعظمه؛ وأوسمهم بِوَسْمه. فقصد المذكور دار 
الإسلام» ووفد على الملك الظاهر بوجه وضاح وثغر بسام . فتلقاه بما يليق بمثلهء 
وأجله بما يناسب عظيم محله. وجعله من أكابر أمراء الطيْلخانات وراى لعظم قدره 
زَفَدوقف فوفر لديه جسان الحسنات» فرأى الملك الظاهر أن يناسب ٠»‏ فخطب 
لمولانا السلطان إيئه المذكور مُشافهاً بخطبة خطبتهاء مُواجهاً لأبيها من غير 
واسطةء مُورداً شريف نسبته ونسبتهاء فأجاب» / ه#ب/ ولدعاء رغبته استجاب. 
زقدر يتقينة كعة تورهاء. وحيلة عن تالدعنه د بوراق أن ذلك تفغيلا من امولاتا 
السلطان لامنه. ثم أمر مولانا السلطان بمنظرة الشرف الأعلى المعروفة بالكبّش 
فَهُبْتت”1' وبأحسن الزيئة زُيْنَتْ . وبفساقيها فمُلِت”"' جُلاباً. وينواحيها فشُجنت 
شرابا. وؤقدت قرم العود؛ وفئتت أكر العُنير فكان إلى السماء ما لدخانه من 
الصّعود. ورّش الناس بالماوَزد المطيّب بالمِسك إلى أن ضَمْخت أردائُهُمء ودارت 
هَنَاباتُ الخاوفا تين التطرات إلى أن شملت ولم يُخْصٌ بها أعيانُهُمء ووقدت 
الشموع في كثرتهاء وعُبّي السكريحٌ أهراماً فراقت بهجتها. كل ذلك من مال مولانا 
الملطان (وناشن )7 غعلمات وأبهادارف " بمويدضره القففناة والغداء وايزقاطا 
والمدرسون””* » وتم العقّدُ على أحسن الصّرّر. 

ومنها: إنه لما عزم مولانا السلطان /157/ على الدخول بهذه الزوجة أمر الملك 
الظاهر بضرب دهليز تحت قلعة الجبل بسوق الخيل يوم العُرس» ومُدَ فيه سماط من 


)١(‏ كتيث فوق السطر. 

(؟) ثُمانات - طمانات» مفردها: ثُمان: أو طمان» وهو القائد على عشرة آلاف رجل . 

(2) عن الهامش . 

(4) فى الأصل: "فهمت». 

(5) في الأصل : «قملت". 

(1) عن الهامش. 

(/) الإسندار - أستدار: من الأصل الفارسي: أستاد. أو أستاذ. وهو المعلم أو العالم القدبر فى العلم 
أو العون: دخلت منذ العصر العباسي ء وتطور معناها حنى أصبح لي عه المماليك لغا للأمير 

(4) في الأصل: “المدرون” وهو سهو. 


يخا 


مال الملك الظاهر. وحضرت الأمراء على طبقائهم»: وجاءت التقادُمُ بأمر الملك 
الظاهر على قذر نفوسهم وهِمّاتهم» لمولانا السلطان فقبلهاء وبِالجبْر استقبلها. 

ومنها: إصطفاء الملك الظاهر له بأن جعله نَسَبا وصهراء واختيار جهته” 
لولده الملك السعيد بركة قان إذ كان به أذرَت وأذرى”"' . 


ذكر الصورة في زواج 
السلطان الملك السعيد بجهة”" مولانا السلطان 


دا عي المت العلاه لوده التذكون بالشلك والبلكلان» ومزل غلية ف 
كفالة الرعيّة لما توسّمه فيه من العدل والإحسان. وتّمت بَيْعَنُهِه وسارت 1 
حلفت له العساكر مصرأ وشاماء وأعمل شياع البيعة فيه / 5ب/ ألْسِئَةٌ وأقلاماً. 
رأى الملك الظاهر أن يُخْصِئه بالزواج» ويُحسنه بحسن الازدواج» واستخار الله له 
فخاره ودله على من لا فوق فخاره فخار. وهي جهة مولانا السلطان فخطبها 
بأحسن خطاب» ودعا صلتها بأتمْ عائدٍ من سفرائه فأجاب» ولما حصلت الإجابه 
وصادف الرأي الإصابه. وهيّأ الإيوان الكبير الذي بقلعة الجبل المجاور لجامعها 
كما وصفناه. وعُبِْيتٌ فيه قصور الذهب والفضّة. والذهب المعرّم في الأطباق 
للثارء وحضر الملك الظاهر والأمراء والقضاة كما وؤصف. 

وكان كاتب الصّداق الصاحب محيي الدين عبد الظاهر خالي. ونُسخته من 
إنشائه. رحمّه الله وكان من أجل الكتّاب» وأْبَلْغْ ذوي الآداب, (واقضع ارئات 
الخطبة والخطاب)”؟. ومن عُشْه دَرَجْتَء ومن بين يديه تخرّجت. وهو 


الحمد لله موق الأمال لأسعد حركه. ومصدق المال لمن جعل / باأ/ عنده 


)١(‏ الجهة: الزوجةء وهو لفظ يُطلقى على الحريم السلطاني. 

(؟) كان ععحقد النكاح يوم الخميس ١١‏ من ذي الحجة 19/4" ه. أنظر عنه في: تاريخ الملك الظاهر 
#لالاء 01758 والروضي الزاهر 1185 ه 467؛ وحسن المناقب» وركة ١5١‏ آء والسختصصر لأبى 
الفداء 4/1 ونهاية الأرب 75/5٠‏ _ 779 والدرّة الزكية االاء وذيل مرآة الزمان */119ء. 
وتاريخ ابن الوردي 555/7 والبداية والنهاية 051١/17‏ والجوهر الثمين »18٠١‏ وعبون التواريخ 
/١‏ دلاء والسلوك ج١‏ ق 3575/5. وعفد الجُمان (5) 2184-1١45‏ والنجرم الزاهرة لالر 176؛ 
وتاربخ ابن سباط ٠/١‏ 41: وبدائع الزهور ج١‏ فق 775/١‏ (سنة 51/7 ه). 

(*) كُتبت فوقٌ السعطر . (4) عن الهامش . 


مم" 


أعظم بركهء ومحقق الإقبال لمن أصبح نسيبه سلطانه وصهره مُلكه. الذي جعل 
للأولياء من لدُنْه سلطاناً نصيراء وميّز أقدارهه”'' باصطفاء تأهيله حتى جازوا نعيماً 
ومُلكاً كبيرا. وأفرد فخارّهم بتقرب''' حتى أفاد شمس آمالهم ضياء”””' وزاد قمرها 
نوراء وشرّف به وُضْلَتهم حتى أصبح فضل الله بها عليهم عميماً وإفضاله كثير]”“. 
مهِيَّئاً أسباب التوفيق العاجلة والآجلة؛ وجاعل”*' ربوع كل أملاكِ من الأملاك 
بالكوو م الو 5 والبدور والأجلة آهلة. جامع أطراف الفخار لذوي الآثار””) 
حتى حصلت لهم النعمة الشاملة» وحلت عندهم البركة الكاملة . 

نحمده على أنْ أحسن عند الأولياء بالنعمة الاستيداع» وأجمل بتأهّلهم 
الاستطلاعء وكمّل لاختيارهم الأجناس من العرّ والأنواع» وأتى”*' آمالهم بما لم 
يكن في حساب أحسابهم من الابتداء بالتخويل والابتداع . 

وتنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له /17/ (شهادةٌ حسنة الأوضاع. 
مَلِيّةَ بتشريف الألسِنة وتكريم الأسماع"' ''. ونصلي على سيّدنا محمد الذي 
أعلا”''' الله به الأقدارء وَشَرّف به الموالي والأصهار. وجعل كرمه دار الِيِعَم في 
كل دار”"'2» وفخره على من استطلعه من المهاجرين والأنصارء مشرق الأنوارء 
صلَّى الله عليه وعليهم صلاةً زاهية الأزهار. يانعة الثمار . 

وبعد»ء فلو كان اتصال كل شيء بحسب المتصل به في تفصيله» لم9" 
استصلح البدر شيئا من المنازل لملرله ا الفنينةة 210 نا من الرياض لهُطوله. 


)م 


)١(‏ في حُسن المناقبء ورقة ١4٠‏ ب: «ومشيراً فد أثرهم باصطفا». 
() في حسن المئاقب. ورقة ١1١‏ ب! 27فخاره يتقريبه». 

(5) في الأصل : «ضيئا؟. 

(1) في حسن المناقب: «حتى أصبح فضل الله عليهم بها عظيماً وإفضاله كبيراً». 
(3( في حتسن المناقب : «وعاجل؟. 

(5) فى نحن المناقب : *من الأملاك للشموس». 

فق في احنسين المتاقب : «الايثار؟. 

(4) فى حجن المناقب»؛ ورقة 14١‏ أ: ٠وأجمل‏ لتأملهم» . 

(4) فى حن المتاقب : ؛التى؟. 

5ه بيك الموطييق ورد 7 خسن المناقب . 

(١)الصواب:‏ تأعلى'. 

( )ني حمسن المناقب : (وجعل كرمه داراً لهم في كل دارة. 
(*1)في لسن المناقب: الم" . 

(4١)في‏ خسن المناقب : التزوله ولا كعيتة. 


>35 


َلآ الذقز الدذكي السانا من الألسة لعرثيله" لعن الككيرق؟ "مث سا نه 
التيرة ونت” "يروذة المطرين: ولمان سرد الاناث الي 7 ولذلف تلك 
برسول الله يك أصهاره من أصحابه؛ وتشرّفت أنسابه””' بأنسابه؛ وتزؤج ول منهم 
وتمت لهم مَزِيَّة الفخارء حتى رضوا عن الله ورضي (الله)”2 عنهم . والمرتّب على 
فده الفتاعدة (إقافة)”"" نور يعيق** الوعرد رتقومر أمرز /146/ )بقارن سعيل 
الأخبية (منه)”"' سعد السعودء وإظهارٌ خطبة تقول الثريًا لانتظام'”' '' مُقودها: 
كيف؛ (وإبرام وصلة يغبظ السيف المجوهر بها كل سيف. ونسج ضهارة يتم بها 
إن 'شاء الله كل رأئ ستديد)"''":.ويتفق بحها (كل)'"'" توفيق اتخلن الآياء” "© وهو 
جديدء ويختار لها (خير طالع وكيف لا يختار من الطوالع السعيد. وذلك بأنْ 
مراسيم من هو مُفترّض الطاعة أرادت تخص أكبر الأولياء بالإحسان الميتكر» 
وتفرده بالموهبة التي رُهِب بها منه الحَدَ المنتضى ويعظم الجد المنتظر. وأن يرفع 
من قدره بالصّهارَة مثلما رفعه النبيّ يك بالصّهارة من قذر صاحبيه وظهريه أبي بكر 
و7292 تخطن اذ اعد العرة راع عو صمي" التجوك الجر 


)١(‏ في حسن المنافب: «التنزيله ولا الجوهر الثمبن شيئاً من التيجان لحلوله5. 

(1) في حسن المناقب: «ورة ١4١‏ ب 'يتشرف". 

(9©») فى حنسن المنافب: #بيت". 

(4) زاد في حُسن المناقب : #ونضار بتجمّل باللالي والشّزره. 

)2 ني اسن الماقت: #أنسابهم' . 

. لم يرد لفظ الجلالة في مسن المناقب‎ )١( 

(1) عن الهامش؛ ونحسن المنافب . 

م قي حمسن السناقب : اابسهتمذه؟ . 

(9) كتبت فوق السطر. 

(١٠)في‏ خسن المنافب : #بالانتظام». 

)١١(‏ في سن المناقب: *وإبراز وصلة يترصيع جوهرها متن السيف الذي يغبطه على إبدام هذه الجوهرية 
كل سيف. وتنتع صهارتهم بها إن شاء الله كل آمر سديدة. 

(؟1) عن الهامش» ومسن المناقب. 

(7١)فى‏ حُسن المناقب : «الأنام؟. 

(4١)في‏ خسن المناقب». ورقة 161أ: «أبرك طالع وكيف لا تكون البركة في ذلك الطالع. وهو السعيد 
وذلك بأن المراحم الشريفة السلطانية أرادت أن تخصٌ المجلس السامي الأمبر فلانأ بالإاحسان 
المبتكر. وتفرده بالمواهب التي يرهف بها الحد المستضي ويعظم الجد المنتظم. وأن نرفع من قدره 
بالمصاهرة مثل ما رفعه 345 من قدر صاحييه أبي بكر وعمر»ء. 

(١١)في‏ سن المناقب: «وأمتع من تحميه». 


وو 


وأجل”''2 من يسبل (عليها سُنُور الجلالة الحفيّة)''': وتتجمّل بِنُعُوتها العقرد 
وكيف (لا70" وهي الذرَة الألفيّة» فقال (المخطوب إليه)'؟: هكذا ترفع الأقدار 
ويّزَانْ» وهكذا يكون قران السعد وسعد القران”*2. وما أعظمها معجزةً /4ب/ 
أتت الأولياء من لَدْنها سلطاناء وزادتهم مع إيمانهم إيماناً. وما أقخرها صهارة 
يقول التوفيق لسّرعة إبرامها''': ليتء و (ما)”' أشرفها عُبُودِيَة كرمت سلمائتها 
بأنْ جعلته من أهل البيت. وإِذْ قد حصلت الاستخارة في رفع وو" المنيلو لك 
وخقصضفه نهد الهزية الفن تقاض ** عنيا آمال أكابر الملوك: فالاهر لول 
ان في رفع 5006 5 الا ل ال 17 
الإنشا.ء وهو. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب مبارك تحاسدت رماح الخط وأقلام الخط على تحريرهء وتتافست 
مطالع الأنواء”"'' ومشارق الأنوار على إبداء'''' مسطورهء فأضاء نوره”؟' بالجلالة 
فأشرق. وهطل نوه بالإحسان فأغدق. وتناسبت فيه أجناس تجنيس الفضل فقال 
الاعتراف: هذا ما تصدق . وقال العُرفٌ: هذا ما أصدق. واحتّفل بأمر هذا الكتاب 
أتمٌ احتفال» واختير له أنتم طوالع اليمْن والإقبال. وكانت الوزارة /19/ يومئدٍ 


)١(‏ في نخسن المناقفب: 3رأعرًء. 

(؟) في حُسن المناقب : لها سبول الصور الخفيّة: ونضرب دونها خدور الخلال الرضية؟. 

(5) كُتبت فوق السطره وكتب في حُسن المناقب بعدها: اوكيف لا6. 

(4) فى لسن المناقب : #فقال والدهاه . 

() زاد في خسن المنافب بعدها: «وما أسعد روضاً أصبحت هذه المراحم الشريفة السلطانية له خميلهء 
وأشرف سبفاً غدت منطقة البروج سمابها له حميلهه. (ورقة 147أ. ب). 

)١(‏ فى سن المنافب». ورقة ١437‏ سب: (يقول التوفيق لإيرامهاه. 

4107 تافل هن نين لمان 

2 في تسن المناقب: «في قدر رقع". 

(9) فى حمسن المناقب: «تفقاصرت». 

(١٠)في‏ خسن المناقب : «فالأمر تملبك البسيطة». 

(١١)في‏ نخسن المناقب : «والتصدق"؟. 

(17)في عمسن المناقب: «النوارة. 

(17)في خسن المناقب: ١على‏ نظم». 

(4١)حتى‏ هنا يجهي ها في خسن إالمناقب من الخطبة . 


١ 


معدوقة بالماحب الوزير بهاء الدين (على بن) محمدء وكان ممّن أعطى المنصب 
حقّه وزادء وظهر من القُعْدُّد فى صورة جرى فيها على المألوف من فَعُدُد الوزارة 
المعتاد. فقام بشروط هذا العقد أتمّ قيام» وأمر بحضور القضاة والحُكام» والأمراء 
ذوي النقض والإبرام» والقرّاء والوغاظ» وكاد لكثرة جمعهم أن يضيى بهم ما 
للملك من سّعْة المقام. وكان قد وقع الاختيار على قراءته» وتمام عقده عند صلاة 
الفجر على ما اقتضاه الطالع» فلم يتّفق أن فرىء إلا بعد الإسفارء وتبلج وجه 
النهارء وما كان إلا ما سْرّء وما ضرّء ولا خولفت عادة السعد بمخالفة الطالع» بلا 
حَلا استحلا تلك القصور في ضوء الشمس وإنْ ذهب وقت الاختيار ومر. 

وكنتُ حامل هذا الكتاب إلا أني حطيئُه واسترحتٌ بما نابني من عموم 
فضله. ووصلني به الصدر محيي الدين من صِلْنْهء وما زلت مُنضوياً إلى سابغ 
ظله. واقتضى لى التدريب فى صنعة كتابة / 4س/ الإنشا أنْ أجرّب القريحة؛ وقد 
كانت من دأب الكذ رذ لهم 1ك يعد تلفت معديعيم تتعريينة أن أنشىئء*' ميان 
ما أنشىء في هذا المعنى فأنشأت: 

الحمد لله الذي ألف بين الخَلّبات من القدم فأحسن التأليف» وعازفٌ بينها 
بما قدر من الأزل فلم يكن عن نُكرةٍ ذلك التعريف. مُنَوّه من اجتياه ححسُن الاختيار 
من حيث لا يحتسب. ومخوّل من اصطفاه من غدا به يزداد شرفاً به حين ينتسب . 
ومُعلي مكانة من خرطِب بما لم يكن في أمله من الضهارة حين خطب؛ ونْريده 
بأهليّة التأهُل تنويها إلى تنويهه؛ ع ب ا لواء الحمد تنْبيها 
إلى تنبيهه. جاعل وسيلة التكاح !! لى مَزَيَة القرب أتمّ وسيلة؛ وصلمُهُ بعائد علو 
الذي ما الدبو ضح شييله . نحمده على خسن تأهيلهء وتضاغف مجده وتأثيله. 
ومَزِيَة قربه وقرب مَرِيّته: وصلاح تمامه وتمام صلاحيّته  /11*‏ وقهيكة أسبنابة 
واننات 0 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً (من حكم له)!* صحيح 
الاعتقاد البادي من خلُوص خطابه؛ وقضى له نوحيدَه بجزيل ثوابه. الذي يجد نفعة 
إذا تدير الفردوس وثؤى به. 


)١(‏ فى الأصل: أنشاه. 
)١(‏ في الأصل : "اتهيئائهه. 
() عن الهامش . 


يسن 


ونشهد أن محمداً عبِدُهُ ورسوله» الذي بعثه الله بما بهر به الألبابء وهدى به 
الأمّة إلى شريفًي السُّنّةَ والكتاب. صلى الله عليه ما أَذْلَهُمٌ ظلامٌ وانجاب. وعلى آله 
وفشية'الادة الأدحات» وسلم تسلييا كيرا . 

وتغل. اقإن توخي المقائنية فيما يفرع غليه الليت أولي وات وعلاءمة مأ فيه 
مشاكلة عند ذوي حُسن النظر من الأمر الأَهَمَ. ثم ولا شْبِهه ولا ريبة أن الجنسيّة 
عله الضم. ومن رأي أرباب العقول التخيّر للنُطفْء وَصرف الهمّة إلى الأليق وما 
كل من صَرْف صَرّف. ومن سداد ذوي النقد أن لا تجعل واسطة عقدها إلا الدزة 
المتنائفس في اقتنائهاء والثمرة الزكيّة الأصل واجتنائهاء وأن لا تودع الْذَرْةُ إل عند 
حافظها الأمينء ولا / ١٠ب/‏ يناول كتاب مجد مجدها إلا لمن تناوله باليمين. ولا 
يؤمّل لها إلا مَن ومّنء ولا يُعَوْل في تلبّسها إلا على من هو عند حُسْن الظن . 
وكان من اللُطف من اختاره الله للاده وعياده؛ وقاكة أقصى طارق الملك وثلاده. 
رحكمة فوارناك الأحم: وبسط لسان حكمه في العرب والعجمء وفتح به ما 
استُعْلِق من الحصونء وأباح بعزائمه من أرواح أعداء الله كل مَضصُونَ. وسيّر ذكر 
يعظم سلطانه في الأرض مثلاء وأوضح برُعب سّطواته سبلا فشثلة ب وأحمد بماثائرة 
الطغيان؛ وأطفأ نائرة ذوي البِعْي والعدوان. وشاء الله فجعل بغزوة الناس أمَهةَ 
وإحدة؛ وحقى عندهم أن الدين عند الله الإسلام فعْدّت بعظمته ما بين راكعة 
وساجده؛ء مولانا السلطان الملك الظاهر السيّد الأجل؛ العالم» العادل. المؤيّدء 
المظفرء المنصورء ركن الدنيا والدين» خَلّد الله ملكه مدى الأيام؛ وأسّس قواعد 
لسار حك امد جد ال 11177 ملك أنسى الله نزفانة كن 
زَمَانَ؛ وأذل : بعزائمه من لم يَدِنْ ومَنْ دان. وبسط يدم افدهم الأعذاء ينا لوريكن 
لهم به يدان. وسوت انه قن كلما ياي ويَذْرْء ولا شبهة في أنْ الملوك نقيّة 
الأدهاة.. .وله مرعنه القار وه وكديه الصادق »و فكرهالفافق الراقق . وله كان 
بهذه المثابة من حُسْن النظرء وهذه المكانة من شريف التأثير والأثرء أنعم النظر 
لولده ولي عهده؛ والكافل الرعيّة لا أناط الله بعده من بعده؛ مولانا السلطان الملك 
التعيل ناضر الدنيا والدين» أمتم الله (من)'' وكّل منهما بالأسد وشبلهء والفرض 
ونقّلهء والسيّد ونجله؛ في جهة”" يُودِعُها ما تُنتَجُهُ السلطنة من مقذمات نشله 


. عن الهامثى‎ )١( 
(؟) الجهة: الزوجة. وتُطلق على حريم اللطان.‎ 


وف 


الطاهرء ونجله الزاهر. فعمد إلى أكبر أمراء دولته» ورُعماء مملكتهء ورأس 
مَشْوّره؛ وواسطة عمد ذرّره. وأَجَلّهِمٍ نوعا وا رأكثرهم بسلطنته الشريغة ا 
وأننهم صورةٌ رمَُعْنى, وأعمرهم قلبأ ومَعْنى. وأخلهم خلقاً وخلقاء /17/ 
وأشرفهم صداقة وصدقا. وأعلاهم من سلطتته محلا وأمضاهم سيفاء واذا كانت 
السيورف عاطلة كان هو السيف المَُلا”''» بجواهر اصطفائه: وأحسن السيوف ما 
كان مُحَلاء وهو فلان» فخطب إليه عقيلته التي دل شرف إبائها وآيائهاء المتلمّحان 
علختب الملر)”؟ فى كانه عا نواء في احنين الشرر» امهف ع عن 
الشمس و طالشْمْسُ لا يَنْبَغيْ لَهَا أن تدرك القمر4'". وركن إليه فها وإن لم 
تتساوى”؟* الرتب» وعول عليها وإنْ سَمَتْ (سلطنته)””' عن خطبة أمره من إليه 
خطب. وهل من أحصر كمن بت حديث الفخار فأحسن نثا وبنًاً؛ ثم ولَيْسَ الذَكرٌُ - 
(كما في مُحكم التنزيل) دكالا 193لا إن هله ازنك وقار يك بوعريف وصانتت: 
وَأذنَت وأذنك. :وافلت وأفلقه ولا شبهة في أن البيت يساكنه» والجوهر بحسن 
معادنهء والثوبٌ بلابسهء والنوز بقابسه. والجواد براكبه» والسيف بضاربه» والقلم 
بكاتبه. والمكتوبٌ إليه بمكاتبه» واللواء بعاقده. والْدرَ بناقدهء والعقد بثمينه 
والذكر الحكيم / ؟١1/‏ بمُبينه . والقوس بباريهاء والكتيبة بمُباريها. 


وقد اقتضى هذا التفصيل جملة هذا التفصيل» وهذا التفريع إجلال هذا 
التأصيل» وهذا البُكور إمتاع هذا الأصيل . وليس بأول مملوك رفع مالكه لا 
بل ملكه من قدرهء ولا بأوّل مأمور نوه أمره من ذكره. والأقدار على قدر 
مكلنيك» و الفعة بحسي كتليها 4 رالهة انا على قو 3" المهداء اليه ف قدا 
المحل ولا أقول مُهديها. وحين جرت الصدقات السلطانية على عالت 1 
اقتنائه وإلفيّهاء ومعهود عهاد سُحُب إندامه الذارّة في كل دار ووليّها . أن يُنْلَى 
0100000 وأن يجعل بسم الله الرحمن 


)1١(‏ هكذاء والصواب: #المحلى:. 

(؟) عن الهامش. 

(؟) اقئباس من سورة بس؛ الآية 4٠‏ #لا الشمسُ ينبغي لها أن تُدرك القمر» . 
(4) كذاء والصواب: ١لم‏ تتساز"» والجملة مشوشة في الأصل . 

(5) عن الهامش . ١‏ 

(5) سورة آل عمرات. الآية 55. 

(7) كيب فوفها: «مقدار؟ بين السطرين 
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الرحيم فاتحة هذا الكتاب». السعيد السعيديّ» وما زالت فاتحة أمَ الكتاب . 
[مكاتبة صاحب قيسارية الروم للظاهر بيبرس] 

ونعود إلى ما كنا فيه من أحوال مولانا السلطان فتنقول: 

واستمرّت هذه الصّهارة» وكانت على مال”'' الملك إلى مولانا السلطان أتع 
أمارة . 

واثفق ما انّفق"'' من دخول الملك الظاهر قَيْساريَة (الروم)”" بمكاتباتٍ إليه 
فج معين الذي سلبان البرواتاء'* النائت بها ومزائلاك وتوشلات وتوصللات: 
وتحيّلات وتنصّلات» فإنّ البرواناه هذا أنْف التتارء وأراد من جَوْرهم الغرارء ولاذ 
بظل الإسلام وبملكه استجار. وأراد أن يكون من المهاجرين عندما ثُوافيه الأتصار . 
وتردّدت منه المكاتبات» ولانت (منه”*' بالمسكنة المخاطيات . فحملها الملك 
الظاهر على أهوالهاء وأقدم» ولم يفكر في (عشبى)”'' تغريراته ولا سوء مآلها 
فعزمء وبما ألزمه البرواناه من إنجاده التزم . 

وقصد الشام بعساكر لو نزلت على الرمال لكثَّرنَهَاء أو الجبال لكوٌرَنْها. فإنه 
رحمه الله - كان حَسَن النظر في أمر عساكره مُمِدَا له بالأنعام؛ مُدِرَاً أرزاقهم إلا 
أنه الإدرار العام . 

وكان مولانا السلطان أمام جيشه يقدمه بأنوار طلعته؛ ويهديه وكفى بالمطايا 
في الإدلاج توقد أشِعَْته. نحين وصلوا إلى /117/ الفرات شاهدوا من ذلك البرّ 
جمعاً من التتاره وشرذمة تكون عشرة آلاف من المُمْل الكقرَة المُجار. فلم يليبث 
مولانا السلطانٌ أنْ رمى بنفسه مُقحماً إلى هؤلاء التثارء هَوْل ذلك التيّار . وتبِعْنْه 
العساكر والملك الظاهر في الساقةء فوجدوا القوم قد استعذوا للنضال صمى 
النصال. فحمل مولانا السلطان عليهم أولا وثانيآاء وكرٌ وما فرّء فيكون لعنان الغنان 


)١(‏ هكذا في الأصل: ولا معنى له. والصواب: #وكانت علامات الملك». 

)»7(١‏ في الأصل: ١وانعق‏ ما أنعق؟. 

(9) كتبت فوق السطر. 

)ع هر سليمان بن عليء فتل في أواخر سنة 878 ه. أنظر عنه في : تالي وفيات الأعيان ١.09‏ ١ه‏ ركم 
0 

(5) كنت قوق السطر . 

(7) عن الهامئى . 


ثانياً. فجدلوا القوم عن آخرهم صرْعًى» وكانت النّصرة بمولانا السلطان بحق أُوْليْته 
عقلاً وشرعاً. 

ثم جَدَ الملك الظاهر في السير في خراب من البلادء وعدم أقواتٍ لا تثبْت 
معها الَرّات لعدم الطارف والتلاد. ولم يَزّل إلى أن دخل فنساريّة الروم» وبلغ منها 
المروم. وجلس على كرسي آل سلجوق». وخطب باسمه على منابرها من غير عائق 
يعوق» وملكها ملك يمين» وتحكم فيها تحكم من لو شاء لَقْطع ممْن بها الوتين. 
إلا أنه أبقى أهلها على ما هم عليه؛ / ٠١ب/‏ وخرج منها وعيئهم متطلعة إليه. 
وكز ذلك يرأى مزلانة السلطان الذائ ما نات مستفير؛ وقوّة جأش جيشه الذى ما 
خذِل به أميره. 


وأمًا ابن البرواناه فإنّه لم يف بقوله. ولا نْبْتَ لورود العسكر المصريّ 
وَهَوْلِه. ورأى أنْ السلامة فى ذهابه. وحسب حساباً فجاء حساب الزمان غير 
حسابه. فخرج منها قبل ورود العساكر الإسلامية خائفاً يترمّب؛ وصار مِن 
المذّبذَّبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بما أساء إلى كل وأذنب”'' . 
[وفاة السلطان الظاهر بيبرس] 


وعاد الملك الظاهر إلى دمشقى كما بَدَى'' 2 '» وسلك طريقه في استشارة مولانا 
السلطان التي وَجََدَ عليها هدى اقل لامش ق وقد خلت فيه وخابت في البقاء 
ل . فمرض أياماً فلائل ٠.‏ ودرج بالوفاة إلى رحمة الله ا 


)١(‏ كان فتح قيسارية الروم في سنة 70/5 ها أنظر عته في : حسن المتاقب. ورقة 1١ب‏ ه 12ابء 
وتاريخ الملك الظاهر لاذ١‏ و 2لا لالااء والروض الزاهر '48 ١40937‏ وتاريخ مختصر الدول 
لاحكء دك وتاريخ الزمان 7*6 2590 والمختصر في أخبار البشر 24/4 ولهاية الأرب /7٠١‏ 
64؟ لاه وذيل مرأة الرّمان */ 2107١‏ والدرة الزكبة 4١94 ١1١95‏ وزبدة الفكرة؛ ج8/ ورقة 
64 بء والمختار من تاريخ ابن الجزري 585؟؛ ودرل الإسلام 1193/15 والعير 00/6 
ومرآة الجتان 4/ 8لا١ء‏ والبداية والنهاية /١*‏ الال 'الالاء وعيون التواريخ :٠١1 494 057/5١1‏ 
وتالي وفبات الأعيان ١2١‏ والجوهر الثمين 28١/5‏ وتاريخ ابن خلدون 5/؟59. والسلوك ج١‏ 
فق؟/ 558- 23537 وعقد الجمان (؟) 104 ١١15‏ والتجوم الزاهرة 1١7٠/9‏ 019/7 وتاريخ ابن 
سباط 0441/١‏ 447» ويدائم الزهور ج١‏ فى ١/778؛‏ وناريخ الأزمنة 107, 

(؟) هكفا في الأصل . والصواب: #بدا». 

(*) توفي السلطان الظاهر يوم الخميس 59 من مصرّم سنة 295 -. أنظر عنه في: خسن المناقب» ورقة 
+ 4اسء وتاريخ الملك الظاهر 557 وما بعدهاء والروض الزاهر 8/5 وما بعدهاء والمغتفي - 


لضن 


[سلطنة الملك السعيد ولى العهد] 
فقام مولانا السلطان بعده بِحُْسْن الخلفْ» وأخفى أمر وفاته / /1١5‏ حتى كاد 
(أن)”'' يخفيها عن نفسه. وأظهر عن الخروج عن عهد الملك السعيد غأية 
الصَّلف . ولمّ شمْل العساكر المنصورة : والخزائن المعمورة. وأحضر الجميع تن 
الديار المصرية مُوهِماً أن الملك الظاهر مريضا"'' وفى محفة استصحبهاء وأمور 
كتمانيّة رتّبهاء وأخلاقي شرسةٍ من ذوي التَمَقَر بهيبته هذبها. 
ولمًا استقرَ شعار الملك بقلعة الجبل أخذ في تجديد اليمين للملك السعيد 
فجددت ٠»‏ وفي تأكد أسبانت ولاية عهده فأَكُدَث . وأحلَّهُ منه محل الولد ورغعى فيه 
وصيّة والده ناويا أن لا ينمُّضها طول الأبد. وهاب مولانا السلطان من فى قلبه 
مَُرضء وخافه من عرض له بعد وفاة الملك الظاهر غرض . 
واستقرّ الملك السعيد سلطاناً مُطاعآء وملكا مُرَاعَى. 
[خروج الملك السعيد إلى دمشق لمواجهة التتار] 


وأخذت أخبار التتار تقوى» ووارداتها تزداد من ذوي السرّ فى المكاتبات 
والنجوى. وتحقق أن سائرهم إلى البلاد سائره (مكافآة)”" وحتقاً على حفيّة نكاية 


55 لليرزالي ١/ورقةء وتاريخ مختصر الدول 7548؛ وتاريخ الزمان 2575 253090 والنور اللائح‎  - 
وتالي وفيات الأعيان‎ 0778 - 5585 /7٠ وتهاية الأرب‎ ء٠١‎ .٠١ /4 والمختصر في أخبار البشر‎ 
والحوادث‎ ,71١8 5٠١8 والدرّة الزكبة‎ ١575 - 758 /“ رفم 5لاء وذيل مرآة الزمان‎ 0١ 8 
الجامعة 757 94؛ والمختار من تاريخ ابن الجزري 03547 07394 ودول الإسلام 7 لالاكء‎ 
والعبر 0701/0 والإشارة إلى وفيات الأعيان 75717 0.5378 والإعلام بوفيات الأعلام 47 وتاريخ‎ 
2751410 -570/١ 5لا؟ - 35لا5”ء وفواث الوفيات‎ /١ ابن الوردي 5/ 2737584 25755 واليداية والنهاية‎ 
5585/٠١ 115ء ومرأة الجنان 4/ 75 والوافي بالوفيات‎  ١"هو‎ ١*5 /51 وعيون التواريخ‎ 
/'" ١٠ج والسلوك‎ ء٠١ال‎ .٠١7 7/5 وتاريخ ابن خلدون ه/ 97؟»2 وماثر الإنافة‎ .48411١ رتم‎ 4 

35141؛ وعقد الجمان (؟) 6١4‏ 48ماء والمنهل الصافي 13 رقم الباق والنجوم 

الزاعرة 9م 44 وما يعدهاء وحسن المحاضر: ؟/ 40هء وَرُرَءٌ الأملاك ١/ورقة .6١‏ 55غ وتاريخ ابن 
سباط 446/١‏ - 405. وشذرات الذهب 5/ ١٠75؛‏ والدارس 4559/١‏ والجوهر الشمين 004/75 
٠4ء‏ وتاريخ الأزمنة 15*» وبدائع الزهور ج١‏ ق ١ج784‏ - 2547 وأخبار الدول كل كفل 
وتاريخ ابن القرات /٠‏ 81م. 

4 عن الهامش . 

)222 الصواب : اهريفس ؟ , 

() عن الهامشس 


يض 


الظاهر . / 4 اس/ فأشار مولانا السلطان بِمُعَاجِلة القوم» وخروج الملك السعيد في 
جيوش والده ليخلف أمسه في اليوم . فخرج وبرز على مسجد التبن»”'' وبه خيمء 
وعلى قصد القوم حتّم» فَأَوَهَمَنْه مماليك أبيه وحسئت له مخالفته وتأبيه. فعاد إلى 
القلعة» وما حُخمدت منه وقد رجع عن الصواب تلك الرجعة. وبلغ ذلك العدوٌ 
فازداد طمعْهُم في البلاد» وساق أبغا بن هولاكو ‏ لعنهما الله تعالى ‏ إلى أن وصل 
أنواع الإنذار والإعذار. فصمّم مولانا السلطان على أنْ لا بُذْ من الخروج ضربة 
لازمء وعزم عليه عم اللبيب الحازم . فلم يسع الملك السعيد إلا الموافقة. وعرزم. 
إلا أنها عزمة غير صادقة . 

ولم يزل إلى أن وصل إلى دمشى» ومولانا السلطان يكنمه بحسن دفاعه. 
ويُحيط عنه الأذى بأولياله من خؤجداشيته وأشياعه. / /1١8‏ فاستقَرٌ بقلعة دمشق 
المحروسة» وعدت به (بعد)”' وحشة أبيه مأنوسه. ومولانا السلطان يرفرف عليه 
يحفظ جناح أبوته» وإنْ كانت بنوّته هي المأمورة من الله بحفظه. ويترك حظه من 
المُلْك وإِنْ كان من استحقاقه أكبر حظه . 

وأمَا العدرّء فإنهم أحجمواء وفشلوا وما أقدمواء وخافوا وما حافواء إلا أن 
الملك السعيد وافق من حوله من ذوي اللْهوء وأرباب الرَّهُوء فاتعكفا وما 
اعتكف» واستمطر سحاب المُكرم (الأكرم)”' وقد وكف. وما كف في تناوله 
ساعد ولا كف . واحتجب عن الرأي وصوابهء والقول وجوابه. 

وصار مولانا السلطان والأمراء الصالحيّة يحضرون إلى الخدمة فلا يؤُدْنَ لهم 
ولا يعتذرون؛ ويرجعون ولا تَسَل كيف يرجعون. 

واستمرّ الحال على هذه الصورة. وصارت أوقات الملك السعيد على مثل 
ذلك مقصورةء لا بل محصورة. 

[ غضب الأمراء من الملك السعيد لاستهتاره ولهوه] 

واتّفق أن مولانا السلطان وخوجداشيّته الأمراء الصالحيّة. وهم كالأمير عَلْمِ 
ع2 مسجل التين : بيقع فرب المطرية , (السلوك ج١‏ فى 1441/5 حائية 4 
(؟) كتبت فوق السطر. 
(7) عن الهامشس. 


م8 


الدين سَنْجرا'' الحلبىّ؛ / 6١ب/‏ والأمير بدر الدين بِبْسَري الشمس0ء والأمير 
شمس الدين سُئْقْر الأشقر”"2؛ والأمير علاء الدين طيُبرس الوزيري'""؛ والأمير عرّ 
الدين أيبك الأفرمء والأمير بدر الدين بيليك الأيّدمُريء والأمير بدر الدين بكتاش 
أمير سلاح”؟“: والأمير شمس الدين سُنقر المسَاحء والأمير سيف الدين بَلْبَان 
المستعربي؛ والأمير شجاع الدين طُغريل الشبلي؛ كل هؤلاء كانوا أمراء صالحيّين 
جالسين بدركاه”*" القصر الأبلق”'' الظاهري بدمشق المحروسة قبل العصر وقت 
الخدمة وهم ميمنة وميْسرة» ومعهم من الأمراء الناصرية والظاهرية جملة كبيرة. 
ومماليك الملك السعيدء بأعلا”'' هذا القصر عنده في رقص ورهج يُسمَع من 
بعيده فكيف من قريب . 

واتفق أن أحد مغانى العرب الشْغْراء الذين فى الخدمة سكر وعزيد. فأنرلة 
وخرج من باب القصر وهو يتمايل: وكاد (أن)”* يتعلّق بمولانا السلطان فما مُكَنء 
وَحصلت أُنْفَةَ من مثل ذلك /111/ وتغيّر ظهر على مولانا السلطان وعلى أولتك. 
فقام منصرفاً من الخدمة بغير دستورهء ونَبِعْنْه الأمراء وتسايرواء (وتساوروا)”*) 
وتشاورواء وما تساوروا. 

فلمًا بلغ الملك السعيد انصرافهُم على هذه الصورةء وظهور قُضيّتهم التي 
كان في الظَنَ أنها مستورة. وأنَ سببّ هذه القضيّة أحدٌ شعرائهم #وَالْشْعْرَاءً نْبَعْهُم 
لمَاوُون4”' '' فجرأته بغيبة ذهنه على الأمراء لا بل هم الملوك الحاضرون. 

فبادر الملك السعيد قاصداً القلعة» وشارَعٌ مستدركا فارط تلك الشناعة لا بل 
الشنعة . وحضر مولانا السلطان هو والأمراء المذكورون ثائي هذا اليوم إلى قُلّهَ قلعة 


. )417 توفي سنة 199 ه. (تالي وفيات الأعيان‎ )١( 

.)48 توفي سنة 7617 ه. (تالي وفيات الأعيان‎ )7١( 

(') نوفي سنة 389 ه. (ثالي وفيات الأعيان *97). 

(؟) توفي سنة 7/١7‏ ه. (تالي وفيات الأعيان لاهء الدرر الكامنة 18١ .48 /١‏ رقم .)15١1‏ 

(5) الدركاء: لفظ فارسيّ ( 1881)411) معناء : عَنْبةَ العظماء؛ وأطلِ للدلالة على بلاط السلطان. 

(1) القصر الأبلى: بناه الظاهر بيبرس بمئابة قصر للضيافة؛ وبغع بميدان المرجة. (أنظر: تاريخ 
البصروي - بتحقيق أكرم حسن الغُلبي ‏ ص ١7١‏ بالحاشية .)١(‏ 

(0) الصواب : «بأعلى؟. 

(4) عن الهامشس. 

(9) عن الهامش . 

١١)سورة‏ الشعراءء الآية 5 57. 


م 


دمشق» وطلبوا إِذْناً فأذن لهمء فحين حَلْوا في منازلهم من الملك السعيدء وتمكر: 
مولانا السلطان من القول ولم يزل متمكناً من قريب وبعيد. قال للمالك السعيد: 
إثما أخرجناك ليشيع بين الأعداء فوة مبطايك؟ ورظهور برهانك . لا أن تقرح في / 
5'س/ الشامء ولا أن يسير عنا ما يحط من قدر الإسلام . وحيث قد خللنا بهده 
الأرض فلا بذ لسُلُولنا من تأثيرء ولا مَنْدُوحة أن يُعتَّمَد ما يُحمد معه عاقبة2'0 هذا 
العسين 

فقال الملك السعيد: وما الرأي؟ 


قال مولانا السلطان: الرأي أن نتوججه آنا والآمير بدر الدين ‏ يعني بَيُسري - 
بالعساكر المصرية والشاميّة» ونفتح قلعة الروم»ء ونغار”'' على سبيس”" . 


فأمْن الملك السعيد على قوله؛ ورجع إلى قوّته في الرأي وحوله» وتقذم إلى 
فكتبتٌ مثالا مُطلقَاً عن الملك السعيد. 


[الكتاب بمسير العساكر إلى قلعة الروم وسيس] 
ومثاله 
نا قد تقدمنا'' المجلسان العالبان فلان وفلان بالعساكر المصرية والشامية 
لمتح قلعة الروم والإغارة على بلاد سيس» فعند وقوف كل من النوّاب بالبلاد 
الشامية يُبادْر (إلى)”*' امتثال أوامرهماء /1١7/‏ والمسير صُحبتهما من الجبليّة 
وغيرهم؛: وإحضار ما يستدعيانه من آلات الحصارء والحذّر من مخالفة ذلك . 


وكتب إلى الملك المنصور صاحب حماه بالمسير صحيتهما بعسكره. وفارقا 
دمشق متوجّهين لهذه المصلحة بهممهم المستنصحة”'' . 


)١(‏ كتب فومها بين السطرين: #مصير». 

(؟) الصواب: 5#ونغيرظ. 

(*) وصاء في (السلوك س١‏ ق ؟/١10)-‏ حوادث سنة 71/9 ها. د خلاف ذلك؛ وهو أن خاصكية 
السلطان هم الذين أشاروا! على المتك السعيد بإبعاد الأمراء الأكابر عنه. فجهز لاون وبيسري 
بالعسكره فساروا إلى جهة سيس وفي نفوسهم من ذلك إخن. 

(4) هكدا في الأصل . 

(6) عن الهامش . 

- أنظر عن غزوةٌ سيس في سنة /ا71 هم في : النور اللائح 057 والدزة الزكية 71786 ونهاية الأرب؛‎ )١( 


ع 


[الخلاف بين أمراء الملك السعيد بدمشق] 


الكبيرء» والأمير * شمس الدين سُْفر الأشقر ٠‏ فإنهما كانا قد اعتّقلا وأخرجاء وسافرا 
0 وهذ! 0 أدلّة سوء لسرت وتآخر ا ا جماعة, 


الدوادار لحري يي وجماعة من التلاه يق د 87 أمراء . 

وكان سيف الدين كوَنْدَك السّعيدي نائب السلطنة إذ ذاك» فحصل بينه وبين 
المذكورين تنافس» وانضم إلى كوّنذك جماعة من الأمراء 0 دارية الظاهرية 
التتارء وصاروا قبيلتين. . مستعربة وتتار . وقامت / لااس/ ب بينهم الفتن» وتغايرت 
المخن. وقصدت المستعربة منهم أن يبطش بكونذك. ورنتر اله في لذ هال 
السلطائية» وطلبوه على لسان المُلك السعيدء فقام وتوجّه إلى داره قاعة رضوان 
بقلعة دمشقء فعظم ذلك عليهم. وترذدت الرسّل إليه وإليهم: فلم يوافق على 
الحضور إلى الملك السعيد» ولا جاوبهم إلا من بعيد. فلما اشتدذ امتناعه عليهم؛ 
وأكبّت عليه السلاح داريّة الظاهرية كام كيرد [امتورن كلما وجزء ذلك 
إليهم» فعند ذلك طلب الملك السعيد الأمير شمس الدين ستقر الأشقرء وسيّره إليه 
مُدكراأً عليه؛ فأبدى إعذاراء وإتكار أحوالٍ في مثلها لا يمارّى. وخرج من قلعة 
دمشق إلى الشرف الأعلا”'' منزل الأمير شمس الدين سُنقر الأشقر بإشارته إلى أن 
يأمن على نفسهء ويتوسّط الأمير شمس الدين بينه وبين أبناء جنسه. فما كان إلا أن 
استقرّء ريثما غرّء ثم فره وساء وماسرّء وأضرأ وضرٌ. وركب هو وعَصبِنُْه وبات 
بين البساتين. /1187/ وأظهر أنْ ذلك خوف وهلع وهل وجرع. فعزم من عند 
الملك السعيد على الركوب إليه وإلى من معهء فلم يره الأمير شمس الدين والأمير 
علم الدين مصلحة؛ وأنْ استجلابهم بِالحَسْئى قضيّة مترجّحة” ''. 


:798/5 ودول الإسلام‎ 231١/4 5؛ وذيل مرآة الزمان 4/”ء والمختصر في أخيبار اليشر‎ 86/5٠ 
١ج والسلوك‎ 007٠ وناريخ ابن الوردي ”/75317١1؛ وعيون التواريخ ١اكارلالل الاقء وتاريخ يروت‎ 
:42ا//١ والنجوم الزاهرة عار 256 وناريخ ابن سباط‎ . ١7 ف ك', اب وعفد الجمان (؟)‎ 
وتاريخ الازمنة 555؟.‎ 

)١(‏ عن الهامش. 

(1) الصواب: #الأعلى؟. 

(؟) وذكر المقريزي في حوادث سنة 17/4 هف: في المحرّم قَرْر الخاصكية مع الملك السعيد القيض على - 


لح 


[مفارقة كوَنْدَك للسلطان] 
ورُسمه؛ فكتبتٌ كتاباً عن الملك السعيد إلى سيف الدين كَوَنْدَك مضموئة 
0 م سسا سرد 
رار إلا أن خرجت إليه أثقاته ومن بحصول حرات ون الح أمواله . 


ثم سار يطوي الأرض بالطول والعرضء والسْئة من نجاته وبمن معه 
والفزض . قاصدا مولانا السلطان وقد كان راجعا بالعساكر المنصورة من وجهته. 
وآتيأ من فُوْرته . 
[مكاتبة الملك السعيد إلى قلاون بشأن كوندك] 
ورُسم فسرّح الطائر حاملاً بطائق كتبئُها إلى مولانا السلطان؛: مضموئها: / 
4اس/ «إنْ الأمير سيف الدين كوَّنْدَك كان قد حصل بيئه وبين الصبيان خصومة 
أوجبت غضّبّه و-حفروجه بجماعة من المدع دارية» فإذا وصل در خاطرهء» 
ويّحضره في الأمان والدعه» بو اطلقف الطيرة مسر عهء وعاد الجواب على أجنحتها 
بالسمع والطاعه . وأنه يبذل في رضاه أو غضبه إن لم يرض جهد الاستطاعه . 
فلمًا وصل سيف الدين كوّنْدك قال وأطال» وبلغ غرضه من نجاة نفسه 
بالصحيح والمُحال. وجاء كتاب مولانا السلطان بأئه حاضر معه إلى الأبواب 
السعيدية؛ إلا أنه بعد أن ملا سمعيه؛ ونقل ما عزم عدف اسه رسن رن 
حق مولانا السلطان عليه . وهو خلد الله سلطانه ‏ يصذق ويكذب» ويصعد فِكره 
ويُصوب. إلى أن وصل إلى القابونء وكاتب: هل يكون الدخول بتطليب أو 
ترقيت :+ أو الأترقي 5 ناي وقد فهم عنه وهم أحدثه كوّنذك بأن لا تثريب. 
الأمراء عند غرّدهم من سيسء وعينوا إقطاعاتهم انان منهمء وكان الأمير كوندك النائب مُطلعاً 
على ذلك . واستغرق السلطان في لذَّاته ويسط يده بعطاء الأموال الكثيرة لخاصكنته؛ وخرج عن 
طريقة أبيه. وفي أثناء ذلك حدث بين الأمير كوندك النائب وبين الخاصكية مثافرة بسبب أن الطان 
أطلق لبعض مماليكه ألف ديئار؛ فترمُف النائب في إطلافهاء فاجتمم الخاصكبة عند النائب 
وفاوضوه في أمر المبلغ؛ وأسمعوه ما يكره. وكاموا على خرد. وتكلموا مع السلطان في عزله عن 
النيابة فامتئع. وأخذ الخاصكية في الإلحاح عليه بعزل كُوْنْدْكَ؛ وعجز عن تلافي أمرهم معه. (نهاية 
الآرب ٠؟/‏ 95؟) (اللوك ج١1‏ ق 731/5 127). 
)١(‏ عن الهامش. 


1 


وأن /14/ يكون الدخول مُطَلْبا0'"» وبالترتيب الأول مرئياً. وأنه في باكر يخرج 

لمُلتقاه على العادة. فلما كان من باكر ركب للملتقىء فلم يزل إلى أن فارق عمارة 

دمشقء فأوقف وأشير عليه أن لا يتعدى. وخْوّف ممْن يتعدّى . رجم من الطريق» 

رجوغ الملك السعيد كثّْر وهْمّهء وقوي على ما قاله كوّندَك عَرْمّه . وعاد إلى المنزلة 

التى فارقها فنزلها بالعساكرء وضرب مشواراً فيمن معه من أمراء الحل والعقّدء فما 

كان منهم إلا من هو لنُضح كَوَّئْدَك شاكر”" . 

ذكر ما ترتب على هذه الرجعة للملك السعيد من المفاسد 

الملتقى . والعساكر المنصورة طائعة /8اب/ لأمرهء منضوية إلى عُلْوَ قدره. عالمة 

أنَ المصلحة فى موافقته» والسلامة مقرونة بمرافقته. هذا والرّسّل إليه متردّدة» 

(والكتب بما يُلين أعطافه متوذده)”"ء وهو يأبا'؟ إلا أن يخرج إليه الملك السعيدء 

وأنه لا بُدَ من تلَقْيه كعادة الملوك معه إذا قدِم من قريب أو بعيد. 

فلمًا طالت الإاقامة» وحصلت السامة؛ وسمجت الملامة؛ وظهرت للصدق 
على ما قاله كوَّندّك علامه (وأيّ علامه)””'. رحل مولانا السلطان بالعساكر 

المنصورة ونزل بالكسوة. وحال بين الملك السعيد وبين مصر بما للأنفة من قسوة. 

فاختبط رأي الملك السعيدء ورأى من حوله من مُقيمي هذه الفتنةء وضعْفْتْ منهم 

المنّة. هذاء وكوّندك مع مولانا السلطان يُغريه» ويجتهد فيما من الغرض يبديه. 

وكان قد رسم له الملك السعيد قبل التحويل بأن يتوجّه إلى حلب يكون بها أمير 

0 1 ا( 

أربعين فارس”"' . 

)١(‏ التطليب أو المطلب : لفظ عامّي ذَرْجٌ على أنسِئة الناس في عصر الممائليك معناه: الحضور 
بمجموعة من فرق السْجئد إلى أماكن الاحتفالات على هيثة مخصوصة. ‏ مواكب -_. (معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية 8 .)٠١‏ 

(؟) أنظر نهاية الآرب /5٠‏ 7814, والدزة الزكية 77197 

زفرة عن الهامش . 

(4) الصواب: *يأيى3. 

(5) عن الهامش . 

5510 الدرّة الزكية‎ )١( 


و 


وكتيت منشوره في قطع التُلِْينْء وهي عادة صاحب المائة فارس . وسيّر إليه 
قريئه الخلعة المزركشة» / /5١‏ والشاش الكافوريّ؛ وهو تنافضٌ بيَْنء وتفاوُت 
وجه الهّلم فيه متعيّن. فلبس التشريف ولم يقبل المنشور ولا رضي أن يتوجّه بل 
لاذ بخذلانه من الانتماء إلى مولانا السلطان بالمنصور. 
تصن بالإيوان ا انك لقن تقر راد 0 ا يه 
من لا يُوْبّْهِ إليهء ولا يُعَوّل عليه . 

فلما لم تتم هذه الحيلة. ولا أفادت جلب شِزذمة كثيرة ولا قليلة» عقِد الرأي 
على أن يركب الملك السعيد ويتوجه من طريق الكوّك ويسيق القوم ويحصل بقلعة 
الجبل» وظنوا أن ذلك من أعظم الحيّل؛ فركب ليلاء وركبنا معه» وأمامه الخزاتة 
على الهجنء فلم يجد سبيلا إلى الذهاب» وكاد يَرْكَ مولانا السلطان أن يأخذ 
الخزانة لولا أسرعث في العّود والإياب. 

وغدنا من ليلتنا إلى دمشقء. وأخذ مولانا السلطان فى الرحيل قاصدأ الديار 
المصرية في سكون وهدوء ونُؤده. / ١7'ب/‏ في رواح وَعَدُوْ. 

[توسط والدة الملك السعيد لدى قلاون] 

ولمًا استمرّ ذلك من مولانا السلطان حصل الرأي على أن تخرج والدة الملك 
السعيد إليه. وتدخل دخول الحريم عليه . فركبّث فى المحفة السلطانية وفى خدمتها 
عدّة من المماليك. فأدركت مولانا السلطان وهو سائر في الأمراء الأكابر 
والعساكر» فحين أقبلت ترجّل مولانا السلطان هو والأمراء الأكابر. وقبّلوا لها 
الأرض ومشوا ميمئة وميسرةء وكانوا قد كرُبوا من المنزلة» وضربت على المحفة 
خيمة وجلسوا بين يديها ا و 
وأخذت في استعطافهم بكل طريق؛ وحدثتهم بما لعظمتهم يليق . ومما قالته: 
ع ابد ودع ل ل 1 
تؤذوني فيه)”'*. 

31 فكلفت مولانا السلطان: إن هذا لم يكن من غرضناء ولاامن شقفاء 


. الصواب: “/المؤْلَّفد». (؟) عن الهامش‎ )١( 
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مرضناء ولا لنا مَيْلُ إلى مُلْك ولدكء ولا أن نُؤذِيكِ فى فلذة كبدك. وأخذ فى إقامة 
عُذرهء بما حصل في حقه وحن خوجداشيّته في عُلَوَ قذرهم وقذره. وأخبرها بما 
ذكره كوَّنْدَك من أذ /5١/‏ إتطاعاتهمء والعزم على اعتقالهم مع خلوص 
الظنْ مسالك وأيُ مسالك . وإِنا أقمنا هذه المدّة على أن يستدرك الفارط بمُلتقانا 
فما استدرك. ثم وسيّرنا إليه هذا الأمير رُكن الدين أباجي الحاجب بشروطٍ يحلف 
عليها فما حلف والشرط أملّك . وبالجٌملة» فها نحن مقيمون بهذه المنزلة؛. إلى غد 
آخر النهار لتعردي إليه بشروطناء وهي ٠‏ إن من كان أميراً من مماليك والده 6 
ويمشي هم الأمراء. ومن كات مقذماً يمشي مع المقدّمين. ومن كان مُفْردياً يمنى 
مم المفاردة. يعن تو 7 ' وظائف حدمة ينفوشنا وازلادنا . فالترمث لهم ذلك. 
والتفتت إلى مولانا السلطان وقالت: يا بي لر*””' كان الشهيد ‏ تعني الملك الظاهر 
سوا ب اوسا ]ا اسم ب ال برك دا تعنيه 0 
كنا داخلين الروم وأخرجتُ له من عُبِي جوجكنانه”"" وقلت له: هله ' الى 
في عبّى منذ يومين /١'ب/‏ فهو يساعدكم . 

تقال لها مولانا السلطان: أمارةٌ صحيحة إلا ما أساعدكم على نفسي»: وقطع 

وعادت فأخبرت ولدها بشروطهم فوافقء إلا أن مماليك أبيه لم يوافقوء 
وكادوا أن يقيموا فتنةٌّء والفتنة أكبرُ من القتل» وإليها تسابقوا. 

وأمًا مولانا السلطان ومن معه فإنه وفى بشرط الإقامة إلى أن فات وقنُّها 
ورحلء وعن تلك المنزلة إلى أخواتها انتقل”*' . 

ذِكر ما اعتمد مما لم يتم 

وفى عُضون (توجٌه)'' مولانا السلطان قاصداً مصرٌ بلغ الملك السعيذ أن 
00 المراب: «نتولى2. 
(؟) هكذا والمراد: القائد؛ والرئيس . 
شف جو -جكدانه : صَرْةَ صغيرة تشبه الحجاب معلقة بالرقبة تحت العياب . 
(4) هكذا بالعانية , 
(5) أنظر الخبر في السلرك ج١‏ ف ؟/167,؛ والدرَة الزكية 4؟5, 
(5) كتبت فوق الطر . 
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الأمير الحاجَ علاء الدين طِبرّس الوزيري» وهو من أجل الأمراء قدرأء وأنوههم 
ذكرأء وأوسعهم صدراً. وأعلاهم محلاء وأَسَدهم عفدا وحلاء وأوقاهم عهداء 
وأبذلهم في الوقوف عند الإيمان جهداء بلغه أنه أبى عليهم المرافقة» (وأنف وقاءً 
بعهدٍ الظاهر والسعيد الموافقة)'''. فاعتقدها الملك السعيد فرصة نُنْتْهَرْء وموعدة 
نْنَجَرْ فرسم بكتاب إليه مضمونه : 

/57/ (إِنه قد بَلَغْنَا حُسْنُ عهده. ووقوقه من الأيُمان عند حذهء وإنه لم 
يُطع القومء ولا سام على مالئا من سومء وقد شكر الله رنحنُ له هذا الوفاء 
واصطفيناه لنفسنا وخى له الاصطفاء وانتدبناه لشفاء ما عَرْض من مرض غرض 
فكان مصطفى هذا الشفا. وفوّضنا إليه نيابة سلطنتناء وعولنا عليه في تدبيرهاء 
واعتمدنا على عَثْرَ همّته وجميل تأثيرها. فالمجلس العالي يتلقى هذه الولاية 
بالقبول» ولِيَجهد في, تبليغ الأمل والسّولء وقد كتبنا إلى أمراء الْعَشَرات ومقذمي 
الحلقة وأجنادها لكل كتاناً بمفرده وأمرناهم أن يجيبوا داعيّه» وأن لا تكون دنه 
لغير أمره ونهْيه واعيّه. فليعلم ذلك وليجهد في رد من خرج عن الوفاء؛ واقتفى في 
مخالفة عهده سوء الاقتفاء. ونحن من ورائه جاهدون» ولمرادفته مجتهدون. وقد 
أصدرناها وَرِجْلّن في الركاب» وتلبية داعيه سابقة لمخاطبة هذا الخطاب في 
العساكر الشامية ومن استجديّناه من الأجناد. وما نّم نحمد الله عاقة عن إنجادف 
/ "'ب/ ومتابعة اجتهاده. فِيهنَمَ بما ندبناه إليه؛ وما عوّلنا فيه عليه. والله يجعل 
تبليغ المرام طوع يديه؟. 

ركتيث الكنن كما شُرحء وجاءت في عذة أخراج» وحُملت على جملةٍ من 
خيل البريد. وأكّد في إخفائها عن الجاهل» وفيهات تكتم في الظلام مشاعل . فلم 
يَسَعْ البريديّة المتوجهين بها مع سيء التدبير في كتابتها في غير مُطلقات. وشهرة 
كثرتها بالإخراج الموسيقات. إلا أن أحضروها إلى مولانا السلطان بِرّمْتهاء ومتلوها 
بين يديه بهيئتهاء ففك خْدّم بعضهاء ووقف على تنويهها وغضها. وأمر فعُبِلت عن 
أآخرهاء ومحيت ايات الاستنصار من دفاترها. 

واسترسل مولانا السلطان في سَيْرهه وجد في النزول والرحيل امنا من ضرر 
الكييّد وضيره . 


() عن الهامش. 
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وأما الملك السعيد فإنه رحل بالعساكر الشامية ومن استخدمه وراء مولانا 

السلطان منزلة بمنزلة؛ وتابع أَوَلةَ من مُنازله بآخِرة» وآخرة بأولة. 
ذكر خسن تدبير مولانا السلطان في هذه الوجهة 

/ *5// لم يدغ مولانا السلطان بمنزلةٍ ينزلها رس بريد» ولا طيرٌ بطاقة يبدأ 
بها ولا يُعيدء ولا مسافر يتوجّه فيُخبر بما هو فيه» ولا يستطلع منه عن ظاهر أمر 
ولا خافيه. وما من منزلةٍ إلا ويرد إلى الملك السعيد كتاب اسم مولانا السلطان 
وله وتلوة أنتماء الامراة الذيم ‏ طنعية"“) مننوتة ذفن كلانه أوعال موعت 
تويلا وإزعتانا وافهاما: ااا م ماه اج عادر و 1 وكلو هله 
الأسماء ما مثاله : 


ايقبلون الأرض» وينهون أن الهروب من كُدَام السلطان طاعهء وقد علم كبر 
سِئهم وعجزهمء وهم متوجهون إلى الانقطاع في بيوتهمء طائعين لمولانا السلطان 
خائفين من هيبته» فلا يظنَْ مولانا السلطان فيهم غير ذلك» إلا أنهم حين وصلوا 
إلى القاهرة المحروسة وجدوا أبوابها قد سُدْتَء ووطأت”" سد المسالك عليهم قد 
استدت؟ . 

وكان نائب السلطنة بالديار المصرية إذ ذاك عن الملك السعيد الأمير علاء 
الدين أقطوان الشامي / 7اب/ المهمنداري”*؟' الظاهري. ومقدّم الجيش عرّ الدين 
أيبك الأفرم الصالحي. فحين رأى مولانا السلطان هذا التضييق؛ وتوعر هذه 
الطريق» لم يقذم شيئا على أخذ الخيول السلطانية من الإسطبلات» وترك المماليك 
الذين بالقلعة رججالة لا يستطيعون الفرار ولا الثبات. وأْغْلِمّت قلعة الجبل 
فحوصرت» وإن لم تحمل الحصاره وخذلت حتى من المهاجرين والأنصار. ويطق 
المماليك من القلعة إلى الملك السعيد بطاقة بخط الصدر الفاضل الرئيس تاج الدين 
ابن الأثير الحلبي””*» كاتب الإنشاء الشريف السلطاني؛ مضمونها: 


.)168 .7814 75 ذكر المقريزي أسماء 4 أميراً منهم . أنظر: السلرك ج١ فى‎ )١( 

(؟) كلمة ممسوحة فى الأصل . 

(7) الصواب: دووطأة:. 

(4) المهمندار: هو الموظف الذي يتلقى الرسّل ويستقبل السقراء والمبعوئين القادمين من الخارج إلى 
بلاط السلطان؛ ومن يرغبون بمقابلته . ويقابك الآن مدير المراسم والتشريفات. 

(©) هر أحمد بن سعيد بن محمد . باشر الإتشاء للسلطان الظاهرء وللسلطان قلاوون. ومات سنة 236013. »ع 


باخ 


فيا خَريلَا"" أمزكناء فقن أحلت الفيوق التالطاية تحن مطسورون بالقاقةة. 

واستغائوا وكرّروا الاستغاثئة. ووقعت هله البطاقة وهو على أُمَ البارد”'', 
فعزم من هناك على التوجه إلى الكرّك» وتأخر عنه عسكر الشام صحبة الأمير عر 
الدين أَنمُر الظاهري نائبه . 

ورحل الملك السعيد فنزل عَبْثَاا" / 55/ وانتقض ذلك العزمء ورأى 
مشيروه أن طلوع قلعة الجبل والحصول عليها غاية الحرّم . 

وكان يرّك0 2 مولانا السلطان محيط”” بالقلعة» فحين وصل له هذا الخبر أمر 
الِيَزكيّة أن تُخَلَى له (ليحصل في القلعة"''. فحصل فيهاء وتراءى للجيش 
المحاصر ظئاً منه أنه متى لاحت لهم بارقة منه بادر كل منهم زُلَته بتلافيهاء قما 
ألوى أحدٌ عليهء ولا مذ حتى ولا طزف”" إليه* , 

وأخبرني الصدر تاج الدين ابن الأثير ( رحمه الله تعالى )27 : وكان بالقلعة 
محصوراً معهمء أن الحاج علاء الدين طَيْبرس الوزيري طلع إلى القلعة المحروسة؛ 
واجتمع بالملك السعيد» وقال: هُمْ وانزل معي لأرْدَ عليك مُلكك: وأنه قام فتعلق 
المماليك السلطانية بأذياله باكينء ومنعوه ما ندبّهُ إليه شاكين» وفى الخذلان غير 
قاف وف خلة! من الأني قلف الدين على فلت النتكور المعروط اف ابذاك 
المعدود من قوَة إيمانه . 

وحين نزل علاء الدين المذكور سأله مولانا السلطان / 84اسب/ أين كان؟ 
قأخبره بالصورة غير متلقّم» مُعرباً غير مُعجم . 


(الوافي بالوقيات 587/5 546 رقم 5403» والمنهل الصافي /١‏ 0587 والنجوم الزاهرة 8/ 4 
وفي: إعلام النبلاء 4/ هلا 5غ رقم 551 نرفي سنة 7171 . وهو غلط. مع أنه ذكر كتابته 
للسلطان المنصور قلاوونء وهذا تولى السلطنة سنة 4لاك ها. 

.)88 خْوْنْد: كلمة فارسية بمعنى سيّد. أصلها حُدارَئْد . (معجم الالفاظ الفارسية المعربة ب ص‎ )١( 

(1) أمْ البارد: لم أجد تعريفاً بموضعه. 

قرف لم أجد تعريفا بموضعه. 

(8) اليك : الخرس 

(0) الصواس: "امحيطاًء , 

(7) عن الهامش . 

(410) ضبطها هكذا فى الأصل . والصواب: #طرّف؟. 

(8) أنظر : نهاية الأرب 91 ”2 الدرّة الزكية 8؟5. 

(9) عن الهامش. 
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واتّفقت قضيّة خطرة سَلَْمِ الله منهاء وهي أني كنت مع الملك السعيد في هذه 
الكرّة» وكان لهؤواداران” > احنهنا الأسر الاسفيسلار"'" سيف الدين بلنان 
الرومي الظاهري» والآخرٌ دونه في الرّتبة» وهو الأمير عر الدين أيدمّر الدوادار. 
وكان حظي من الأمير سيف الدين الحظ الأوفى الأوفرء ومحَلي من تقدمته المحل 
الأعلى الأكبر . فإِنّه هو الذي ندبني لخدمة السلطان». وعوّل على في سر المكاتيات 
وجهْرها على صغر سئي وكِبّر قذر وسنْ من في الديوان. وكان أيدمر لا يجسر 
علئ» ولا ينظر فى مكاتبة إليّ. فاتفق أن طلبني ونحن على منزلة رأس الماءء 
فأمرني في خلوةٍ أن أكتب إلى الأمير جمال الدين آقش الكنجي نائب مصياف بإنفاذ 
0 7 الفداوية الإسماعيلية ليُسيّرهم إلى مولانا السلطان 9 معه من الأمراء. 
فامتنعثٌ من الكتابة» فغْز عليه امتناعي؛ وتغيّرت أوضاعه. ولم تَتَغيّر/ 115/ 
أوضاعي . وقال: أنا أشاور عليك السلطان. ونهضء فخرجِتُ وراءهء ولمَّ أترك 
معه منزلة من بعدها. وثم أجتمع به وإلى اليوم على قرب المذّة وبُعدها. 

ولما وصلنا طلبني مولانا السلطان وهو راكب تحت القلعة للحصارء وحوله 
أمرا الحلّ والعْقْده وهو منهم بمنزلة القُطب من الدائرة» والقمر من الهالة الممبّعة 
به الأعين الناظرة. وقال بلسان الأمير بدر الدين بَيُسري: يا فلانء من كتب لنائب 
مصياف بطلب الفغداوية؟ 

فقلت: ولا أحد. 

فأخرج مولانا السلطان الكتاب من صَوْلْقها''. فقلت: يا حَوّنْدء هذا خط 
أيدمّر» الدوادار. وحكيت له صورة امتناعي» فشكر هو والأمراء. 

[خلع الملك السعيد من السلطنة] 

وكان قاضي القضاة تفي الدين بن رَزين جالس”؟ تحت القلعة لإثبات محضر 
نُظِم بعدم أهليّة الملك اعد ووجوب اخلعه. 

/ه"اي/ ولمًا طال بالملك السعيد المطال» وضاق به المجال؛ وولّث عنه 


)١(‏ الدوادار: صاحب الدواة وحاملها لللطان أو الأمير. وهو يقوم بإبلاغ الرسائل عنه وتقديم القصص 
والشكاوى إليه. (صبح الأعغنى ه/1١]).,‏ 

(؟) الإسفهلار: لظ فارسئ معناه القائد العام للعسكر . 

(1) الصولقة: الجُعْبة أو المحفظة التي ودع فيها الرسائل والخطاباث ‏ 

(4) الصوابس: اجالساا. 
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رجال الحرب ويا لها من رجال؛ واشتذت به الأوجال. وقال فلم يُسمّع له مقالء 
استقال وحُق له أن استقال؛ وسيّر إلى مولانا السلطان يطلب منه الكرّك وما فيها 
وهي جملة كبيرة. وكان والده الملك الظاهر قد اذخرها هنالك وهي قريب الألف 
ألف دينار» فأجابه مُعْلِماً أنه لم يكن ثم رغية في المُلْك؛ ولا ضميراً مفسودا0) 
يقضي له بِالهُلْك. بل دفعاً لضرر حاشيته» وطلباً للسلامة من أذى غاشيته. الذين 
استولوا على عقلهء وحملوه على ما لا يليق في حق مثلهم من مثله . 

وكان الملك السحيد عندما حل بالقلعة قد كشّر أقفال الخزائن وأخذ منها 
جملة كبيرة: وفرّقها على مماليكه ليحصل عليها عند الخروج. فلمًا أذن له في 
الخروج جرّد مولانا السلطان من قعد على باب القلعة» وتتبّع الخارجين مملركاً 
مملوكاً. وأخذ من كل منهم ما كان معه من الذهب عارية وإِنْ /517/ ظنٌ أنه 
مملوكاً. 

وخرج الملك السعيد بعد أن أخذت علائمٌة بخطه إلى كل قعةٍ في كج 

بيض» ليُكتب على حقطه بتسليمها . 

وحُرج الملك السعيد إلى الكرّكء وعلى يده كُنْبُ بتمكينه منها'" . 

[سلطنة الملك العادل سلامش] 


وطلع مولانا السلطان (إلى)" '' القلعة بنيّة الوفاء» وتدارك مرض القلوب 
الوجلة بالشفاء”*؟'. ونزل بدار النيابة» وأعمل رأيه الذي ما زال مقروناً بالإصابة. 
فرأى إقامة بدر الديب: ن سلاامس ولد الملك الظاهر عوض أحيهء فَان يقوم بشرط 


عهده فيه ويوفيه ٠‏ إذ وضح العُدْرْ في خلع أخيه المذكورء, وقضووة عن املك 
باستيلاء حمّدته على ما يتعلق به من سائر الأمور 50 ولقَّب بالملك العادل: 


)١(‏ الصواب: 'ولا ضمر مفودة. 

(1) أنظر: النور اللائح لاهء والدرّة الزكية ١5155‏ وذيل مرآة الزمان 4/4: 50 والسختصر في أخبار 
البشر 217/4 ونهاية الأرب /5٠‏ 27910 25898» وتاريخ ابن الوردي 7170/5 04777 واليداية 
والنهاية ١741/1‏ وعيون التواريخ 57١/5١‏ 77., والسلوك ج١‏ فى 0517/5 0.112 وعقد 
الجمان (؟) 35075- 4555 والتجرم الزاهرة /ار 0579-51 3 ابن سباط 0404/١‏ وبدائم 
الزهور ج ١ق 543/١‏ 49؟, 

(70») عن الهامش . 

(4) في الأصل : «الشفى». 


ورْكّب بشعار الخلافة. وكان عُمُرْه إذ ذاك أحد عشر”'2 سنة. فأتف الأمراء الكبار 
النضال لصفْر سِنّهء وأبوا إلا أن يكون مولانا السلطان لسَد هذه الثلمة» إذ فنْ 
المُلْك من أكبر فنّه . فامتنع عليهم. ولم يمد يد مبايعته إليهمء وقال: أنا أتولى أمر 
أتابكيّته؛ وأكون كفيله في رعيّته /5؟س/ فقالوا: هذا أمر لا يُغْني عنا غَنَاء ولا 
بذ أن تكون وليس نَرَى كالآباء إبنا. والبرّكة مع الأكابرء والضغار والذّل في رأي 
الأصاغر. وما نأمّن أن تقوى شوكة مماليك أبيه فيتعذر علينا قطهاء وتعلو''" رُتبته 
بالتمكين فيصعُب علينا حطها. فصمّمواء وعن سماع العذر تصاممواء وأبوا إلا أن 
يكون سلطانهم الذي له يدينون. وتألبوا وتوثيواء واجتمعوا وتجمّعوا. 
[سلطنة المنصور قلاوون] 

فلما رأى عينها منهم. ورأى مشاهدة لا من روى عنهم. وافق حسما 
لماذة الفِمَن التي أقبلت قِطَعُها كقطع الليلء وجاءت كالسيل» وكادت أن 
تلحق الخيل بالخيل. وشرط عليهم شروطاً ودخلوا تحتهاء وألزمهم آداباً 
نجرّها معهم وبتها . 

وفي أثناء ذلك طلبني - خلّد الله سلطانه ‏ وقد انتقل إلى دار الملك السعيد 
(القن)"" بقلغة لجز وتم افق أبوابهاختتاكا سان يعن نيد الأنابكنة وتصلين 
من -خارجه على عساطب توقع بين يديه . فحضرثتٌ إليه في القاعة المذكورة خلوةء 
وأمرني سّراً أن أكتب أسماء ملوك متعدّدة» فأبيثُ وقلت: كيف يُمكن /1507/ أن 
تكتب أسماء ملوك بقلعة ملك مُسْتَقَر المُلْكء وهذا لا يمكن. فعرْتٌ عليه خلّد 
الله مُلكه ‏ مخالفتي لأوامره. وتغيّره وأمرني بالخروج». فخرجتٌ من بين يديهء 
وقد عَزّ عليه. ولحقنى الأمير ركن الدين أباجى أمير حاجب واستوقفنى. فقلت: ما 
سكن أن اككت إلا وتيود أمراء الحل والعف فعاد وشتاروت: فأحضروكء 
وحضرتٌ وكتبت» فأخذ القلم من يدي بعد التشاور. وعلّم على «المنصور'ء ثم 
انفصلتٌ عنهء وكتمت الأمر عن رفقتي إلى أن ظهر سلطانهء وقام بالدئيل برهانه . 


كه زنبى مهرى حيدر زتبى رزو سيهم ميز ندروزرو شبان بر مر خحود جامن 6ن 
)١(‏ الصواسب: #إحدى عشرةة. 
3( الصواب : «تعلوة. 


آم 


[مباشرة مهام السلطنة] 


ولما كان سنة ثمان وسبعين وسئماية جلس مولانا السلطان على مثير المُلْك 
وسريره» 0 موري . واستدعينا فإذا هو قد ملا جوانبه بشخصه 
المنيف ٠»‏ وأقر العيوك بمشاهدة نظره الشريف . وأمراء الحل والعقد و 
/الاب/ الأكف لمُبايعته: مجمعون على مُشايعته. وأحضِرّث الخئمات لتحليفهم 

وفي أثناء ذلك نادى مولانا السلطان كبيرّنا الخال محيي الدين ابن عبد 
الظاهر. وناوله إضبارة ورق من يده وقال: جد ولديات واكتب على هذه العلائم ؛ 
وهي العلائم التي كان الملك السعيد كتيها علد خروجه من القلعة. فققسّمناهاء 
وكتبت كما في النفس وزيادة» وجهز بها المتسلمون. 

[مكاتبة الملوك بالسلطنة] 


ورسم - خلد الله مُلكه - فكتبنا إلى اليمن» وإلى الغرب» وإلى بر سوداقي» 
وإلى العراق. وإلى ماردين: وإلى سائر الملوك الفرنجيّة المُهادّنينَ» والمواذعين. 
والمكاتبين» بما مَنَ الله به من مُلْك مولانا السلطان» ميشّرين بما وهب الله الأمَة 
من شريي الْحْسْن والإحسان. واستبشار الرعيّة بنعمة الله فيه» ووثوقهم بقمع أعداء 
اله واستدراك الفارط بشن تلافيه. وجٌهزت الرسل إلى كل جهةَ بكتابهاء وأكد 
عليهم في أن يأتوا البيوت في الأدب /158/ من أبوابها . 


واستقرٌ الحالء وحَلّفَ الجيش بكماله لمولانا السلطان بأفصح مقال» وأؤكد 
شيل نر اعمال : 


)١(‏ الخوزئق: قصر كان بظهر الحيرة. أمر ببنائه التعمان بن امريء الفيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن 
الحارث . . . يناه له رجل من الروم يقال له سنمار في سئين سنة“ فكان يبنى الستئين والثلاث ويغيب 
الخمس سئين وأكثر من ذلك وأقل فيُطلبٍ ولا يوجد؛ ثم يأني فيستج . وعندما انتهى من البناء 
وفال: إني أعلم موضم آجْرَة لو زالت لسقط القصر كله ففال النعمان: أيعرقها أحد غيرك؟ قال: 
لا. فال: لا جرْمٍ لأَدَعْئْها وما يعرفها أحدء ثم أمر به فقُذف من أعلى الفصر إلى أسفله نتقطع . 
فضريت العرب به المثل. (ممجم البلدان ؟/١0١1).‏ 

(؟) الدير: بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مُثنَاة من تحتء وآخره راء. لفظ فارسئ أصله سه دل؛ أي قبه 
فيها ثلاث قبات متداخله . فيل هو قصر قريب من الخؤرئق. (معجم البلدان يم 593), 

(9) الصواسب: (امسوطوةا. 


؟ه 


وأخذ مولانا السلطان في مكافأة خوجدا شيّته بزيادة إقطاعاتهم الامتاع 
بالملابس التي يح لها الإمتاع. الوق فين الأموال من الورق والعين» وإعلاء 
الزتب التى كادت أن تكون بمثابة العين من الحاجب والحاجب من العين. ودانت 
له 'الرقاب » وأطل إلى: انواية الركاك م وجاءات له ارشل الملوك بالوفاء». نور قدت 
غلك باتيذانا والتكت فاتقتن كل دعق أرؤاته بأنحيين الثناء :وسار ذكر ملكهتقن العدة 
الأكبر التتارء وعلموا أنْهم وإِنْ كان لهم الثاره لا بُذَ وأن يجدد لهم ثارا 3 ا 
فاستعذوا واستجلدوا واستجدواء واستجاشوا وجيّشواء وعلى من يستنجدوا به 
نشُوا. 

[الأوضاع والعلاقات الخارجية عند سلطنة قلاوون] 

ملك مولانا السلطانْ والفرنج المخذولون بعكاء وصورء /78اب/ وعثليث» 
وصيداء وبيروت» وحصن المرقب؛ وطرابلس الشامء وقد انقضت (مذة)”") 
عدنو الجيحدزة ينيع وين الملك العدامر: فظهر كل منهم في صورة المنافر . 
وكادوا يشفوا موزهم وهيهات أن تُشفىء وأن يُحْفوا نكاياتهم؛ وأبا"'' تدقين 
النظر في حركاتهم وسكتاتهم أن تَحْفى . 

والملك السعيد بالكرّك؛ ومماليكه تغار'' إلى باب غرّهء وحُمائه حيقون إذ 


سيد 


والتتار قد اختلموا وتجمعواء» وعلى قصد البلاد أجمعوا. 


والذثنا محعطة: والآبال :قن الفندوان*؟ تقعيطةع اققايز عولانا السلطان كلد 


)١(‏ عن الهامشس. 

(؟) الصواس: «وأبى»؛ 

(7» الصواب : ؟تغير». 

(4) أنظر عن سلطنة الأشفر بدمشق في: تشريف الأيام والعصور »35١‏ والدرّة الزكية 01554 والمختصر 
في أسفبار البشر 4/ ١1‏ ونهاية الأرب ١14 /5١‏ ودول الإسلام ؟/ 2189 والعبر 9/5١51؛‏ وتاريخ 
ابن الوردي ١777/5‏ والبداية والنهاية 7/17 789. ومرآة الجنان 4/ .١85‏ وعيون التواريخ /1١‏ 
1" والسلوك ج١‏ فى */ .71٠‏ الاكء وعقد الجمان (؟) *؟”؛ ١47514‏ وتاريخ اين 0 /١‏ 
١ع‏ وتاريخ اين الفرات /اثم 1١59‏ 

(9) الصراب: #العدوين؟. 


فت 


بما يجب لمثلهء وتوجّه لأداء فرض حسم الداء ونفله . ولم يزل ‏ خَلّد الله سلطانه 
- حتى جمع الكلمة؛ ومحى''' بنور طلعته ليالي الفِئّن المظلمة. وأرعب الأعداء 
وسكن الدهماءء ويأتي ذكر ذلك مفطلا. 
[خروج السلطان قلاوون لمواجهة التتار] 

كان القومٌ قد دَاخَلهم الطمعء وغَرُتُّهِمْ الخذعء وبسط آمالهم ما بلغهم ما 
انمق للملك السعيدء وظئوا أنها فرصة تُنتّهره وموعدة نُنْنَجَر. فاجتمعوا على قصد 
البلاد وأجمعواء وجاءت الأخبار بدخيلة أمرهم؛ وجليّة مكرهم»؛ وصورة ما عليه 
صمّمواء وما له يمٌمواء وما فيه تمّمواء إلا أنهم ما تمّمواء ولا سلّموا حتى 
ودّعوا. ولا أقول ما وذعوا حتى سلموا لا بل ولا سلموا. 

لما تاقدئ قله الكخان عه هر لآنا السلطان تكن تكانيه 4 وقضاة أخانة 
الذين لا يزالون لمشافهة أخبارهم مُشافهيه . فَإِنْ مولانا السلطان مَلْكُ والمكائبون 
ببلاد التتار مُْبَنُونَء ولغامض أخبارهم مكاتبون» كبغداد» وتوريز”''» والعراق» 
وسائر بلاد العجمء وماردين؛ والموصلء» والروم» والكُرْجء وما من هذه البلاد 
وأكيارها'"*. لا بل وتُوَابهاء [إلا]”*' يُطالعون بالأخبار أول'”' بأوّل. ولهم رسوم 
جزيلة لا تنقطع عنهم؛ وأموال جمّة تُحمّل إليهم. لا جَرّم أنهم كانوا بما كان من 
العدوّ وما يكون منهم. قلم يكذب مولانا السلطان خبراء /97'ب/ ولا انهم 
مخبراً. بل ساعد وتقدّم إلى العساكر المنصورة» فخرجت أوّل”*' بأول» ولا شك 
فيما بلغه ولا تأؤل. 

وعندما تكمل خروج العسكر خرج في الساقة؛ وبذل في تكملة العدذة 
والعديد الجهد والطاقة. فحين وصل إلى غزّة صحخت عنده الأحبار أن القوم عندما 
طار إليهم خبرُ عزم مولانا السلطان طارت أنفسُهم شعاعاً. ودخلوا مساكنهم جزعاً 
وهلعاء ولم يكثفوا بالخسارة قناعاء فاثر التخفيف عن البلاد الشامية من نقل 
وطأت"' العساكر المتصورة التي ملآت الرحاب» وتسئّمت حتى الهضاب؛ 
وغصّت بها البراري والقفار. وكادت أن تكائر عدد أمواج اليحار . 


)١(‏ الصواب: #ومحاء. (41) إضافة على الأصل يقتضيها السباق. 
شرم يال : توريز وتريز. موه الصواب: تأولا. 
(6) الصواب: "وكبارها». (5) الصواب: #وطأة. 


ه 


فأقام بغزّة شهرين احترازاً من أن يعن للقوم رأي ثاني''"': أو حشن لهم من 

هو لأَعِّتهم إلى قصد البلاد الشامية ثاني”" . 
[ك السلطان بالاحتراز من التتار] 

ورسم ‏ خلد الله سلطانه - فكتبنا إلى الأمير شرف الدين عيسى بن مُهنا أمير 
آل فضل بحقفظ المعابر» من كل عابرء وصيائتها حتى من الطير الطائر. وإلى الأمير 
شهاب الدين أحمد بن حجّي أمير آل مرا"" بأن لا / /15١‏ يخرج في سنته إلى 
الحجاز. وإلى نائب الشام بأن تكون العساكر مهيّأة مُنَجْزة مجهّزة. وكتبنا إلى سائر 
المكاتبين والنُصحاء بأقاصى اليلاد التترية : 

الأن قد حرجنا بديّة الغَدَاة والجهاد. واستفتحنا ملكنا بما يكون بمشيئة الله 
تعالى من فتوح (ادّخْر)'*؟' لأيامنا منه الطارف والتلاد. وخبا له ما استولت عليه يد 
العدوان من البلاد. على أنه ما كان قط فُتُوح إلا ونحن عنوانٌ كتابهء ومفهومُ 
خطابهء وإقليد بابه» والسابق إليه. والمتجاسرٌ عليه؛ وقد علم ذلك كل من واجهناه 
(وجابَهْناه)'”". وقابلناه وواجهناه. وإثْما كان لمن سُلّف اللفظ ولنا المعنى» والبعيدٌ 
ولنا الأدنى. وقد علم الله ذلك والناس» وتحققه من الأعداء سائر الأجناس. وما 
زال المُلك من بين عيئينا يتلمُح؛ ومن صفحات وجهنا ينصفحء وقد كنا والاسم 
لغيرناء نذْبٍ عن الإسلام أي ذْبَء وندفع عن ححؤْزته ما ذرّج ودبّء فكيف وقد 
أناط الله بئا أمور البلاد والعبادء وروى إلى ملكنا حتى التهايم والتجاد. وملكنا 
رقاب الأممء / ٠"“اب/‏ وأنفِذ سلطاننا في العرب والعجم. وقد علم الله نيتنا وأعطانا 
على قدرهاء واطلع على شكرنا لنعمته؛ فخؤّلنا على قدر شكرها. وكتابنا هذا 
ونحن مقيمون بالبلاد الشامية إلى أن ينقضي شتاها”''» وترتفع أنواها'"'2 وتسم 


)١(‏ الصواب : «ثان». 

(؟) أنظر عن خروج المنصور إلى غرّة في: تشريف الأيام والعصور ١/8‏ وتذكرة النبيه ٠09/١‏ والدرة 
الزكبة ١559‏ وذيل مراة الزمان ١57/4‏ والمخنصر في أخبار البشر 4/ ١15‏ وتاريخ ابن الوردي 1/ 
554 . والبداية والنهاية 7/١‏ ؟75797؛ وعيون التواريخ 645/١‏ واللوك ١‏ ا 0 
وعمد الجمان (؟) ١154‏ وتاريخ ابن سباط /١‏ 114 

(؟) هكذا في الأصل. والصواب: ٠آل‏ مُرُ». 

(4) كُنبت قوق السطر. 

(5) ما بين القوسين كُتب على الهامش . 

(5) الصواب: «شتاؤهاة. 

(؟) الصواب: «أنواؤها١.‏ 


)1١( 01‏ سي.)ه 5 5 3 .-.- 5 : . 
أدواها”'*. فَإنُ حضر القوم فيها ونِعْمَت» وإن لم يحضروا فنحن على عزم غزوهم. 
فى عَفْر دارهم. وكم عزيمة لنا ‏ بحمد الله ثَُمَت". 
إن الشجاع إذا لم يسستزنزارا 

وسْيّرت هذه الكتب إلى ٠ن‏ هي له بهذا النبأ العظيم؛ وطويت ضلوع طزسها 
على فحوى هذا التفخيم. كل هذا بترتيب قريبي الصاحب فتح الدين”'؟ صاحب 
ديوان إنشائى فإنّه؛ خلد الله سلطائه؛. ملك ديوان المكاتبات بيد (0)9" رادار بي40) 
غُلْف الألسئة لا يحيرون جواباً. ولا تحستوت بخطانا. فانتقاه من بين شيوخ على 
صِغْر سِنّه بالنسبة إليهم» وقدّمه حتى على والده وعليهم. فإنه كان يعلم مَيْل الملك 
الظاهر إليه؛ وأنّ ما من غزوةٍ له إلا وكان في جاليشها"”' بين يديه . 

ونرجع إلى ما / /15١‏ كنا فيه . 

ولم يَحْلُ مولانا السلطان إقامته بغرّة من مصلحة تعود على اننظام شمل 
الإسلامء وتقضي باجتماع الكلمة التى ظَنّ تفرقتها من غلب عليه كاذِبُ الأوهام. 
وهو ما تقدّم من حديث الملك السعيد وتجاسّر من حوله؛ واعتقاد كل منهم أن 
يفيده ويعيده من جرد فوته وحوله . 

ذكر ما كتب به مولانا السلطان إلى الملك السعيد بالكرّك 

رسم ‏ خَلّد الله سلطانه ‏ فكتبتٌ إلى المشار إليه ما مِثالّه: بعد ألقابه 
وتفخيمهاء ومراعات"''' منزلته وتعظيمها. 

«إِنّه قد علم حُنُوّنا عليه وإشفاقناء وحُسْن نظرنا في حقّه وحقٌ مخلفي أبيه 
حتى كدنا أن نخبّتهم'" في آماقنا. ومراعات”'' أبيه الشهيد فيهم» وتنفيذ وصيّته في 
للق الصواب : الأدواز هاه أي مصائها. 
فق هر أبو الفتح محمد بن محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر بن نشران بن عبد الظاهرء تولى كتابة 

الشر للسلاطين: الظامهر يعم رص ١‏ والمنصور قلاورن» والأشرف خليل ‏ مات سنة 56١‏ هص 
بدمشى . (تالي وفيات الأعيان 3114. ,2)١7١‏ 

() كثبت فوق السطر. 
(4:) هكذا. والصواسب: #دواداريته:. 
(5) الجاليش: طليعة الجيش . 
)١(‏ الصواب: 8مراعاة6. 
(0) في الأصل: *تخبأهم؟. 
(8) الصواب: امراعاة؛. 


كه 


تريهم وتوّقيهم» ومثابرتنا على مصلحته؛ ومبادرتنا إلى تشييد مُلكه ومملكته. 
واطلع الله على نيتنا ونئته» وأضمرنا / ١‏ #ب/ له وفأء وأضمر لنا غدراً. فنهضت 
بِبَنئّنا بخاصٌ دولته ونائبه. وما نهضت متمخلات بيّنته. ثم كابرنا في ذلك مع 
وضوح الحق بعدم تلقّيناء ووافّنا والدته السثر العصمى الخاتوني ووفينا شرطهاء 
وكان الأولى به أن يُؤْفينا. ولما كاد أن يستحكم الفسادء وأن تخلوة'' من الأرواح 
والأجساد. لم نخفر ذمام البيت الظاهري بل أقمنا أخاهء وبِلَعْنا والدة الشهيد ما 
0 وائرا رع تزه عضتةة كبير الام 
وصغيره. وكادت القضبة ال ا دين جذعة. والمخوفة ممن حوله 
من فضلة سيفنا أن تبدو وكاسات غدرها مُبْرْعَة . وأن يوتى على هذا!" العصابة 
الصالحية التي تعددت وقائع مناصرتها للإسلامء وطالت مذة مدافعتها عنهم على 
تمادي الأيام. وإن تبذلوا بمن لا يُغني عن الإسلام عنّاء ولا يعنى خمول ذكره 
بشُهرة من أوسعه الإسلام وأهله ثنا. وجاء نبأ نصر الله والفتح» ووفى الدهر ما كان 
في ذمْته / 5 17/ من مُلكنا ولا يُطيل الشرح. ولم نقذم شيئاً على الإحسان إليه. 
وَالحُنْوْ عليه. وحمايته ممُن كان في قلبه من أبيه ومنه مرض وأيّ مرضء ووقايته 
من عَرَض ربْما عَرْضٍ من ذي غَرْض. وتمكيئه من الكرّك وأموالها الجمّةء 
وتستدواء: التى .ما مدلها تعمة .و تنكين اين التكازه من مماليله أنيةصمن الت ليه 
صحُبتهء وتوطينه بِبْقَعةَ حفظت روحه ولا أقول صخته. وتوفير خاطره مما للمُلك 
من دواعي الأوهام. وإراحة فكرته من مراعات”*' حفظ البلاد والعباد التي لا ينهض 
بها كل راعي””' . ولو لم يكن إلا قعقعة البريد» بمتجذدات الأعداء التى تتجدد فى 
كزريرء تجدية» قله تدر عق ذلك كله إلا يدقائء الا تتفل عليه ما ولي ازناد 
في ضعب لا تجلب إليه وترأ من بلوغ غرض ولا شفعا. وفاش اوور ران 
تحمل إليناء 0 “ومن فاته الكل كيف يطمع في 
العض :ومن فارق التجتن”* لا يغنى عنه العض . / +الاى/ وقنا كان الأمر بيده 
فما أحسنت في حفظ رأس ماله ولا فككرت في عاقبة مآله. وليسن للحولن صديق 
ولا للمخذول ناصرء فتدارك نفسك قبل أن تقول في عدم مطاوعتنا: يا ليت؛ 


(5) السوات: «تخلوةا: (5) الصراب: #مراعاة». 


(؟) الصواب: اتبدوك من غير ألف . (5) الصراب: "كل راع". 
(9؟) الصواب : '"هذه'. () الصراس: الجناء" 


بام 


وقصّر ذيل غاراتكء» واكفف عادية من يغرُك بمُجَاراتك. 

ونحن الآن قد خرجنا وفي صُحبتنا من آلات الجحصار ما لا يثِبْتُْ معه سهل 
(ولا)”'' جبل . ولا تفيد معه نكاياتٌ و لاحيّل . ومَعَئا من العساكر ما ملا الفضاء 
جيشها الكرّاره وأرعب زائر أسُودها وهل مع زأر الأسد إلا الفرار؟ 

فإن وقفت عند حدّك المحدود. ودافعت عن يومك الموعود. وإلا قأنت 
الظالم على نفسك» والمؤاخذ في يومك بأمسِك. والسلام». 

وجهز إليه هذا الكتاب» وانتّظر منه الجواب» فعاد جوابه وقد صَدذر بقوله 
تعالى : «الذِين فال لَهُمْ لاس إن ناس قَدْ جَمَمُوا لكُمْ فَاحشَوؤْهم فْرَادَهُمْ إِيِمَانا 
وَقَالُوا سينا آله ونغم آلوكيل. َانقَلبُوا بِِمَةٍ من آلله وَفْضْلٍ لَمْ يَنْسَسْهُمْ سوء 
وَانْبَعُوا رِضْوَانَ أللّهِ وَآللْهُ ذو فُضل عَظِيمٍ4” *. وشتتنة مد ذلك أعذارا ملفكة: 
واخرالا غر محفقة + وسنة هع رسولا فاعية سجوابه أمزاهة الآرقه واك عند 


من يتأول» وصدرو بقوله تعالى : «إِرْجِمْ إِلَيِهِمْ َلتَأَنينَهُمْ بجْنُودٍ لا قِبَل لَهُمْ بها 


ولنُحْرِجَنْهُمْ مها ذل وَهُمْ م صَاغْرُونَ 74" , 

وتقدّمت أوامر مولانا السلطان بمضايقته وصار فى أضيق من سم الخياط» 
وجرّد لذلك ججنْدآ حرموه بق شقن الفايت الاتتسساط »زر عد كله أت بولطالدت 
قاصدا مقر مُلكه. 


ذكر وفاة الملك السعيد وبما اعتمد (مولانا)”*' السلطان فيها من الوفاء 
واستمرّ الملك السعيد إلى أنْ واقاه زائر الحمام» وانقضت أيامه حتى من 
الأجل ومن ذا الذي دامت له الأيام. فكانت وفاته في سنة ثمانين وستماية بقلعة 
الكرك”* . 


)١(‏ كتيت فوق السطر. 

(؟) سورة آل عمران» الآيتان #/ا1ك .١0/4‏ 

(؟) سورة النمل» الآية لالا, 

(:) كتبت فوق السطر. 

(5) أنظر عن وفاة الملك السعيد في : تالي وفيات الأعبان 07. وذيل مرأة 0 337/4 والمختصر في 
أخبار البشر 4/ »١7‏ ونهاية الأرب ا 256 55ء والنهج السديد لابن أبى الفضائل .14١‏ والدرّة 
الزكبة ١7*15‏ وزبدة الفكرة 4/ ورقة 2,٠١١‏ والعبر 51/8*. ودول الإسلام ”/ مك والإشارة إلى 
وفيات الأعبان 574: وتاريخ اين الوردي 0771/15 والبداية والتهاية 584/17 و1540: والوافي - 


جم 


فلمًا بلغ مولانا السلطان / ا لاب/ وفائه شىّ عليه أعظم مشقّهء ودمعت عيناه 
لما جُبل عليه قلبّه من رقه. وجلس بالإيوان الكبير لتلقّي عزائه؛ واعتمد في ذلك 
اعتماد من فقد أعرّ أعِرّائه . 

ولمًا توجّه مولانا السلطان إلى دمشق فى هذه السنة بنبّة القّرْاة والجهادء 
وهشجر بتهجيره (الرقاد)”, ووصل الشهاد ل من جهة والدة الملك السعيد من 
سأل مولانا السلطان في تمكينهاء من إحضاره إلى دمشق ودفنه عند والده بتربته 
فأجاب سؤآلهاء وتلقى بالقبول أقوالها. فلما حضر أمر مولانا السلطان أمراء الدولة 
الكبير والصغير بالخروج بالشموع ليلا ومشيهم تحت تابوته . وخرج مولانا السلطان 
من قلعة دمشق إلى التربة المذكورةء وجلس بمحرابهاء وبادر إلى هذه الحسنة 
واكتساب ثوابها. وحين رأى نغشه نهض له واتفأ على قدميهء وأخذ يُكفكف حفظأ 
لناموس المُلِك دمع عينيه . وأمر الأمير عر الدين يبك الأفرم الصالحئ بأن يباشر 
مُواراته / 17/ بنفسه» فبادر إلى امتثال أوامره» وأنزل على والده هذا والقرآن 
يُتلّىء والوْعَاظ تتكلّم بأحسن ما يُكتب ويُمْلى. 

وأمر مولانا السلطان نأنزلت والدثه بدار الملك الزاهر تجاه المدرسة 
العزيزية”'' بخذمها وحَشّمهاء وبالغ مولانا السلطان في رعاية ذِممهاء وأحسن لها 
التسليةء وقابل نداءها بالتلبية» ورتب لها ما يليق بمثلها من الإقامات. وأحضرها 
بالتعظيم والتبجيل أيام من مات. خَلّد الله ملكه ما أكثر سخيرهء وأجزل بِرّهء وأوسع 
صدرهء وأوفى ندره؛ وأوضح بشْره. هذه الصورة في أمر الملك السعيد”" . 


ذكر حديث الأمير شمس الدين سُنشَر الأشقر 
هذا الأمير شمس الدين سُنقر الأشقر من أجل الأمراء الصالحين» وهو علائيّ 


بالوفيات ؟/144'» ومرآة الجنان ؛/ :١9١‏ ومآثر الإنافة ”/ 154ء. ودرّة الأسلاك ١/ورمة. 2٠١‏ 
وتذكرة النبيه /١‏ *8» والجوهر الثمين ؟/547؛ والسلوك ج١‏ فى 4119/9 وعقد الجمان (؟/ 
7. والنجوم الزاهرة لا/ 7854: وتاريخ ابن سباط ١/1/ا4»‏ وتاريخ الأزمتة 61؟. وشذرات 
الذهب 5/؟537. وبدائع الزعور ج١‏ ىق 2513/١‏ وتاريخ ابن الغرات 7/ .١15‏ وعيوت النواريخ 
خط ضف 

. كتبت فوق السطر‎ )١( 

(؟) بناها الملك عثمان ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ وهي شرقي الثرية الصلاحية. وغربيٌ التربة 
الأشرفيةء وشماليَ الفاضلية بالكلاسة لصيق الجامع الأموي. (الدارس .)540/١‏ 

(7) هنا توجد ورقة طبّارة ملصقة فيها أحاديث شريفة وأقوال مآثورة لا علاقة لها بالكتاب. 


4ه 


منسوب لعلاء الدين الساقي الصالحي؛ وهو الجامع / *"اب/ بينه وبين مولانا 
السلطان في الخوجداشية. وقد تقذم صورة حاله مع الملك السعيد؛ وأنه ساقر معه 
وعاد بغير إقطاع . 

ولمًا أفضت الأتابكية إلى مولانا السلطان لم يقدم شيئاً على مصلحته. ولا 
أعلى رئية أحد قبل إعلاء رتبتهء وفوّض إليه أمر الثيابة بالشام المحروس» وخؤله 
نِمَمها الجسيمة» وأمتعه بِعْرّر منتزهاتها الوسيمة. وأنفذ فيها أمره. وأعلى بنيابتها 
ذكره. 

ولمًا بلغْه سلطنة مولانا السلطان حدثته نفسه بما لم يتم» وخسر لا بل حسر 
لثام الحياء ذاهلاً عمًا به يُلمَّ . واعتقد أن مُلك الشام تم لغير ملك مصر وسلطائهاء 
وأنَ الإنفراد به في إمكان قرّتها وقرّة إمكانهاء فتسلطن ولقّب نفسه بالكامل”" . 
وكان اتفاقه مع من غرّته العافية؛ وجرّته القافية» بالمسطبة الظاهرية بظاهر دمشقق 
فهناك حلف من حلف. وألّف ظتاً منه أنه الألفي وما كل من ألف ألف. 

ثم ركب وهجم قلعة دمشق في غصبته وغصابتهء وظن / 4 "1/ أنه قد ربح 
بجسارته لا بل بخسارته . فلمًا ولَى عن المسطبة المذكورة ظئا منه أنه قد تولى. 
وأنّ الأمر قد تمّ له وأنه به الأؤى. ساق أحد مماليك الأمير ركن الدين بيبرس 
الشالق الجمدار”'' الصالحئ» وهو عرّ الدين أَيْبَك الخاصٌء وكان من مماليك 
الخال محيي الدين بن عبد الظاهر ابتاعه المذكور منه صغيراً فنبّل حتى عظم قدرُه. 
وشاع بالشجاعة ذكره. 

وحضر إلى قلعة الجبل المحروسة عصر اليوم الثالث من ركوبه من دمشق 
المحرومة؛ وأخبر الصاحب قتح الدين بن عبد الظاهر صاحب ديوان المكاتبات بما 
تمء وبما ألم من ألم . 

وحكى لمولانا السلطان في الوقت وأخبره فخلع على أيْبَك المذكور جلعة 
)١(‏ نشريف الأيام والعصور ١١؛‏ الدرَة الزكية 47514 المختصر في أخبار البشر 067/4 نهاية الآرب 

١؟/‏ 4 . دول الإسلام 7/ ٠18ء‏ العبر 9/8١5؛‏ تاريخ ابن الرردي 17/ 25719 مرآة الجنان 4/ 


اللجمان (؟) 7599 5ل تاربخ ابن سباط 1/1١‏ 1071) تاريخ اين القرات 7/م 1007, 


(؟) الجمدار: لفظ فارسي مركب من 7جم؛ و ادارة؛ معتاء حامل الملابسىء وهو الموظف المختض 
بخزانة ملايس السلطان وإلباسه الثياب الخاصة بكل مناسبة . (حدائق الياسمين 58). 


و 


نئيسة ووصله بمالٍ جسيم . وشكر له حُسن مُناصحته بألفاظ أرق عن 'التلديت.: وثبت 
مولانا السلطان لهذه الصدمة. وأظهر فيها حركة في سكونٍ وهِمّة وأيْ هِمّة. ثم 
طلب الكتّاب» فحضرنا بين يديه» وأمر على لسان كاتئب سِرّه الصاحب فتح / 
وناب/ الدين بن عبد الظاهر باستدعاء ورق الطيرء وكان معي مُعَدا لمثل هذا 
المهمْ. محضلا لوقوع مثل هذا المُلمَّء فقلت: هو حاصل . فأملى على كاتب سرّهء 
المذكور نسخة إلى سائر أمراء الشام ومقذميهاء ومفاردتها فأسرعتٌ في تعليقهاء 
وأعجلتٌ القلم في توريقها. 

وانّفق أنَ مولانا السلطان قال للصاحب فخر الدين ابن لقمان» وكان من أكابر 
الكتاب» وأجل الأصحاب. وله هجرة صالحيّة؛ ومكاتبة صاحبية . إلا أنه كان قد 
خمل ذكره في هذا الزمان. و تقدم عليه الصاحب فتح الدين بإصابة رأي السلطان». 
قال له: يا فخر الدين اكتبوا لكل الأمراء. فانتهز فرصة المشاكلةء وظَنْ نه نما 
قامت عن الفرض النافلة» فقال للسلطان: لعل مرسوم مولانا يرز بحضور بعض 
كاب لجان امنا امار الامراءاوخاز ايت . فبِدَرْنُهِ بإخراج دستوري وَسَكنُّه الا 
بل يكلم .لا بل تكيئةه وتتحيك الدسكور:واوريته::. ومولآنا السلطان ينظر أمراة مض: 
والشام ميمنتها وميسرتهاء فقال /1*5/ له مولانا السلطان: إذا لم تعرف سل من 
يعرف. وشرعنا في الكتابة إلى كُلُ بما مثاله؛ بعد الألقاب0': 

"نا قد بَلَغْنَا ما أنفق من وقته وساعتهء وتولّت الملائكة الكرام الحَفّظة فضل 
إذاعته وإشاعته؛ من حديث سُتقّر الأشقر وتقفزه؛ وتعاطيه وعداً لم يكن اللَّهُ 
بمنجزهء؛ وتسئمه لذروة لا يستقرٌ به قرارهاء وتوثبه على مملكة طال ما أججت 
ممن سواه نارهاء وتحققنا الصورة كما وقعت.» والحالة كما توقعت. وإنْ المجلس 
كان فيها مُكرّها لا بطلء وأنّْه ما وسِعَهُ إلا الموافقة خوفاً على نفسه وهو معذور. 
ومُداراةً للوقت ودخولاً تحت القدر المقدورء وتيقناً أنه معه صورةٌ ومُعْنَا معنّىء 
وأنه مصروف العنان إلى جهتنا تصريقاً لا يُثْتَى. كيف وما زلنا عليه بحسن 
المخالصة نُثني ونشني. ونحن والله والله والله وتالله وتالله وتالله وبالله وبالله وبالله / 
"“*اي/ لم نَشّْك في وُدْهء ولا نرتاب في صحّة عقد عهده. ولا غيّرنا عليه مغيّن 
ولا أثّر في قلبنا غير ما يعهده مؤثّر ؛ » فيشرح صدرهء ويروج سرّه. ويعلم أنه عمًا 
)١(‏ أَلصفّت هنا ورقة طيارة فبها أحاديث شريفة وأقوال مأثورة لا علاقة لها بموضوع الكناب . 
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قريب يترك المشار إليه» عمًا تونب عليه. ويحصّل الغرض بمشينة الله تعالى 
وقدرته. ويُجرينا على المألوف من نصرته. فيَعْلّم ذلك ويطيب نفساء ويقرَ عينا. 
والسلام» . 

هوت النشناك "رزوي للج متمرة الشاي روعت العو 
من كُلّ بالحلّف أننا!") كالتهولانا التلطان من النضب صحيح.ء وأنه أوْل رأيه 
تبدوا”" لمولانا السلطان يادروا إليهاء وكذا بالله كان. 

وكُتب إلى الأمير شمس الدين سُئفْر الأشقر كتابٌ ماله : 

#خْلّد الله نعمة المقَرْ الكريم الشمسيء ولا زال ممّاحيك عليه من الإنصاف 
يعرف الحقٌ على نفسه» وبما اشتمل عليه من أتباعه يستعيذ من تزيين الشيطان 
الخروج عنه ومسّه . وبما ألفه //19/ من اجتماع الشمل , على الدب عن حوزة 
الإسلام لا يخرج إلى وحشة تفريقه عن أنسه. وبما ينبغي لمثل عُلْرَ قدره من اتباع 
وضوح منهج الحقٌ لا يركن إلى كيسهء أصدرناها إليه متضمُنة ما لا يسمٌ إلا التأمين 
عليه عاتبة بل غائبة حاضرة؛ وفي النيابة عن إقامة الحجّة عن الألسّن الغاتبة. 
راجعة به عمًا ارتكبه ممًا لا يدوم0 مُغْليةَ عليه ما سامّهُ من شطط كان الأليق بمثله 
ولمثله لا يسوم. وهو ما ظهر فيه من اذعاء مُلك جهو لا تستقل بنفسها بل لمُدَّعيها 
تستقل ولا تنهض بالدفع عن حَّزتها بمن خَونْهء وهيهات وكم جهد المُقلء وهل 
هي إلا ضميمة للمملكة المصرية وجٌئدهاء ودخيلة تحت ذيل مناصرتهاء وكم لها 
من مِنَةَ فى جبدهاء ومُنضوية إلى أبجادها؛ ومُترامية إلى إسعافها وإسعادها. وما 
بالفهك سن قلع وكم مرّة أخذث بيدها عندما زُلْتْ بها القدم . وكم سامها ما سمته 
فأغلت سَُوْمُها. وكم رام ما / لالاب/ رُمنُه فما لبث أنْ جاء تحت الذلة وقد أسلم 
قومها. وإنك لتغلم ما نريد ومن نريدء وتعرف حقيقة ما قلناه من قريب وبعيد. 
وما زدتٌ على أنْ فقت كلمة الإسلام. وأطمعت الأعداء لا بل أَشَمُنْهُم بتفريق ما 
كانوا عليه من الإلتآم. وجعلت لمن قبلك ذنوباً لم يجترحوهاء وأوجبت عليهم 
مؤاخذات بأمور لم يقترحوها. على أنهم بما تحقّقناه بُرَءاء منه لا محاله: غير 
مؤاخذين به بشهادة الله منا إذ كانوا مغصوبين على ما رُمتٌ مناله. ثم ولو حاسلتٌ 


)231 الصواب: الأولاً؟. 
(1) الصواب: لأن ما1. 
6 لسري مدو علق 
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نفسَّك لما ارتكبت هذه الخطة» ولا حططت بها مروءتك هذه الخطة. ولا قمثت 
في وجه حقنا ببطالك» ولا جازيتَ إحساناً النقد بمماطلك. وأنت نت تعلم كيف 
سافرتٌ مع الملك السعيد وكيف غدت وكيف قربت من خمولك في أيامه وما 
بعُدْتء وما أجدى رأيك عليه وعليك» وما سائئّه مناصرتك إليه وإليك . وأنّه كان 
أعلى رتبتك الحرمان /88/ وأنجز الإحسان إليك وعد باللسان» فلم ألبث أنْ 
تلْدثك الشام» وقلّدتٌ عُنقك بالأيادي الجسام» وأجزلتُ لك النائب» وفارقتّك 
على أنك النائب» فتطاولت إلى نقل اسمك» والخروج عن رسمك. وكأني بك 
تقول إِنا قد افترقنا ناتبين (وتقاسمنا المملكة)”'': وما وجْهُ الأولوية» وإِنْ كلا 
الحا املك وي وهو تحيّل لا شبهة في فساده» وتحيّل لا نكر لعثاده» 
وأين (مه)!” ' وقم عليه الإجماعٌ شرا وشياماء وخطْبَهُ له أولو الخلّ والعقد نقضاً 
وإبراماً. وَعَهَدَ إليه أمير المؤمنين ومذ له كف مُبايعته. وكلّ على دعوته أسرع 
مؤمّنينء وأفاض عليه شعاره العبّاسي فتبسْم به ثغر (كل"" مملكهء وأتاه كتابة 
فتلقّاه باليمين. سالكاً في القبول مُسْلكه. وهل السابق كاللاحق بابتداعه؛ وهل 
المَجْمَعْ عليه كالذي قنع من نفسه لنفسه بإجماعه . ولو كان ما تلبس به لا بل لبس 
واستغنى به» وكأنه به وقد أفلس بولاية لولايتنا لكان أفضل /#8'ب/ للمتقدّم قول 
ليس عن دعواه ثانيء وحسبنا في إراقة دمه» ما جاء عن النبي و من قوله : «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني». 


هذاء وهي الخلافة المعظمة» وإمرة المؤمنين “السحية فكيف بفروعها 
المُنحطة عن قذرهاء المندرجة تحت نهّيها وافرها . فخل عنك ما علَلْتَ به 
وقات)* "الفملا وتدارك بيوم رجوعك أمسك . واركبٌ في سرجك» واسلك 
أوضح نيمجك. ودع الإسلام وشمله الملتئمء والكلمة وتفئدها الملتزمء 
وأعسد شيب الفكية مرح حيك سللت: وخُّل من مكان الئيابة حيث حللت . 
وام دعوى الكمالء ٠‏ بِتَلْقَيك الكامل بيد تنصّلك د.واخلي اللو القافة 
عنكء بها الك كن كذ ختن فرطك . ولا تظن بأن لمن حولك حول ولا 
قوّْة لمناصرتك . ولا أن لهم نيّة في مُعاصرتك . وإنّما معك الصورة ومعنا 
المعنىء ولك من البعيد الشخص ولنا من القريب الأدنى. وَإِنْ كابَرت 


(1) عن الهامش. (1) كنبت فوق السطر. 
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وبجمّعك المفلول كائات» فسيأتيك / #9أم بدعوانا الخبر اليقين» ولتعلمنٌ 
نبأه بعد حين . ولا تعتقد أنَا لا نقيل عثرتك. ولا نغفر زلتك . فوالله متى 
اعتذرت قبلنا عُذركء وعرفنا لك من الخوجداشية قدرك. وأقبلنا عليك» 
وأحسْنا 5 الإساءة إليك . وأَوَيْناك حيث تحب وتختارء وأريناك بالموافقة 
على ما تحت أن تتديّره لصيانة نفسك المصونة مثا إِنْ رجعت لِمَنْ عَقَبَى 
الدار. وهذا كتابنا ينطق علينا بالحق. وقولنا شاهد علينا بما عزدناء من 
صدق . وكفى بالله شهيداً. والسلام؟. 

وسيّر إليه الكتاب؛ فما أجاب ولا أناب». ولا باشر التنصل بنفسه ولا 
استتاب. بل صمّم على الخطاء ومدّ إلى المقارعة الخخطا(''. فلمًا أيس من إذعائف 
ورجوعه عن عدوانه؛ جُهْرَتْ إليه شرذمة من العساكر المنصورة؛ تقذمها الأمير علم 
الدين سَنجر الحلبي الكبيرء وأكّد عليه مولانا السلطان في أن لا يجرّد سيفاً حتى 
يُعذر إليه» ولا يراق دم حتى يُعرض الرجوع عليه . 

وكتب على يد الأمير غَلمِ الدين / #8ب/ أمان من مولانا السلطان لهء وسيّر 
معه خاتمه ومنديله» ومن مضمون الأمان: 

«إنَا لا نؤآخذه بما اعتمدء ولا ننقّم عليه ولا نُضَمر له سوءأ في اليوم ولا في 
ما بعده. ولا تحلف فيما التزمناه وعدهء وإنه إِنْ حضر إلينا كان بمنزلته وأعاة”", 
لا يات غئلة ولة مخديعة :ولا مكراء:.وهق الآليق: ينا فن تحقة :الأول بون اختاز 
قلعة عترها أحننا اتعازو بويلشناة أو طادهه- بهذا أناننا »نووالق ته والنس ونا 
وتالله وتاللهء وبالله وبالله وبالله إِنَا لِمُونون له إِنْ أجاب وإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لزُلْفَئ وَحُسْن 
م4 

فأبا"*' إلأ السيف». وامتنع من قَرْي ما لوَفْد عساكرنا من حق الضيف. وبرز 
وبازّزء وركب فى جيش مُستعار؛ وارتكبٌ لمحاربة إخوانه المسلمين عاراً وأيْ 
عار. قعون لالد تان مكو ع لان التلطان الكت يكن تلت :رز ات ره 
اليوم أمسّه. وهرعت الأمراء الشاميّون إلى صنجقنا فدخلت تحت ظَله الممدود: 
وانتهت / //1٠‏ إلى حذ التزامها المحدود. 


حلق الخيوات: #الخطى؟ . (*) سورة صىء الأية .4١‏ 
(؟) الصراب: ©*وأعلى». (4) الصواب: ا“فاأبى؛. 
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وأمًا الأمير شمس الدين سّنمَر الأشقر فَإنّه كان قد أعدّ قلعة صهيوك لهروبف 
ورأى حذه نفس مكتوينا وما كان أسعده لو جرى نحت مكتوبه . ففرْ منهزماًء وأخل 
بما كان به لمن تابعه من الشرط ملترما”'' . 

ودخل الأمير عَلْم الدين المشار إليه إلى دمشق فسذ حَلْلْهاء وأوضح سُبْلْهاء 
وأعاد حىّ مولانا السلطان منها إلى تصايهء وأعلن باسمه على منايرها وأنه الأولى 
به 

واستقر سُئُْر الأشقر بصهيون؛ وصعْب عليه بحضرها ما ظَنّ أنه يهون. 

ذكر ما اتفق للأمير شمس الدين سُنقر الأشقر بعد ذلك 

ولما خرج مولانا السلطان في السنة المذكورة للجهاد في أعداء الله التثار 
الذين كان أطمعهم الأمير شمس الدين سُنقر الأشقر يحُلْفه. وحملهم على الحضور 
بعدم فكرته في عاقبة من / ٠#4ب/‏ تركه من لخلفه. وحل بدمشق بالعساكر 
الإسلامية التي أعذهاء وتجاوزت في الكثرة حذهاء وسلث سيوفقاً أمضت النصرة 
المضمونة من الله حذها. جرد أمامه وقد قويت الأخبار أنْ القوم واصلون لا 
محالهء وتأكدت بصخة مكاتبات النُصحاء رأنْ ما منهم إقاله. ووصلت مكاتبات 
نائب الرحبة أنهم حوصروا من القوم بجيش كبير. وأنهم في ضيق”'' 
يسير معهم عسير . فلم يليث مولانا السلطان عند سماع هذا الخير المقلق إلا أن 
خرج للوقت مُطلقاً لاعئة خيل الله وَحْق له أن يُطلق. وبدأ فجرّد إلى الرحبة طائفة 
كبيرة من العساكر المنصورة. وأمر فكتبثُ عنه ‏ خْلَّد الله مُلكه ‏ إلى الأمير شرف 
الدين عيسى بن مهنا بالمسير والمصير إلى جهة الرحبة. وكتينا إلى الملك المسعود 
خضر ولد الملك الظاهر بإنفاذ من عنده بالكرّك من العسكر الظاهريء. وإلى عربها 
بني عُشّبة في أن يحضروا وإلى /15١/‏ الديار المصرية بإرسال من تأخر بها من 


العساكرء وإستادارية الأمراء والعرب بأن يحضروا إلى سائر الجهات . ولم يتأخر 


من القاصد أن 


(1) تاريخ مختصر الدول 5848؛ تشريف الأيام والعصور 50 ٠59‏ ذيل مرأة الزمان 4/ 72. المختصر 
في أخبار البشر 4/ ؟١ء‏ الدرة الزكية 5*8 073 نهابة الأرب ١؟/ ©5١٠١ 05١‏ زبدة الفكرة 9/ 
ورقة 4ه لق دول الإسلام "م ١ماكء‏ العبر ه/ 507 تاريخ ابن الوردي 7/5 57177., السداية والنهابة 
؟٠/ ,55٠‏ عيون التراريخ 2717/151١‏ مرآهة الجنان 215/4 تذكرة اليه لاف كرتء اللوك ج١‏ 
ف "/ الاك عقد الجمان (؟) 785 7553 تاريخ ابن ساط ١ر؟لا2ءى‏ تاريخ ابن الفرات /اثر ,١0/7‏ 


(1) كتب في الأصل: "في ضبق البسير» ثم شطب على #اليسير' . 
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أحد عن فرض الله الجهاد؛. وحُشر الئاس وقد نادى لسان التناصّر من كل واد بكل 
وأد. 

وأعمل مولانا السلطان السيز وقد بلغه أن القوم انتخبوا من الألف ماثةء 
ومن المائة عشرة؛ وأنهم شنوا بالأطاق'') ‏ ومعنى هذه اللفظة الجبل الأبلق 
وهو خارج الدرْبّئدات” '' وتشْتِيئُهُم فيه علامة على قصد البلاد. فلم يزل - 
خلد الله مُلكه ‏ يحث الشّير بنيّة الغزاة الصادقة» ويطوي المراحل فى كل 
غاربة وشارقة. والأخبار من جهة التُضَحاء تتأكد؛ والقصّاد منه وإليه 50 
إلى أن حل ركاه حمصء فلمًَا بلغ التتار المخذولون”" هذا الاهتمام؛ 
وتفويق هذه السهامء وإعلان هذه الأعلام؛ وقدوم مولانا السلطان في أحسن 
هيئات الإقدام. علموا أنهم لا قُدرة لهم بمصادمة هذا / ١4ب/‏ الجيش 
الجرارء ولا لهم استعداد يقابل هذا العزم الكزار. وحصل لهم من الرعب ما 
تبط عزمهم» وثبح حزمهمء وكاد أن يبذد نظمهم . 

وكان المقدم لهذا الجيش الحاضر به متكوئمر بن هولاكو. وسبب حضوره أن 
أخاه أبغا ملك التتار الآنء والقائم بأستهء والمتولي أمرْ سياسته؛ وقد تقدّم إليه؛ وقد 
لح (عليه)'؟؟ في طلب مملكة بأن يجمع الجيوش من أدنى بلادهم وأقصاهاء فتتبع 
العساكر من التتار والكرْج والروم والأعجام واستقصاها. وأن تفتح البلاد الشامية 
ويستملكهاء وأن يستقطع كل أرض يسلكها. وما هو إلا أن غرّنه العافية» وخْيّل له 
قرب الأجل موافاة ما غَدَت له منيّنُه مُوافية . هذاء وأحواله عندنا يوما بيوم لابل ساعة 
بساعة. والمكاتبون بإنفاذ القُصّاد باذلون في إعلامنا ججهد الاستطاعة . 

وعند ما تحفّى مولانا السلطان الخبرء بادر لاقتفاء الأثرء قبيئا نحن كذلك / 
7 إذ ورد كتاب النائب بالرحبة» وبآخره مُلطْفة قد ألحقت بعد ختم كتاب 
متضمُنة أنْ التتار قد أحاطوا بالقلعة””' كما تقذم . 


. ألاطاق: بهمزة قطع في أولهء وهو بالتركية؛ الاداغ؛ أي الجبل‎ )١( 

(؟) الدزبند: لفظ قارسي معناه: ستبلة يُققَل بها باب الدكان أو الحاترت. دخلت العربية منذ العصر 
الأيوبي؛ ثم انسحب اللفظ ليُطْلق على المعابر الضيّفة بين جبلين والمضايق التي تقطعها الأتهار 
(معجم المصطلحات والألقاب التاريخية 1794). 

(*» الصواب: “المخذولين». 

() عن الهامش ‏ 

(6) نهاية الأرب 1/93". 
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ذكر ما انعقد عليه الرأي في هذه المنزلة ثم تقض 

كان مولانا السلطان قد عقد الرأي والمشور مع أمرائه في أن يرجع ويكون 
القتال بمرج الزنبقيّة ظاهر دمشق» وأنْ في ذلك مصالحء منها: القُرب من د 
وقلعتها لاحتمال عدم النصر - والعياذ بالله ‏ ولا نُكرء لأنّه قد جاء عن النبئ كَل 
الا نتمنّوا لقاء العدوّ فإنّهم يُنصّرون كما تُنْضَرُون»''. واختلفت آراء الأمراف 
فمنهم من أمَن على ذلك» ومنهم من قال: الرأي أن يُقِسَّم الجيش قسمين» يتقدم 
قسمء ويتأخر قسم. فإذا ذل الأول أردفه الثاني؛ فقال ‏ وهو الأمير علاء الدين 
طيبرس الوزيريّ -: ليس هذا برأي لأنَا إذا أخذنا خَزّمة نشاب وسللناها سهما / 
؟4ب/ سهماً وكسرناه تكسر تكسّر الجميع. وإذا أكذنا الجملة وأرذا كقرها لم تكسن 
ولا نلتقي الخ إلا بالكل هذاء والرأي على الرجوع مستمر. 

وبااحد عرلا الملولات كوم كي ترك العادر تت لتر را ار 
محرا اتيت الجا إلى الطدي بودن شق بما وقع عليه الرأي؛ 
وأن يُخْرِج دِهْلير” '' وسُوفيّة إلى مرج الزنبقيّة: حتى فرغثٌُ الكتاب كما أملاه 
مولانا السلطان. وعندما التفتَ الصدر فتح الدين إليَ بأن أكثب ناولئة الكتاب 
مفروغاًء 0 وقدمه لمولانا السلطان ليشمله خطَهُ الشريف عجب من 
سرعتهء وأثنى على (عُلْوْ)”" مِمتهء ولا أقول همْتي نشاؤلاً عن عُلْرْ رثْبته. وسلّم 
الكتاب بعد ختمه لليريد. وأكد مولانا السلطان على البريد في سرعة سيره؛ 
وانفصل بعد تقبيل الأرض . فأشار إلى الصدر فتح الدين بن عبد / 15/ الظاهر بأن 
أعوّق البريديّ» فامتنع عليّء فرسّمتٌ عليه يعض مماليكنا . 

وأمر مولانا السلطان بتقويض الذهليز. وركب مولانا السلطان بهذء 
النبّةء ولم يَرْك إلى أن وصل إلى مفرق الطرق ما بين حمص ودمشق» فاجتمع 
)02( أخرجوه في حديث طويل؛ وقيه: لالا تثمنُوا لقاء العدوٌ وسلوا الله العافية: فإذا لفيتمورهم فاصبرواء. 

البخاري في الجهاد ؛ ج46 باب كان النبئ َه إذا لم يقاتل أول النهار أخر القثال ستى تزول 

الي و1/4! باب لا تتمثرا ثقَاء العدو, وفي التمني 8/ باب كراهية لقاء العدوء وملم 


فى المجهاد والسبر 1غ ١ا)‏ 8 (6*4). وابو دارد و في الجهاد 5*1 باب في كراهية نمني لفاء 
العدة وأحمد ني المستد ٠/7”‏ 4 و79ت. 


زف4 البعلير : لفغل فارسي بمعتنى : معبر ما بين | اثيابت والدار . ودخل 0 لى العربية بالمعنى نفسيه وال" زال 
شانعاً حيتى الآن فى البلا: الثامية ‏ 
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الأمراء والشيوخ من مقدمي الحلقة الصالحيّة ورجعوا به عن ذلك الرأي فى 
الرجوعء وصمّموا على قتصد حمصء لِلْمْ ما حَصّل لتلك البلاد عند الجقلة 


اش مولانا السلطان فكتّب للأمير عَلَم الدين سجر الباشقردي الصالحئ ما 
مثاله : 


ايا عَلَمَ الذين ما هو وقت دعوى المُرْرسية» وأن يعُرَك من معك من العسكر 
الحلبي» فتحمل فيمن قِبَلك من التتار على كثرتهمء فتّفسد الخرمة من غير بلوغ 
قصدء فيكون بينك وبين التتار مسافة يوم كامل» متأخرأ إلينا إلى أن نجتمع على 
أل هذا العده و المخذول"». 

هذا نص (كلام)'2 مولانا السلطان / 147ب/ وكتبثٌ إليه به عنهء وعاد جوابه 

ذكر ما اعتمده مولانا السلطان في أيام إقامته ببحمص 

أقام مولانا السلطان بحمص خمسة عشر يوماء وفي كل يوم يركب هو 
ومشايخ الصالحيّة وأمراء الحل والعقدء ويصعد هو وهم قوق تل هناك» وهو الذي 
بْئِيْت عليه قنْة النصرء ويُعقد الرأي هنالك . وفي كل يوم تركب العساكر المنصورة 
بكمالها مُلبسة» معتقلةً رماحهاء شاكية سلاحهاء ويتكوزرون وهو ينظر إليهم تدريباً 
وتمريناء وتهذيباً وتأديبا. 

ذكر ما رآه مولانا السلطان أيضاً نى هذه المنزلة وما انعقد عليه الرأى 

قد تقذم أمرُ من جُرّد إلى الرحبة المحروسة من العساكر / 114/ والغُربان. 
ولمًا صخت الأخبار في كثرة هذا العدو ف أعدائه. وقوّة استعدائهء. قد 
المشورهء واقتضى الرأي مداواة الأخطرء وجفْظ الأكثر من العدرّ الأكبر. بأن 
يحضر من جُرّد إلى الرحبة إلى حمصء وأن يُكتّب إلى نائبها بأن يُمسك لخيله ريثما 
يلتقى الججمعان» ويتناصّف الصَمَانَ. فحضر من كان هنالك إلى هناء وتكفل 
(بحقّظ)”' من رحلوا عنه إل هناء فحضروا وقويت شوكة الإسلام بحضورهم. 
واعتقد العدو أنها نجدة فحاروا في أمورهم. 


. كتبت قوق السطر. (؟) عن الهامش‎ )1١( 


"4 


ذكر احتفال المكاتبين بحقيقة أحوال القوم 


قد تقدم حديث المكاتبين والمناصحين لله ولرسوله وللإسلام. ولمًا كان قبل 
مُلتَقَى القوم ومولانا السلطان نازل بحمص» حضر قاصد (من”'' ديار بكر من 
جهةء كبير جليل سلك الجهةء / 4؛4ب/ على يده مُلَطف بعدد القوم وتفصيل 
جملتهم: وحصر عدّتهم» وأسماء مُقَدمي ثماناتههم” "2 وأجناس تجنيسهم» وتلبيس 
شعارهم لرعاع رعيّتهم من العوام؛ وهي عادة تلبيس إبليسهم. وأخبر هذا القاصد 
أنه خاض القوم ميمنةً وميسرة» وقلباً وجناحين. وأخبر أنهم في غاية الكثرة» وإِنْما 
ساق منهم من عليه جنى الحَيْن. وتضمُن الملطف المذكور أن القوم مائة وعشرون 
ال وطابّق هذا الخبر في العذة ما كان أخبر به جَلْدر”*' بهادر أمير 


0 


أخور”*؟ هولاكز الذي كان أمسك بعين تاب 


ذكر الصورة في إمساك جَلْدَر بهاذر المذكور 
كان منكوتمر أخو أبغا طاغية هذا الجيش عندما قرب من البلاد الشاميّة 
وجدها خالية من العساكر والرعاياء وتجفيلهم استجراراً لهء وإنهاكاً لقوّته؛ وبُعداً 
لمسافة عَوْده عند كسرته»؛ / 158/ صار يركب وينفرد عن جيشه في شِرذمةٍ يسيرة 
للصيد. وكم من رام أن يصطاد فاصطيد» وكانت أجناد عين تاب يركبون في كل 
يوم ويتخطفون منفرد القومء ويتداولون ذلك اليوم بعد اليوم» فيظفرون ويغتمون 
ويعودون. واتفق أنهم ركبوا يوم وأبعدوا عن الحصن» فصادفوا منكوتمر المذكور 


)١(‏ عن الهامش. 

(1) ثمانائهم * طوماناتهم. مفردها تومان - طورمان؛ وهو لفظ فارسي بمعنى الأمبر؛ أو القائد على 
عشرة آلاف فارس . 

(؟) في نهاية إلآرب ”١ 7/7١‏ يزيدون على ثمانين آلف فارس من المغل. وقي الدرّة الزكية *1؟ إِنْ التتار 
في ماية ألف فارس - وفي تاريخ ابن سباط /١‏ 8غ أن العسكر يتوف عن ثمائين ألفا. منهم ٠١٠‏ ألفاً 
من المغلء والباقي مجمعة من الكْرْج والأرمن والعجم وغيرهم. 

)04 ضبطه المؤلف بفتح الجيم وسكون اللامء وفتح الدال المهملة؛ وفي آخره راء. وقد ورد قي لهاية 
الأرب 5٠/9١‏ «حلتار» بالحاء المهملة والتاء المثئاة؛ وفي تاربخ ابن الفرات 517/7 #خلنار: 
بالنون . 

(0) أمير أحقور: المتحدّث عن اصطيل السلطان وخيوله؛ وعادته أن يكون مقدم ألف يتحذث فيها حديثاً 
عاماًء وهو الدّي يكون ساكتأ بإصطبل السلطان.» ودونه ثلائة من أمراء الطبلخاناة. (صيح الأعشى 
#رحت .)1١9‏ 
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في قليل من القوم؛ ومعه هذا «جََلْدَر بهادُره. وكان أبعًا قد سيره معه ليستضيء 
برأيه فيما يأني ودر ولا يخرج عن إشارته وزداً وصدَز. لأنه من كبار قومهء 
وشيوخ قور لقاي هولاكو أبيه بزعمه. فحين رأى كلذ بهادر أجئاد عين تاب قال 
لمنكوتمر: أنْجُ بنفسك ورّح أنت ومئا ومنهم لأنك إن قابأتهم وقاتلتهم وانتصرتٌ 
عليهم فلا فخرء وإن خَذِلتَ كان عارأً» ففرْ منكوتمرء ووقف جِلْدَر بهادر ومعه 
بعض من كان مع منكوتمرء وتجاملوا وتصادمواء فعيّن بعض أجناد عين تاب على 
وتر قوس جلْدَر بهاذر بسيفه فقطعه., / 42 ب/ وضربه آخر بدبوس في رأسه 
فصرعهء وهرب من كان حولهء واشتغل أجناد عين تاب بالأهمَ من إمساك هذا 
الخصم الألذ بما أبداه من صَؤله . وهمُ التتار لا حيلة لهم إلا النْشّاب» ولا نفوذ 
لهم إلا ما يُرسله ما لفُسيْهم من قاب. لا يدرون ما المطاعنة بالرماح؛ ولا كيف 
يستقي بأشطائها ما للاجسّاد من أرواح. ولقد حمل بعضهم علي برُمح ليس له 
سِنان وطعنني عدّة طعناتٍ بعد أنْ أَنجِْنتٌُ بالجراح» فلم يؤثر فىَّ ذلك الطعان. 
ثمَ إن النائب بعين تاب عندما افتنص جَلْدَر بهاذر سرّح الطائر المبمون 
بالبطائق؛ بطليعة هذا النصر العزيزء وأماير هذا التأييد الذي أبرزه الله (أعظم)20 
دليلا” '* عليه قبل التبريز. وللوقت كتبت جواب البطائق حسْب الأوامر الشريفة 
السلطانية بالاحتفاظ بالمذكورء وجّجهَز تحتها الأمير عر الدين أبو شامة الشهابى 
الحاجب على خيل البريد» وعلى يده مثال /163/ شريف بتسليمه له في القيد إن 
كان فيذا السانس كبرت يجيو السماعة الدية وتو إلى الأبوات النالة لل 
لهء ووصل إلى دمشق المحروسة ومولانا السلطان بميدان القصر الأبلق يُطارد 
العؤووه ولا انون يلحت» وعفرة على المزافعة وما زالقى كل ذلك يذات. رهز 
جل ناه الخلفة» عت الله حريصن الأكتافهة اطتغير الر ام (قاتعوون ولا 
السلطان عليه وهو منجمل في المطاردة؛ فرقف واستوقف, وألقى عصا جوكانه”") 
التي كانت لك مطاردته تتلقّف . وأحضر خلتر بهاذر المذكرر متو كنا علن :مز 
أحضره من يُقْل قيدهء ورأسه معصوبة من الضربة التي صغرت خديه في التراب» 


)231( عن الهامش . 

(5) السواب: فوئيل. 

(©) الجركان: لفظ فارسي بمعنى العما المعقوفة. وعي الئي كان يلعب بها السلطان ويقذف بها الكزة. 
وهي عصا البولو الني تشبه الآن لعبة الهوكي . 


ا 


راون قي ا تفي للقي عات در اموي | لا الى را ةا 
وثهي فصمّم إياساً مما بقى من رَمّقه . وكان كثير الضحك؛ فعمد إليه الأمير 
سيف الدين بكتمر السلاح دار فألقى برأسه إلى الأرض» وأقامه من سْجُوده / 
5س/ لتقبيل يد مولانا السلطان ليحصل على السّتة والفرض . فقبْلها مراراء 
ورأى ما هاله من حُسْن هيئة*'' مولانا السلطان وهيبته وجميل صورته . وعلم 
أنْ ذا الحق لا يُمارَى . 

ثم أمر مولانا السلطان بانصرافه إلى قلعة دمشى المحروسة وإنزاله في برج 
من أبراجهاء وأن نُحمّل له الفرش والحُكماء ويداوىء١‏ وأن يقرّر له من الإقامة 
كفايته وزيادة. وأحسن له أحسن الله إليه ‏ العادة في العيادة . 

ولما حضر مولانا السلطان إلى القلعة من الميدان استحضره واستخيره: 
فأخبر بمئل ما تضمّنه الملطف الواصل من ديار بكر من الهذة والعْدّة. 

وأملى على قريبي الصذر فتح الدين صاحب ديوان الإنشاء الشريف مقدّمي 
القومء حتى كان إملاؤه رمُلْطف ديار بكر لم يختلفا في مذه . 

ولمًا عزم مولانا السلطان على التوجّه للقاء القوم جهَز المذكور إلى ديار 
مصر. ولمًا عاد بعد نصره إلى مَقَّرَ مُلكه أحسن إليه» وأفاض /149/ بملايس 
النعماء عليه. وأجرى رزقهء ووفاه من الصذق في الأخيار حمقّه. وأطلقه من 
الأسارء وصيّره بعد العبوديّة من الأحرار. إلى أن مات في خدمته؛ وأدركه ما فاته 
من الموت عند صرعته . 

ذكر الركوب للقاء العدوٌ المخذول 

ولما كانت ليلة الخميس المسفر صباخها عن اليوم المبارك الرابع عشر من 
شهر رجب الفرد سنة ثمانين وستماية» بات مولانا السلطان والعساكر المنصورة 
على ظهر قُوّضت الخيام» ونهيّئات القسيّ لاعتقال عوامل السهام. وتلمّظت”) 
السيوف في الأغماد حَبَقاً» وشكت الرماح يبُعْدِها عن أستتها بطول ليل انتظارها 
أزقا. وزْرَرَت الجواشن أطواقها على اسم التحصين؛ وحمى الحديد فظن في 
ظلامها أنه ومضان برق أو شعاع شمس بما أبداه صقالها من تحسين. وأسفر نجّاب 


)١(‏ في الأصل: ٠هياة!.‏ (7) في الأصل: :تلمضت؟. 


اا 


مُبْحها / لاأب/ وعلى يده مُخَلَّىْ!'' تملأ الدنيا بشائره» وأشرقت شمس يومها وقد 
جاء نصر الله والفتح الميمون طائره» فترتّبت الجيوش الإسلامية ميمنة وميسرة» 
وانفمّت جناحين لا تسأل في الإقدام نظرةٌ إلى مَيْسَرة. ونُشِرت الأعلام 
المحمّديّة: وأظلت الراية السوداء العباسية. وبايع مولانا السلطانٌ الله ورسوله. 
ورفم يديه مبتهلاً بأن يبلّغه من نصر الدين المحمّدي سُوله. ووقف وما في الموت 
شك لواقفء وأقدم من مماليكه في جَمْع متكاثف. وارتفعت الأصوات بتلاوة 
القرآن» واجتمع حول جواد مولانا السلطان من الفقراء والمشايخ الصُلحاء 
الحاضرين من مصر وبغداد والبطايح والعراقين والشام جمع كبير مشاة. وتقدذمت 
الجاليشيّة: وأقبل القوم فغصٌ الفضاء بكثرة جمعهم؛ وضاق وُسعا عن وُسْعَهم 
وارتفع عجاجهمء وهال تجاجهم؛ وأمطرت غمامتهم السوداء مطر السوْء من 
سهامهم. وخطت وما /158/ تخطت مرسلات نبل أقلامهم. ودارت سواقي جل 
النيْل؛ إلا أنها رنت بالخطاء (من الخطأ”'' لا الصواب» وجاءت خُور عين 
معاينتهم فدخلت على المستشهد بها من كل باب. وأخذ مولانا السلطان في تثبيت 
عساكره. واستجرار القوم من غير رهج وثوقاً بالله ناصره. 


ثم إِنْ التتار المخذولين صاروا كُرديْساً"" واحداً بعد الترتيب» وحملوا على 
الميسرة الإسلامية حملة رجل واحدٍ فتراجعوا عنها كيما تخسر ونبنّهم وتخيب . 


وعندما بلغ مولانا السلطان خير الميسرة وتأخرهاء وتحيّرها وتتابعهاء. وأن 
التتار قد صاروا خلف صناجمه المنصورة أمر بلْمَهاء وتبطيل الو وَكف 


ثم لم يزل مولانا السلطان على من بقي من الوم إلى أنْ هزمهم بإذن الله 


وقؤته. فشكت شملهم : بعظيم و7 , 


)١(‏ المُخلق: الكتاب أو الرسالة المعطرة بالروائح؛ المخلقة بالمْك وغيره. 

(؟) عن الهامش. 

(؟) هكذاء والصواب: كردوساً. والكردوس : القطعة المظيمة من الجيش . 

(4) الكوسات: مْفْردها كوسة: طنوج من نحاس نشبه الترس الصغير يُدق بإحداهما على الأخرى بإيقاع . 

)2 أنظر عن موقعة حمص في : تاريخ مختصر الدول 84 586, وناريخ الرمان 2915١‏ 517: وزبدة 
الفكرة 8/ ورة 7١١1ب‏ 95١١سء‏ وائدرَّة الزكية 74١‏ -71. والمختصر فى أخبار اشر 4ر4١.‏ 


5 : 


5 ونهاية الأرب 7١/9١‏ ه". ودول الإسلام 77 148ا/ *قاء والعبر 751/0 كاد 


فى 


واثفق لمئكوتمر مقدذم هذا الجيش أمر عجيب. 
كر ما اتفق لمنكوتمر في هذا اليوم 
/8ةات/ كان الملك المنصور صاحب حماة قد قد أهدى للمقرَ الحسامي 
طرنطاي نائب السلطنة المعظمة فرساً جيّداء قيل إن ثمنه خمسة عشر ألف درهم. 
وكان الأمير حسام الدين قد توغل في المحاربة» فججرح فرسه» فطلب الفرس 
المهدى إليى. فلمًا أقبل ليركيه ساب من يد أمير أخوره. ولم يزل الى أنْ وقف 
قدام منكوتمرء فاستبشر بهء وانثنى ليركبه. وكان منكوتمر هذا مِعْوْجَ خ الزقبةٌ» 


أ 


أضوّر”'' خلقه. فحين انثنى ليركب جاءته نُشّابة في عوجة عنقه. فأخذها وهرب 


على تلك الفرس. فكانت له نعشأً أدناه من مصرعه. ورجعت به ولكن لا تَسَلُ 
كيف مرجعهء وخدل القوم بخذلانه. ولكرينت بسحن أكل ما نُقَل لسانهء من شدة 
الألم بأسنانه”"' . 


ذكر ما اتفق عند مواجهة القوم 

لما ركب مولانا السلطان للملتقى وقعت البطاقة / 154/ من حصن الأكراد 
على جناح الطائر اعد ا إليه الخبر من جوًا طرايلس 00 أن 
التنار المخذولين سيروا جمعاً كبيرأً م. منهم إلى طرابلس ليخرجوا منه ويكونوا من 
وراء العساكر المنصورة عند مواء جهتهم القوم باللقاء. ولما قرأها قريت المملوك 


- وتاريخ ابن الوردي 87/5/؟7» 25584 ومرأة اللجنان .١81/15‏ واليداية والنهاية /1١*‏ 27598 259135 
وعيون التواريخ ١78/5!؟‏ - +58٠‏ وتذكرة النبيه ١31 :357/١‏ وتاريخ اين خلدون 487/5"؛ ومائر 
الإنانة ؟/159غ وتاريخ الحميس 414/5؛ والسلوك ج١‏ فق #/ 2559-59٠0‏ وعقد الجمان (5) 
7 -4ل0”. ومشارع الأشواق ؟/94497. 448. والنجوم الزاهرة 7079 :5١3‏ وتاريخ ابن 
سباط ١474 409/١‏ وتاريخ الأزمنة 8 وتاريخ ابن الفرات 2577/90 وبدائع الزهور ج١‏ فق 
؟/م 05٠‏ والتصقة الملوكية 4ه - 

)١(‏ هكذا في الأصل. 

(؟) أنظر عن موت متكوتمر في: تاريخ مختصر الأول 2184 وتاريخ الرّمان 45" ونيهما أن منكوتمره 

عات مموماً؛ ونشريف الايام والعصور ١١8‏ ورنهاية الارب 707/ 599: 4٠٠١‏ والمختصر في ألخبار 

البشر 4/ ١4١١ 2١5‏ والدرَة الركية 25147 ودول الإسلام ”/ ١8*‏ وه4اء والتحفة الملوكية ا ٠١‏ 

(حوادث ستة ١8١‏ ه). وتاريخ ابن الرردي 5597/7ء وعيون التواريخ 2597/7١‏ وتاريخ ابن 

خلدون 79494/6. وماثر الإناقة 2٠59/7‏ وتاريخ الخميس 557/5. والتهج السديد 74؟: 51*6ء 
والسلرك جا ى "/ 5٠0لاء‏ والنجوم الزاهرة 9 514؛ وتاريخ ابن سباط ١/418؛‏ وبدائع الزهور 

ج11 ف أالرعه", 


يف 


الصدر فتح الدين الودكور على عولاة اتسلطان احفر أمراء المشووة .وفرقة 
عليهم: فلم يلووا على ذلك» وقالوا: نحن إذا لقِينا القوم ودارت بنا رحى الحرب 
الزَبون لم يبق يعرف لنا إقبال من إدبار . 


وأمر مولانا 0 بتسريح الطائر بجوابهاء مضموئُه أن تبت ولا تخرج من 
القلعة أن والسعرتة” > |! لمجردون بها إن مروا به ويدعهم . غير أنه يسارع بسر بح 
الطائر مُخْبراً بمرورهم عليه لا غير ويدعنا ولطف الله وإيّاهم. فلم يكن بأسرع من 
أن عادت الطبّر بأنَّ جماعة خرجوا من الحصن بشعار التتار من السراقو جات7") 
2 1 1 7 1 ل ا . 
الذين خرجوا لبسو ' ثتارا بل فرئجا أرادوا التشويش والابهام والايهام. وأنهم لم 
يجسروا أن يُبعدوا عن باب طرابلس . بل حيّلوا وتحيّلوا””' . 

ففهم مولانا السلطان الصورةء وهو اجِدْ في شأنه من جهاد القومء مُكبّ 
على حملاته التي لم ير في أنفٍ وسالفبٍ ما لها من يوم. 

ولما فر القوم لا يلوي أولهم على آخرهم؛ وانهزموا بين يديه كلمَى قد أثرت 
نصره الموعود المنزل من السماء بِمُحَكم آيته. فبينما هو كذلك إِذْ عاد من كان من 
التتار قد ساق -خلف الميسرة عندما خاتلتهم بالانحيازء واستجرّتهم لثريهم صذق 
المع ييا الاين ليم لتر ال 1 وكان هؤلاء القوم من 
التتار ع عشرة آلاف فارس أو يزيدون. وللوقت ركب مولانا السلطان في شرذمة 
يسيرة / ٠5ل/‏ من مماليكه. ولم يكن عند ركويه من هو من الأمراء واقف بين 
يديهء إلا الأمير سابق الدين بُورْبا الساقي الظاهري؛ وغلم الدين زُرَيْق 
الجؤلانى”*؟. وللوقت أمر مولانا السلطان ندّقّت الكوساتء ونُشِرْت الرايات» 
وات العساكر عند سماعها ممسرعين» وعند إعلان بوقاتها باستدعانهم لإتمام إهلاك 


)١(‏ البصرية: جماعة من المماليك كانوا يبيترن بالقلعة حول دهاليز اللطان يهدف الحراسة. 
(8) السراموج: غطاء الرأس عند المغول. 

(*) هكذاء والصوابء «ليسواه بالألف في آخخرء. 

(4) تغرّد المؤلف بهذا الخرنيك ارال التسادر المتوفرة . 

(5) في الدرّة الزكية ١8*‏ «علم الدين زريى الرومي؟. 


5يى,ق 


وعندما اجتمعت العساكر تحت الصناجق المنصورة» وغدت التتار بين مولانا 
السلطان وبين إعدام بقيّتهم محصورة دُهشوا لما نابَهم من هذه الحيرة؛ وعلموا 
أنهم لا خلاص لهم وقد أحاط بهم مولانا السلطان ضرره وضيْرهء ولوا الأدبار. 
وفرّوا ولكن لم ينفعهم الفرارء لأنَّ مولانا السلطان ‏ خلد الله ملكه ‏ حذ لهم 
نخدليمء وعاج لهم فعاجلهم. وساق لهم فما صائلهمء وغسل بماء السيقف 
خبثهم. فطهر منهم العباد والبلاد / ٠6ي/‏ وساق أرواحهم الكافرة ولا غير الخزي 
واللعنة زاد. 

وكانت هذه الطائفة التي أخرها عمن قتل من قومها ما فرغ ربّك منه من ساعة 
ذلك الأجل» وأمهلها ولم يُهمِلْها إلا ريثئما قَضَنْهِ في أكدر عيش من الخوف 
والوجل. قد نزلوا السوق خلف الميسرة الإسلامية إلى المحل الذي عزمت الميسرة 
على الكرّة عليهم منهاء واشتغلوا بكسب حمالة المسلمين واغتنام كُسَر سُفرهم. 
وحملتهم نهْمةُ الجوع على سوء عاقبة سَفَرِهم» إلى رجب من صَفَّرهم. وأطمعهم 
ما بلغهم من كثرة مال مولانا السطان؛ وما صحبّه من الخزائن التي مُليْت بما يملا 
العين من العين» وما الخبرٌ كالعيان. 

ذكر غريبة اتفقت عند المصاففة 

لم يشعر مولانا السلطان والقسيّ من الجهتين متراسلة / /18١‏ برْسُل الموت 
من سهامهاء والسيوف حاسرة بتجردها من الأغماد مدار لثامُها. والعوامل من 
القبيلتين على الاندفاق في الصدور عامله. والصفوف حوامل وكم ولدت من 
عجيب حقودء هى على طلب التثار حامله: إلا وقد حضر بعض أجناد الحلقةء 
ومعه نُشَابه فيها بطاقة مربوطة فحل رباطهاء وشكر عن أداء تُضحها جهادها 
ورباطها . 

وحين فض مولانا السلطان ختامهاء وحسر لثامهاء تقدّم الصدر فتح الدين 
صاحب الديوان فقراهاء وأحس بحي الأداء قراهاء ومضمونها: 

ايا سلطان الإسلام؛ قد بلغ التتارء أن بين يديك خزانة يقال لها خزانة دينارء 
على ماية بغل مايتا صندوق» في كل صندوق لخمسة آلاف دينار عيناء وقد عيّنوا 
عليهاء وعرفوا جهتهاء فانصبوا إليهاء فخلذ جذرك؛ والسلام". 

فشكر مولانا السلطان مُعار جناح هذا السهم المسرّحء /١0بي/‏ وأثنى على 


ها 


مرسله ثناء من كنال" وصرّح. وود لو عرفه ليجزيه عن هذه الحسنة عَشْرٌ أمثالهاء 
ويعامل نصيحته الإسلامية بما يقضي بإحلالها أعلا”"' مَحَالَ إجلالها . 
خواص الأمراء مماليكه ولا أقول أكواسهاء وجزم مولانا السلطان نيما من هذا 
الخبر عنّء وجرم:والجزم: سوء الطن. وتقذم مرسومه الشريف فكتبنا أسماء من 
تسلم هذا المالء وأحسن الله تعالى بسعادة مولانا السلطان فيه وفي من تسلمه 
العُمّبى والمال . 

ذكر من جِهَرْه مولانا السلطان في آثر من لعله من التتار انهرم . 

ولما فرغ مولانا السلطان من قتالهم» وبلغ | لغرض من إدبارهم باستقبالهم) 
نقذم أمره إلى المجلس العالي الأمير بدر الدين بيليك / 187/ الأيدمري الصالحي 
بأن يسوق في جماعة من العساكر المنصورة ذ في أثر من لعله انهزم منهمء ء وأن لا 
ينفصل إلا بعد تطهير الأرض عنهم . 

ولم يزل الأمير بدر الدين إلى أن وصل إلى مقصبة على نهرء فبلغه أنهم 
أكمنواة في المقصية مستقتلين. وأنْ كلا منهم فرْغ تركاشه”” وجثا على ركبتيه 
رج العو 

وكان من المجؤدين صحبة المذكور جماعة من المماليك السلطانية 
الو انين *“. فَإنْ مولانا الستطانء خَلّد الله مُلكه؛ للم عر 
و الماء : من الغرق. وعاد 0 بدر الدين: 
وأقام مولانا السلطان بحمص مكان الوقعة إلى أن جُجهَزت البشائر بكتيهاء. وسارت 
أنباء هذه النُطرة في شرق البلاد وغربها. 

وبلغ مولانا السلطان أن أهل دمشق قد قلقوا عندما وصل إليهم بعض الأمراء 
للف الصواب : اكنى؟. 
(؟) الصواب: ٠أعلى:.‏ 
(9) تركاشه: جغبته . 
(4) الزْرْاق: هو النافخ في آلة حربية على هيئة القارورة أو الأنيوب تُحشى من الداخل بِكرةٍ من الكئان 

والأنسجة المخلوطة بِذْرّات الحديدء ترّرق يريت النمط وتُشعل وِتُلْقَى على الأعداء. (معجم 

المصطلحات والالمقاب التاريخية .)55١‏ 


ةا 


/ ؟'هب/ الفازين بين يدي الميسرة المنحازة ريثما كرّت» فكانت لها الكرّة وعادت 
نحمدت عاقبة العَؤد بما نال (عين)”'' أعيانها من القرة. فأكد مولانا السلطان على 
الصدر فتح الدين في سرعة تجهيز طير البطائق ولا أسرع من الطيرء وحث على أن 
بحُت البريد تحتها السير. فأسرع الصدر فتح الدين إلى أن صار يسرّح الطير 
والبطائق مخلّقة بالزعفران من غير كتابه» ويضمَخ الطير فيأتي بأدل دلائل النصر 
عند داعي طايره المقابل بالإجابة . 

وكنتُ قد أنشأتُ قبل الركوب للمصاف ما يكتب به في هذه البشرى تفاؤلاً 
بيُمْنهاء وتبركاً بحسن طنها. وهي: 

ما يكتب به بعد الألقاب 


«نوضح لعلمه أنا لما زكبنا على إسم الله بنيّة الغزو والجهاد. وفارقنا الأهل 
والوطن (لا نلوي”'' على العَوْد؛ وتؤقاً لحسن الجزاء يوم المعاد. / "19/ ولم 
2 58 00000 فق : م6ااء 5 700 
نزّل نطوي المراجل (مستنجزين) ليوم النصر الموعود مجدين لشهادة وكته 
المشهود. ونحن والقون من الله بالنصر والظفر. متحقّقون أنْ سييلغ أدنى الرعيّة 
وأقصاها من نصرنا خير خبر. وما من منزلة إلا ونجد مع تراذف أخبار العوم وقوتها 
فى نفوسها اتبعائاً واتنشراحاء ولا أدلجنا فى مَهْمّه إلا ورأينا مَسَاءه بانبساط خاطرنا 
فتتابعت خيل الله يقفو منهم الفريق الفريق. وجّاءً نصر الله والفتح». واقتّدح زناد 
سيوف الله فأنار الوجود بذلك الاقتداح؛ بما لمشهور ما في الأعداء من قدّح. 
وَبَلِمَّنا عَن القوم وبَلتَهم عناء وأقبلوا علينا صورة إلا أنّا أقبلنا عليهم (صورة)”'' 
ومعنى . 
أمرهم ما استقيلنا؛ وشاهدوا من تنوع قتالنا ما لم يكن لهم به يدان ودانوا ودنا الا 
أنا نُصِرّنا بأشرف من به يدان؛ ورأينا جمعهمٌ الملمق فكانوا كالمثل المضروب 
بالذياب . الكثرة والتتاد. ولم تلث: أن صَدقناهمُ الحملة. فأتى كل مَفرّد من 


)١(‏ عن الهامثى. 
)١(‏ كلبت قوق السطر. 


يف 


جيوشنا على الجملة منهم فالجملة. فأخذوا في المخاتلة» ونحن نجذ في 
المقاتلة. وعمدوا إلى المخادعة؛ ونحن لا نفثّر في المقارعةء وجرَوا على 
عادتهم في توليهم الإدبارء أي أنهم انكسرواء وظنوا أنه تجلب لهم ريح خديعة 
خسروا. وكانت عذة القوم ماية ألفب أو يزيدون» وجاءوا في أجناس محبّشة من 
تتارٍ وفرنج وأرمن وأعجام وكُرْج من كل حَدَبٍ ينسلون. وحمي الوطيسء وتنوع 
فيهم القتل ما بين / 184/ جريح وكسير وفطيس. وجَدٌ النضال؛ وقرعت النصال 
النصال؛ وطلبت الأوتار الأوتار. وغتّت السيوف الإسلامية بعُغرس النصر ولا غير 
رؤس أعداء الله التتار (النثار)”'". ولم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب» أو 
جلسة خطيب ومن ألسّن الخرصان"'' على منابر العرامل أخطب. حتى مُجِيَتَ 
آثارهم: وهُبّكت عن أرواحهم من الأجساد أستارهم. وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون» وظلموا أنفسهم بالتجاسِر على بلاد الله (ولسان)”" النصر يتلد”*) 
ووَسَيِعْلمْ آلْدينَ طَلَمُوا أي مُْقَلْبٍ يَنْقَلِيُون4””. ولم يُبْيِ العزم الإسلامي منهم 
فاتنك*"؟- ولا من يقول لَهمتنا المؤتدة: فاتك وكانوا قد حملوا لق الميسرة 
بجملتهم فما حمدوا عاقبة حملتهم؛ فكرّت عليهم أيّما كرّىء وأخذتهم وقد ويْقوا 
بانحياز المسلمين عنهم على غرّه. وكتابنا هذا وقد أيّد الله الإسلام ونّصره. 
وأظفره بأعدائه وأقدرهء وجنود الله قد شَّمُوا صدور السيوف من ظهور الملحدين». 
وعونه / 4هب/ قد أيَدهم فأصبحوا على عدوّهم ظاهرين . فليأخذ حظه من هذه 
البُشرى بهذه النوبة التي ما سُطر مثلها من الثُوّب. وهذه النصرة التي وهبها الله 
فله الحمدٌ فيما منها وهب . وليتقدّم بضرب البشائر» والتحدث بنعمتها ني كل 
مقيم وسائر. والله تعالى الموفق بكرمه؟. 


[عودة السلطان المنصور إلى القاهرة] 
وعاد مولانا السلطان إلى دمشق وقد رُخرفت بالأمتعة الثمينة؛ وزيّنت فكان 


() عن الهامشض. 

(؟) هكذاء والصواب: «الخرسان؟. 

(9) عن الهامش ‏ 

(4) الصواب: (يتلوة من غير الف . 

(8) سورة الشعراف الأية 0؟؟. 

)١(‏ الصراب: «فاتكأ». وأوردها المؤلّف هكذا لاتفاق الجع. 
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يوم دخوله إليها في الحقيقة يوم الزينة. وأقام بها ريْئما استجمّء ورحل قاصداً 
كرسي مملكته القاهرة وقد قَدّر فقهّرء وقهر''' فقدّر. ودخلها وقد هُيّئت”) 
بدخوله» ورُيّنت أتم زينةٍ سروراً بحلوله . وقد ليت أخطاطها من ثمين الجواهر 
بأشرف الْحُلّىء ومُلى من نغائس الأقمشة والأمتعة الملا. وحين حل بقلعة الجبل 
أفاض ملابس الْجْلّم على من كان في خدمته من الأمراء والككتّاب» وأئاب كلا / 
هم أتضيي ما زنانج 77 

[ظهور أمر التتار اعتبارأ من سنة 5108 ه] 


وانقضت هذه الغزوة على أحسن الصُّوّرء وتكمل الله تعالى أعانها بألطافه في 
الورد والصذر. وهي غزوة ما.اتفن مثلها في الإسلام. ولا جرت حتى ولا في 
الأوهام. فإن هذا العدرٌ كان ظهور أمره في سنة خمس عشرة وستماية» وقصد 
العراق والعجم فأبادهمء وخرّب ديارهم؛ وعفى آثارهم. وقصد بغداد وفيه جيش 
لا يرد يذ لامس بقتالء ولا يعرف ما للحرب من أوجال انقضاء الأجال. وهو اسم 
بلا جسمء وداء بلا حسم. وجِمُمٌ بلا كَثْرة» وكثرةٌ بلا جَمْع» وقومٌ لا يعرفون 
لأوامر الجهاد طاعة ولا سمع”*'. وممًا يُسطع به عليهم أنه قيل لأحدهم: لِمْ لا 
حملت على خصمك؟ فقال: القتطارية بيدي اليُمئى» والطارقة بيدي اليسَرى» 
واللكازات في رجلي كيف أعمل به أكضمه!*)؟ 

ولما قصدوا حلب ودمشق كان الملك الناصر بن العزيز"2 مشغولا بِمَلاذه 


)١(‏ كتب بعدها! «وفهره ثم شطب عليها. 

(؟) فى الأصل : :هيات». 

زفرة الدرّة الزكية 71/4. 

(:) الصواب: 8ولا سمعاه. 

(0) هكذاء والمراد: أكظمه. 

() هو التاصر يوسف بن العزيز الأيوبي صاحب حلب ودمشق والجزيرة؛ وهو آخر ملوك يني أيوب بالشام . 
قتله التتار سنة 764 ه. أنظر عنه في: تاريخ مختصر الدول ١78٠‏ وذيل الروضتين ١517‏ وذيل مرآة 
الزمان 831/١‏ 2394 و1/ ١174‏ وتاريخ المسلمين لابن العميد 7!١ء‏ وتالي وفيات الأعيان 1١55‏ - 
4 رقم لالالاء والمختصر في أخبار البشر 231١/7‏ والدزة الزكية 01 224 وناريخ الإسلام (وفيات 
04 ه). ودول الإسلام 2177/7 والعبر 75977/8, 07581 وسير أعلام النبلاء 57/ ٠١1-5١4‏ رقم 
1777 والتحفة الملوكية *4» وتاريخ ابن الوردي ؟/7١7.‏ ومرأة الجنان 4 وأمراء دمشق ” ١٠؛‏ 
وفوات الوفيات 5١/4‏ #57 رمم 292 واللوك ج١‏ ق ”7/ غ47. والنجوم الزاهرة لام *١1غ؛‏ 
وشفاء القلوب كرء؟ - 55١‏ رقم 2٠١0‏ والدارس ١‏ 6اء وتاريخ اين سباط 85/١‏ ,. 5565,. رالملائد 
الجوهرية :»4١‏ وشذرات الذهب 599/8» وترويح القلوب !5 رقم ١84‏ وإعلام النبلاء ؟/ 597. 
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عن الفكرة / ههب/ في طارقهم. منهيكاً على مأكله ومشربه ومتنزّهاته. مشغولاً 
بمجلس خواضه في الحُسْن ومُطابقهم. على أنْ هولاكو كتب إليه مهولا عليه فيما 
حكى لي الصدر تاج الدين أحمد بن سعيد المشهور بابن الأثير كاتب ذَرْجهء وكان 
رقيقى بديزان الإنعاء تمعدي ناهر لكر اكب إلمدة ارده خشير ف اليك تن حيرض 
لو نزلت على الجبال لتَسْفْئْهاء أو وردت البحاز لنَرَئْنْهاء وهذه القرينئان فيهما من 
بلاغة الإبلاغ (وإبلاغ)"''' البلاغة ما لا عليه مزيد؛. 


ثمّء والوقعة التي كانت على عين جالوت” مع الملك المُظمْر قُطز مملوك 
الملك المُعِرْ مع أبغا نُوِيْنَء كانوا ثمانأ واحداً. والتّمان عشرة آلاف فارس . 


[مقتل المظفْر قُطر] 


وكان الملك المظفر قد خرج بالعسكر المصري والشام والجافل إليه؛ 
والشهارزةء والأكراد» وسائر العربان والعشير . وياليته عندما بها تجح" "كل وعندما 
وازن نفسه مُعجباً بها جاء الحىّ لكنه نقص وما رجح.ء فإنه قُتِل /105/ بمنزله 
قُصَيْر الصالحية سنة سبع”'؟ وخمسين وستماية» عند عَوْده. 


لق عن الهامش . 

(1) أنظر عن موقعة عين جالوت في: الروض الزاهر ١57-77‏ والتحفة الملوكية 47» 44؛ والصحوادث 
الجامعة 1757» وذيل مراة الزمان /١‏ 5178 /اا*ء وذيل الررضتبن 5١48 .7١7‏ وؤعكء والدرة 
الركبة 49 261 وتاريخ المسلمين 21١15‏ وتاريخ مختصر الدول .»58٠١‏ وحسن المنافب السرية؛ 
ورقة لاب. وثائي وفيات الأعيان ١14‏ وفيه «عين جالردء؛ والمختصر في أخبار البشر / .7١86‏ 
ردول الإسلام ضر ”" والعير د/؟1" ”ل وتاريخ الإسلام (68* ه). ومرأة الجنان / 
89 ونهاية الأرب 270 وتاريخ ابن الوردي ءءء /باه5”ى والداية والنهايه م 27 
١‏ وناريخ ابن خلدون 798/5, ومآثر الإنافة ؟/ 2503 وجامع التواريخ ,7١5‏ والسلوك ج١‏ 
ىَ اك 15 وعيون التواريخ ١لا‏ وعقد الحمان )0( 7 ٠.51‏ والنجرم الزاهرة 
بال ملالا اكه رتاريخ ابن سياط /١‏ 591., 95 وتاريخ الأزمنة 47؟ء ونحقيق اننصرة للمراغى 
لا وشذرات الذهب 551 وعاريخ الحلقاء داق ومعركة عين جالوت للدكمور عماد عمد 
السلام رؤرف» بغعداد كلىمو١ا.‏ 

زفية كتب في الأصل : (يحج نخج؟ , 

(4) هكذا في الأصل. وهو غلط. والصواب أنه فقتل في لا١‏ من ذي القعدة سنة 198 ه . أنظر عنه في : 
الحوادث الجامعة 5.؛ وذيل مرآة انزمان الرالاء وذيل الروضتين »5١١‏ وتار بيخ مختصر الدرل 
64 وتاريخ الزمان 19؛, والروض الزاهر 348؛ وتالي وفيات الأعيان ١١59 2١78‏ والمختصر 
في ألخبار البشر 7/5 5037ء والنور اللائح 5» والدرّة الزكية 035-51١‏ وآثار الأول في نرتيب الدول 


كي 


وفيها'' تسلطن الملك الظاهر وتلقّب بالملك القاهرء ثم رجع عنها إلى 


الملك الظاهر”" . 


)200 
شق 


ليق 


فق 


[وقائع الظاهر بيبرس] 
ووقعه الملك الظاهر على ني وهي وقعه از كأ كانوا خمسة 


7 1178 والمختار من تاريخ ابن الجزري 37537 45608 وسير أعلام النبلاء “اث 5١1 01٠6‏ 
رئم 9١١1؛‏ ودول الإسلام */ 157 » 4154 وناريخ الإسلام (848" ه). والعبر ة/ا1؟:؛ وتاريخ 
ابن الوردي 25١9/7‏ ١١11ء‏ والبداية والنهابة /1١‏ 178 لالالك وفواث الوفيات 7١1/8‏ 508 
رقم ٠598‏ وعيون التواريخ 2550-8086 وطبقات الشافعبة الكبرى للسبكي 48/ 0071717 ومرآة 
الجنان ١١49/4‏ وتاريخ ابن خلدرن ه/ ,”8٠‏ (58. ومآئر الإناقة ؟/ هذ والسلوك ج١‏ تى ؟/ 
07 4ه وعقد الجمان )١(‏ 767 4154 وتاريخ ابن سباط .791/١‏ وتحفيق النصرة الاء 
والنجوم الزاهرة 85/9 وشذرات الذهب ©/ 757؛: وأحبار الدول 194. والتحفة الملوكية 2106 
والإعلام بوفياتث الأعلام ٠.4‏ ؟. والإشارة إلى وفيات الأعيان 737؛ والجوهر الثمين 59/١‏ 15 
وحن المحاضرة 994/5» وبداتع الزهور ج١‏ ق .5١8/١‏ 

الفمير يعود إلى سنة 7017 ها. كما ألبته المؤلف قبل فليل؛: وهو غلط . والصواب سنة 35898 ه. 
أنظر عن سلطنة الظاهر فى : الحوادث الجامعة ١17‏ (حوادث سنة 1094 ه). وكيسن المناقب» 
ورقة ب و138بء وتالي وفيات الأعيان 250 والدرّة الزكبة 35» وذيل مرآة الزمان 7170/1 
#الا”ء والتحفة الملوكية 48: والروض الزاهر 594., «لاء والمختصر فى أخيار البشر ؟//ا50؛ 
0 ونهاية الآرب .18/8٠‏ 165. والعبر 5/ 4؟. والمختار من تاريخ ابن الجزري 559. 
54”. ودول الإسلام 5/ ,.١65‏ وتاريخ الإملام (198 ه). والبداية والتهابة 0157/١5‏ وعيون 
التراريخ 2:5 .70١0‏ وعفد الجمان )١(‏ 7ه وتاربخ الخلفاء 2117 وتاريخ ابن مباط /١‏ 
.» والسلوك ج١‏ فى 477/6. 2477 وتاريخ ابن الوردي 7/ 199. 

فى الأصل : «لينوك والتحرير من: «الروض الزاهر /ا41: وكينوك هى الحدث السمراء التى بناها 
سيف الدولة الحمدائي سئة 747 ه. ومعنى كينوك : المحرقة. وهي من أعمال سيس . وتاريخ فتح 
الظاهر لها سنة 71797 ها. 

أبْلْْثئْن: بالفنح ثم الضم ولام مضمومة أيغاً. والسين المهملة ساكنة وتاء فوقها نقطتان مفتوحة وياء 
ساكئة ونون. هي مدينة مشهورة ببلاد الروم. (معجم البلدان /١‏ 86؟) وموقعتها كانت في سنة 59/5 
ه. انظر عن موقعة أُبُلْسَنِين قي: تاريخ الملك الظاهر 184ء 68٠ء‏ وذيل مرآة الزمان */ 2116 
والنهج السديد 479» والمختصر في أخبار اليشر 3/4. ونهاية الأرب 2594/9١‏ 75306 و8690 
+4"5؛ والتحقة الملوكية 46. والمشتار من ناريخ ابن الجزري 6.؟.؛ والعبر 04/6١؟.‏ ودرل 
الإسلام ؟/الاء وتاريخ ابن الوردي 7/ 155 754 ودرّة الأسلاك ١/ورقة‏ 49: والدزة الزكية 
٠5ء‏ والبداية والتهاية ١1/م١79؛‏ وعيون التواريخ 0١‏ » وتاريخ ابن خلدون 791/6 
والسلوك ج١‏ ق ؟/5535. وعفد الجمان (؟) ١١27‏ والنجوم الزاهرة ٠11589‏ وتاريخ ابن سباط 
11١‏ وتاريخ الأزمئة 2587 وبدائع الزهور ج١‏ ق 1/1١‏ 77130. 
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آلاف فارس» وهي نَْبة الروم''': ودخول الملك الظاهر إليهاء وتغْرُرُه بالْتجاسّر 
عليها. 
ولم يقدم أحدٌ من الأمراء ولا الملك الظاهر على خوض الفرات إلى التتار 
إل مولانا السلطان وتابّعْه الناس أول''' فأوّل» وكان عليه في الاقتداء بالتجاسر 
المعول. 
هذه وقعات التتار مع المسلمين» وأين وأين»؛ ولا اثر تيعد عين . وأين 
0 زفيفق 0 8 ع8 ' 14 ٠‏ 
العَشَّرات من الجئين” والألوف». وأين مواطن الأمن من الموطن المخوف. وأين 
هذا الجيش الذي عالجه مولانا السلطان وعاجله. وناجزه وما الف 7 س/ 
وكائره وما كابرهء وساوره وما شاوره. 
[التهنئة بنْصرة السلطان] 
وشئ هذه النُصَرة يقول الصدر فتح الدين بن عمد الظاهر الوا لمولانا 
السلطان ومهئئاً له بهذه النُصرة : 
لله أعطاك لارَيِدُولاغمْرّر هذاالعطاءرهذاالفتح والتصر 
هذاالمقامالذي لولم تحلبه لميبق_ والله_لاشامٌولا صر 
من ذا الذي كان يلقى العدرٌ كذا أو يتذرع لأمةمالامهاالصبر 
ياأيها الملك المنصور قد كسرث بجنودك المفغل كشرامالهجِيِرُ 
واستأصلوا شأفة الأعداء وانتصروا ‏ لمَائبتٌوزالالحَوفٌ والذع؛ 
)١(‏ نؤْبة الروم هي مرقعة قيسارية التي جرت أيضاً في سنة 778 ه. أنظر عنها في: تاريخ الملك 
الظاهر 17217 31 و769١‏ لالاكء والروض الرّاهر ”18 -١لا4».‏ وتاريخ الزمان 9799 5ن 
وتاريخ مختصر الدول اا ال والمختصر لأبي الفداء +/ 4 وثئهاية الأرب ر خ# ل الضملل 
وذيل مرأة الزمان ”/ 2١7١‏ وزيدة الفكرة 4/رورقة 184 أء بء والتحفة الملوكية 484؛ والمختار من 
تاريخ ابن الجزري 37488 585. ودول الإسلام 2175/77 والعير ه/ .5٠8‏ والدرة الزكية 137اء 
له ومراة الجئان 5/ ١+‏ والبداية والنهاية ل 5 وغعيود النواريخ له َك 
و١١٠4‏ وتاريخ ابن خلدرن 75 5847. والسلوك ج١‏ فق ١373-7797‏ وعقد الجمان (؟) ١59‏ 
17.ء والنجوم الزاهرة 0 10١‏ 1107: وناريخ ابن سباط .14141١/١‏ 447. وتاريخ الأزملة د 
وبدائع الزهور ج١‏ اق 1/م"؟". 
(؟) الصواب: ؟أولا». 
(؟) في الأصل: “الماين؛. 
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ياعزمة ما رأى الراؤن مُشبهها 
لما بغى جيش "أبغاء في تجاسره 
وأجمع المْغْلُ والتكفور واتفقوا 
جاءت ثمانون ألغامن بُعُوئهم 
وافا'"' الخميسان في يوم الخميس ضَحئ 
/ لاهأ/ والسيف يركع والأعلام رافعة 
والخيل لا تغتدي إلا على جنْثٍ 
والبيض تغمد في الأجفان من هج 
فجاء في رجب عيدان من عجب 
فكان أسَلمهمم من أسلموه أن 
وراح فارسهم في إثر راجلهم 
فمارعى منهملراعرعيته 
وكان يوم الخميس اتن من رجب 


وعاد سلطاننا المنصور متهت ا 
ومُهَنْئاً بهذه النُصرة إلا أنها صدرت عن قلب جريح بألم 


ويلك ناذجا له 
| لادب/ وخطا إل الخطاء” ‏ الذر ين تجاسروا 
8 0 رده امم 
7 ل ونا نات 


 شماهلا عن‎ )١( 
(؟1) الصواب : *وافى».‎ 


ووقعة سار في الدنيالهاؤكرٌ 
وبع يدل إلا التعف )ا جمسيم 
مع الفرنج ومن أردى به (الكمفة)”") 
لأرض حمص فكان البعتٌ والنشْرٌ 
4 م 1م 
والرؤس تسكجد لا عجِبي ولا كبر 
والمتيل شن ارون القسلي بةوعة 
والسَمْر ناهيك ياما تفعل السَمْرٌ 
للسيف والرّمح هذا الفِطرٌ والنحُْرٌ 
يتهوذة النفيه أن يعدرق نه لاد 
تتيانة الوسحكن أو يتيت به القف” 
إلا ارعوى لهسممنروعة فكر 
عام الثمانين هذا الفتمحٌ والنصرٌ 
والسسية 0:3 السحيه وال 


بالحذفيدمأرمنوتتار 
فأصارهمفي الله ردنا 
فبدابقتلاللجلةالأنصار 
والعوم ا لسسع من الأثبار 
ملتهل الإضرام والإضراء والإضرارٍ 
بالقصف قضّف مؤجل الأعمار 
حك المُردي العداةبقورّةالتيار 


(؟) الخطا: بتشح الخاء المعجمة وكسرفهاء وهو الأشهر. وهم أهل البلاد الصين . 


ومن العجائب فذح نار زناده 
جاءوا لأخدذالتأر يا ملك الورى 
قحبيتهماثار من أفقدته 
قفد جرّأبغاللتلاف جيوشه 
ماشك في إهلاكهم بتجارب 
وأتوالحمص مقبلين بهمة 
ا غتنال اققاز لدنكة وق انها 
خادمتهم بتخيز فتراسلوا 
وحملتٌ فيهم (حملةً”' علويّة 
١أبغاء‏ تأدب لاتلعّبمثلها 
واقنع ولا تطمع فلست بطامع 
ياهل ترى نجى المرار مسخبرا 
وَأظتهلم ينج إِذْغَمٌ البلا 
أوما قلاون المبيد بججموعهم 
/8وب/ من سالب أبدى الزمان وآنفي 
كم وقعةبالرأي منه ولجحرمة 
غرت هتنا قساف النقى أوتععهنا 
وتضاءلت لعظيم قذر مديحها 


تسسعسس أمروء وأفى يحاول 
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أسيعتُهغمايكونبنار 
فتلوت ثارا جاولسوه بشار 
كيِماينالواغايةالأوطارٍ 
فاستبيدلواالأوطار بالأوتار 
إقاس هابالعس كر الجِرار 
لكت مالإض ضرئٌ بالإصرار 
وإزالة الإعذار بالأعذار 
فقرئْت طيف غرورهم بدمارٍ 
إقبالهافي نه اي ةالإدبار 
في صورةالإكباروالإكثار 
جهلاً ولميلوواعلى الإسار 
واستأنسوامن بعد طول نفرٍ 
لمثبن في الأثار من ديسارٍ 
وخسذار مماقد جنئيت خَذار 
فيزور ملك في بديل معر 
وأتى إليك بأسرو,أالأخببار 
فبداسيان مز عار ال يهار 
ياأطلاب 2ه ولاكو» تدار بدار 
بتوائرالإيراد والإص دار 
بستعاض دمن غزمهالكرر 
دارت دوائرها على الكقار 
عن أن توفيها وو الأ شعار 
للظائةيبا عجان البمتهعدار 
عزمك الخطار بالخطار للأخطار 


لميجرفي طَرّس كماأئرته قلمٌولميمروعلىأفكار 
كلا ولامية الملوة تسققت ممشل لنونا ف هوالت الأعصضار 
ها انع قمعا تاك قخط يسيم عقيل لمي" بالكفريي انها 
فلنهننا الامين المنيمٌ بمحقهم عنآخربحسامك الجرَار 
لازلتَ منصور اللواء مظمّراً فيقرّةأبدأوفياستعظهر 
انقضى خبر هذه الوقعة مفضّلاً ومفرّعاً ومُؤْضصّلا . وفك فوت ل مم[ 
مستقلاً برسم الخزانة العالية المولويّة السلطانية» عمّرها الله تعالى بدوام مُلكه. 


/ 54/ ذكر ما انفصل عليه أمر الأمير شمس الدين سُنقر الأشقر 
بعد انقصاله من وقعة حمص المذكورة 

ولمًا قويث أخبار التتار وتأقدث» وَتَجِمْعْتْ وتاألَبَتْ؛ طمعاً فيما بلغهم من 
انوا الأمين كتين الدين سْتعر المدكوز» .ولع ,عولانا'السلطات :أن خضو رهم إنا كان 
باستدعائه؛ وقِصدَهُمُ البلادّ كان استنصاراً لهم لكشف بلائه . ورسم فكتبنا إليه تنكر 
عليه سوء هذه الخائمة» ونوبخه بهذه الفعلة التى بلغت بما يجب بملتها من 
اللائمة. التي هي لمن يدعي الإسلام غير ملائمة. وقُلنا وقلنا وواجهنا بالمراسيم 
الشريفة وما استقبلناء فجاء كتابه وهو يحلف بلله إن هذا لم يتم منه؛ ولا صدر 
عنهء ومعاذ الله أن يبيع آخرته بدنياه» وأن يمد لغير مُبايعة الإسلام يُمناه. 

وحين قُرىء على مولانا السلطان كتايُهء أمر فكتب جوابه. إنه إن كان الأمر 
كما زعم فلْيقدم /4هب/ خيرة الله ويحضر لتنتظم في سلك الحامدين» ويتّحد 
جيش الموخدين . وتُبعد الظن عمًا قيل إِنْ حقّا وإنْ كذَبْء وتخيّب آمال الملحدين 
بما يتعيّن من اتفاق الكلمة ويجب. وجُهز إليه فعاد جوايه بتلبية مُناديه» وأنه 
سيستدرك الأمر من مباديه . 

وكان قد نفر إليه الأمير سيف الدين أيتمش”*"' الشعدي الناصري . 


ذكر سمي تقفصير الأمير سيف الدين أيتمش المذكور 
كان سيف الدين كوَّندك نائب السلطنة عن الملك السعيد قد التجى”' لمولانا 
)١(‏ الصواب: “#«سما؟. 


(؟) هو: أيتمش بن أطلس خان. كما في: نهاية الأرب .1١/51‏ 
ضفرف هكذا. والصواب: (التجأ» . 


السلطان عندما أراد من حول الملك السعيد قتّلهء وهرب إلى مولانا السلطان كما 
تقدّم شرحه. قد أحسن إليه مولانا السلطان وقرٌ به. وعظم منزلته في أيام ملكه 
وأدناه منه وما تجئبه . وأبث نمه أن لا تخرج من الدنيا حتى تسيء لمن أحسن 
إليهاء وأن تُجَرَى الخسنة بالسَيئة ومن أساء فعليها. 

واتفق / /15١‏ أن مولانا السلطان لما خرج إلى الشام في السنة المذكورة صار 
يبلغه عن هذا المذكور ما يصمَ الاذانَ خبرهء ويكاد أن يسري ضرره.» ومولانا 
السلطان يُغضي» ويقيْد حظ نفسه ولا يمضي. ولم يزل كذلك إلى أن خيّم 
بالروحاء قريب عكاء وهي منزلة لم تزل الفرنج تهرج إلى مساكن مصر عند 
نزولهاء وتضرّع له بالخضوع والخشوع عند حلولهاء وتنوع في هداياهاء وتفلن في 
تحاياها خشية أن يمرّ بواديهاء أو يلم بناديها. 

فأقام مولانا السلطان بهذه المنزلة خمسة عشر يوماً ولا حسسٌ ولا خبرء ولا 
عين ولا أثرء ولا زائراً برز من عكا (حتى)''' ولا في أقبح الصّوّر. فحصل تعججب 
مولانا السلطان من هذا الفتوره وعلم أن هذا الأمر سيكشف لطف الله منه 
المستور. 

وكان بعكا مُكاتب يُقال له اجوان خَنْدّق1. فعندما وجد السبيل طالع 
بالسببء وأزال ما كان مولانا السلطان فيه من عَجِب. وحضر قاصده وعلى يده 
كتابه الشريفء فإذا مضمونه : 

/ 6“ب/ «يا سلطان الإسلام سيْركوَئْدَك إلى المقدمين بعكا كتاباً مضمونه 
أنكم لا تسمعوا ولا تطيعوا لقلاون فإِنا عازمون على قطعه وقثله؛ فتكونوا معنا 
ونحن نرة لكم كل القلاع التي متحت حتى بيت المقدس» وتردٌ لكم صليب 
الصلبوت والقّمامة؛ فاحفظوا ما معكم وانتظروا نُجْح القصد». 

فحين عرّبٍ هذا الكتاب رسّم الصاحب فتمحُ الدين بن عبد الظاهر صاحب 
الديوان على التراجمة؛ وهم: الشابق» والاسبتاري كاتب الانبرطور. بحيث لم 
ينفس لهم في الاجتماع بأحدٍ من خلق الله تعالى» خيفة أن يشيع هذا الخبر. وقرأه 
على مولانا السلطان» واستقرّ ذلك في نفسهء واستدرك في يومه فائت أمسه. 

وما كان بعد ليالٍ من ورود هذا الكتاب ركب كونْدك وطلع إلى كوم عالٍ 
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بالمنزلة المذكورة ليلا ومعه جماعة من السلاح داريّة الظاهرية مُلبسين مُتْقلِينء 
ولأنواع الهِبّن مستقبلين . 

// ولمًا بلغ مولانا السلطان ذلك ثبّتَ له أيّما تُبُوتء ولم يظهر عليه من 
الهلع شيء وانتظر وقت الظفر الموقوت. وطلب في الوقت الأمير بدر الدين بيليك 
الأيدمُري وسيّره إليه» مُستفسراً عن الأمر الذي عزم عليه. فقال: بلغني أنْ مولانا 
السلطان متغيّرُ الخاطر علئء ماد طرف الغضب إلىيّء من غير ذنب ولا سبب. 
وعاد الأمير بدر الدين المذكور بهذا القول. فللوقت رسّم مولانا الات نكديك 
له الأمان» متضمُّناً ما فيه خلاصّه من الأيمان. وفْرْنّه بالخاتم والمنديل الشريف. 
فحين دخل على مولانا نهض له واقفاً وأمر فأفيضت عليه ملابس التشريف . وأحذ 
مولانا السلطان في تسكين هلعه؛ وتوطين جزعه. وخرج من بين يديه» فعاد إلى ما 
نهي عنه من تسنّم ذلك الكؤم؛ وساعً ما كان قد اشتط فيه من سُوْم. فأعاد مولانا 
السلطان إليه الأمير بدر الدين المذكور قائلاً له: ما هذا الاعتماد؟ /١51"ب/‏ فقال: 
كأنْ هؤلاء رفقتي يشكون من الأمير عَلَّم الدين الشجاعي مدر المملكة بمصر. 
ومذه إلى أرزاقهم يذ عدوانه؛ واحتجب عن شكاوى وكلائهم بالسُفهاء من أعوانه . 

فحين عاد الأمير بدر الدين بهذه الشكاية أمر مولانا الجكااه فَكتبيت إلن 
مولانا السلطان الملك الصالح وئائب السلطنة الأمير زين الدين كنْبّعا بعزله وكفف 
بده وأن لا تكون له قطيعة غير القعود بباب القُله. وأن بح الساتفب برهان 
الدين السّنْجاري بالوزارة؛ والأمير زين الدين الصوابي بشدّ الدواوين. 

واستقر الحال» وتمْت المكيدة على الرجال» ولم يبق من هذه المنزلة إلا 
الال ...وقؤفن الدَعليرٌ الستصور..ووخل 'مؤلاتا السلطات إلى المنزلة المعروفة 
يعيون الأساووة روك مارو الما اد هى أقرب . فحين رأى الفرنج ذلك وأبطأ 
عليهم الخبر» ولم يجدوا لصحّته من أ ثرء 00 عبر الرسل بالهدايا معتدررين. 
وبمصرع من خالف منهم /؟157/ وحالف معتبرين 9200000 وَضِيَقت 
سبلهم . ثم استُعطف مولانا السلطان عليهم فعطف. ولُوطف فلطف . وقبل هديتهم 
المحضّرّة. وأمهلهم وما أهملهم وقوفا عند الهدنة المقرّرة. 

وسار مولانا السلطان على اسم الله تعالى والنصر مكتنف بأطلابه» ضامنا تجح 
طلابه . كل هذا وأيتمُش السعدي عاقد رأيه وراياته» والمشير بنفيه وإثباته. والحامل 
على فتنته بجهله؛ والماكر بسيء هذا الاعتماد ولا يحيق المكرٌُ النيء إلا بأهله . 


الم 


ثم إن مولانا السلطان أغْمّل السَّيرٌ إلى أن نزل بحمراء بَيْسانَء واستدعى 
الأمراء فحضروا إلا أيتمش فإنّه لم يحضر استشعاراً من نفسه بما حملها عليه من 
الغرر. وجَلْبَه لها من صُوّر الخيانة في أقبح الصّور. وأخذ مولانا السلطان في 
الحديث مع الأمرا فيما بِلَغّه من ذلك . ثم التفت فأمر الأمير شمس الدين قرا سُتْمّر 
المنصوري بإمساك كوّنْدكء فقبادر إلى سيفه قأَخْذه. ثم ذهب به فقيّدهء وأمر 
ناحيكت أعوانه: وهم خمسة وعشرون أميرً”''. / "“ب/ وأقَرٌ بعض المماليك 
الصغار الظاهرية على جْمْعِ كبيرٍ منهم فأحضروا 000 وخابت آمالهم ممْن 
كانوا به قد تمسكوا. 

ورحل مولانا السلطان فنزل خربة اللصوصء ومنها هرب أيتمش السعدي 
إلى صهيون:ء وتوجه مولانا السلطان قاصداً دمشق بعد أن أمّر على أخباز 
المذكورين بالمنزلة المعروفة بقرن الحراء ودخلها وقد تبرّجت له بزينتها من 
البتات» وقبّلت الأرض بين يديه باستنابة تساقط يانع الثمرات. وأسالت واديها 
وأرَنّه حميد العواقب من مباديها. فحلّ قلعتهاء واستجلى طلْعتّها. وحل دُراهاء 
وحل إذ حل غراها. وآنس ما كان من الوحشة قد عراهاء ومنها سار للقاء العدوّ. 

وحين كتبنا إلى سُئْقر الأشقر من حمص كتبنا إلى أيتمش السعدي نؤمْنه على 
نفسه» وأن يحضر ولا يخشى مما كان منه؛ ولا ممًا بَلَغّنا عنه. ويغتنم فرصة 
الجهادء وأن لا يخشى حقداً فالشداتد ذهب الأحقاد. وورد جوابه بالسمع والطاعة 
لله تعالى ولرسوله ولمولانا السلطان» والتنصّل مما نُسِب إليه / 15/ مما زعم أنه 
زورٌ وبهتان» وقال ما نصه: 

«ومن هوكونْدَك القطعة التُركماني حتى أكون أنا معه؟ واللّه يا حْوَنْد ما أبيع 
نُثَابَةَ من تركاشك بألف كُوَنْدَك؛. 

وأخذْ يمت بمناصرة مولانا السلطان ومتابعتهء ومبايعته. وأنه أول من أطاع 
وما اعترف بأنه أول من عصىء ولا أنه الحامل على شق العصا. 

وكانت الحوطة بالديار المصرية قد وقعت على موجوده من خيل وإبل 
وأسلحة وأثاث وذخائز من قضَّيّات لها قبمة حسب المراسيم الساطانية . فضمن 


)١(‏ في نهاية الأرب؛ 8/5١‏ كانوا ثلائة وثلاثين نفرأء أحضر بعفهم من جبال يعليك» ربعضهم من 


ناحية صر هد 


مم 


كتابه العتب بسبب هذه الحؤّطة» وقال من جملة ما قال: 2وهذه عطايا من قبلك 
من الملوك؛. فاستحيى مولانا السلطان من قوله. وأمر أن يُكتب إليه بما يقيم العُذر 
في ذلك» وأمرثُ فكتبتٌ إليه بما مثاله : 

«إِنَا لم نعتمد ذلك إلا لمصلحتك؛ وحِفْظاً لمالك» فإِنْ المجلس يعلم أن 
ولده صغير السَنَء وليس له وصيّ ولا ولي يحفظ ماله» إلى أن / 7"ي/ بحسن 
اله ماله. فخشينا أن تمتذ إليه الأيديء فكتبنا إلى ولدنا السلطان الملك الصالح عَرَ 
نصره بأن يتقدّم إلى قاضي القضاة وإلى وكيل بيت المال بحفظ ماله بالاعتبار 
بحضور استاد داره وكبار مماليكه وولده وإن صغر سئاء وأن يجعل المال والأثاث 
والذخائر في صناديق بمفردها ويختم عليها باسمه: وأن يعتمد في الدَّوابَ ما ينبغي 
من الحزم من بيع ما يتعيّن بِيْعه وافتناء ما يتعيّن اقتناؤه إشفاقا رخسن نظر منا. 
وجْهَز له هذا الجواب» فكتبنا بهذه الصورة» وللوقت جُهْرْ البريد إلى مصر بأن 
يُعتّمد في ماله ما ذكرناه فاعتّمد ما ذكرناه.1. 

ولا وق أحمكى التعدى علق الغذى الشتريف »عاك تعواته بالدضاء: وتضريت 
الرأي فيه ور ال إلى حمص َيه العذاة 


والجهاد. وأبلى فى هذه الوقعة بلاءً حون وتوغل :فيه شغلا السدق :نيه خدن 
الثناء وكان شهماء مقداما ليثا هُماما. 
ولمّا انقضت هذه النوبة / 175/ عاد الأمير شمس الدين سُئْفْر الأشمّر إلى 
0000 
نَ . 


[وفاة أيتمش ش السّعدي] 
وحضر أيه يتمش السعدي إلى الديار ر المصرية» وبها مات معتقلف لاحداث 
ذنب اقتضاه 27 طبع استحال أن يكون عنه منتقلا” ' , 
نض كتاب استقرار الأمير سُنفْر الأشقر بصهيون] 
وأمًا * وني الحو تقر الأشن كاه اسع يطيييورة على ما ا 
)١(‏ أنظر : التحفة الملوكية /ا8» 248 والمختصر في أخبار البشر */ ١7717‏ ونهابة الأرب /9١‏ ال 
فل والنهج السديد 2557 واللوك ج١‏ فى */1856ء وتاريخ ابن الفرات 7 /ا٠‏ 205 والدرة الزكية 


4ء 55١‏ وناريخ ابن سياط .876/١‏ 


(56) كتبت فوق السطر . 
(“7) مات سنة 2.64 ه. (المقفى الكبير 7/ 980 رقم 28477 نهاية الأرب 156/51). 
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مولانا السلطان بإقطاعه إياهاء وإقطاع جهات متعددة بمنشور كتيته له. 
ونسحخته : 

«الحمد لله جامع شمل القلوب بعد شتاتهاء ومكفر سيّئات هذه الأمَة 
بحسناتهاء وموقظهم من غفلة الإعراض وسناتها . 

نحمده حمدأً عريق الانتساب. جزيل الاكتساب . 

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لها شهادة تُشرق أنوارهاء وتشرف آثارها. 

رنشهد أنْ محمداً عبده ورسوله المخصوص بالفصاحة المعجزة» والعبارة 
اموسر صلَّى الله عاليه وعلى آله وضَحْبه صلاة تملا الصحائف ثراباً» وتفتح 
للمُفران أبواباً. وسلم تسليما كثيرا . 

وبعدء فإِنَ فى ائثتلاف / 84"س/ القلوب حكمة بالغة: ومصلحة ظلالها للأمّة 
1 *'' الألسن لحلاوتها سائغة. وبه يشْد الله للأمة أزراء ويُذيق 
الأعداء باتفاقها بأساً طالما بأحوالهم أزْرا"''. ويُزيل به من قلوبهم بغضاء وتَسْيْد 
بهم أركان المناصرة إذ هم كما قال يي كالبئيان شد بعضهم بعضا. لا جِرْمْ أنْ الله 
سبحائه لما علم أن المصلحة فيه مُتَعيّنة» ووجوه السّداد فيه مُتَبَيَنة . سهّل من القبياد 
القلوب كل جامح الرسن. وأجرى في اثئتلافها على أحسن سنن . وأخمد من الفئنة 
ما كان قد ثارء وأطفأ منها ما كان أضرم من نار. وأزال من نيّتها التنافرء ووفرها 
على التناصر والتضافرء وأعادها إلى المصافاة كما بدأها أول مرة» وهيّأ من أسبابها 
ما أنسى أيام الهجر الْمْرَّة. 

وكان الممَرَ العالى» المولويء الزعيميء العالمي: العادلي؛ المؤيّدي» 
الغيائى ؛ التخري: العاف الظهيري» الخطتيو ف البقسى: عباقد كار 
الإسلام والمسلمين» اسن يعدن - ف خسو العريكين : عضد الدولة. 
نصير الملوك والسلاطين» ولي أمير المؤمنين» شمس الدين سُتمْر الصالحي - خُلّد 
الله نعمته ‏ هو الشقيق في الإخاء. والرفيى في الشذة والرخاء. والقديم صخبة 
ومربا””*. والخليل الذي لا يزيده البُعدُ (متا) إلا قربا. ومّن غدا سْنَدٌ مُوالاته عالياء 
ومن تعذ الألسُن في صُحبته سنيئاً”؟" لا ثُمْد لياليا. إن انسقت نجوم الأولياء فهو 


سابغة» ورحمة تعْدوا 


للق الصراب : لاتعذوة. ضف الصواب: فومربى". 
4 الصواب : ١أزْرى؟.‏ 04 الصواب : «سنين١,‏ 
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شمسها المنيرة»ء وإن نضشّدت عقودها فضلها معنّى وصورة. وإِنْ ذكرت مأثرُها 
فمآثره الماتورف وجب أن نجدد من عهوده. ما كاد أن ينسى ١ه‏ وأن نُنشيء من 
وإذاوى تاعوالتحقيق بان تقى "5 :وان تريكن كتالح واتشفن نا حةه مو تبي إلن 
ما أثره: ونُعينَ بالاحسان تطؤله ومائثره. 

فلذلك خرج الأمر العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري السيفي», لا 
زالت يده بالعطاء مبسوطهء والأرزاق بمئعها وإعطائها مُنُوطه . أن يُجري في ديوانه 
الكريم / 6"ب/ ما رُسْم به الآن لخاضّه وخاصٌ قلاعه التي تذكرء ولمن يستخدم 
عليه من حلقة وجُنْدء فلْيتسلم نوَابُه هذه النعمة التى لسنا عليها نقتصرء ولا من 
تواليها نختصر . والحبل في الإحسان إليه على الجراره» والله تعالى يُجِزل مئا حظه 
وإيثاره؟ . 

[عودة الأمير سُنقّر الأشقر إلى طاعة السلطان] 

ولم يزل الأمير شمس الدين المذكور يتناول هذا الإحسان الذازء ويمتاره 
على قَلْق وإن ظّنَ به الاستقرار. إلى أن طالت المذةء وجَفْت من القلم المّذَة. 
وشرع فيما لا يتم كُمَا بدأ أول مرة» وتخلت عنه أعوانه إذ لم يستطيعوا له نُصرّة. 
وبلغ مولانا السلطان ماأسرّء واتّصل به ما أضراه عليه لا بل أغراه به وطائما كان 
في الإغراء ما ضرْ. وكتب إليه مولانا السلطان بأن يخي عنه ما لا يجيء منه 
شيء» وأن يحضر للاستكنان في فيء ظله الذي هو أسبغ فيْء. ومن هذه النسبة. 
وسيّر صحبة المَقَر الحسامي طرنطاي نائب السلطنة المعظمة في جملة من الجيش »؛ 
على أنه إِنْ وافق فلا كلام» وإن خالف /155/ فالكلام. فحين وصل إليه المقرّ 
الحسامي لم يِسَعْهُ إلا التسليم قبل التسليم. وتقديم رجل الطاعة وما أحقّها 
بالتقديم. ونزل طائعاً مختاراء وآبقاً بإحسان مولانا السلطان الذي طالما بلغ من 
الأمن أوطارا. وحضر به الأمير حسام الذّين» فحين وصل ركب مولانا السلطان 
لتلقيه؛ وحين تواجها نزلا وتكارشاء وقبْل الأرض بين يديهء والألسنة تالية : قل 
آللَهُم مَالِكَ أَلمُلكِ ثؤتئ المُلِكَ مَنْ تشَاءُ وَتنْرِعٌ آلْملك مِمَنْ تَشَاءُ4” . 

وأحله مولانا السلطان من جلوس الإمرة محلّه؛ وكساه من (حلل)! الخلع 
النفيسة أثمن خُلْةَ. ولم يحصل له في أيام مولانا السلطان إلا ما أزال وحشته» 


)١(‏ الصواب: «ينشأ». (؟) سورة آل عمران: الآية 5؟. (*) عن الهامش. 
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وحفظ أَحُوّته . وقام بشرط أَيْمانه وأمانه» ووفى بما نطق به لسانه» والله تعالى من 
كل قائل عند لسانه . 

ذكر ما اتفق لمولانا السلطان مما لم يتفق لملكِ غيره من ذلة التتار 

وسؤال /517"'ب/ ام 

لا خفاء بقَوّة شوكة هذا العدو وسهولة الرواح عليه وَالْعْدوٌ وكثرة عدده. 
ا غدّده. وإقدامه وثبت أقدامه؛ وصبره على الجلادء وعدم 
تأثيره حتى من مصادمة الجماد. وقئعه من الملبوس يما لا يسثر عَوْرَهه ومن 
المأكول بما لا يدفع سَؤْره. ومن المشروب بما لا يبل غِلّهء ومن المكروب بما لا 
له أربعٌ تُقِلّه. لا يردُهُمْ الصيْفٌ بِحْرّه ولا البزد بقّزه» ولا العدو يكثره. اسنهه 
قتل النفوس وخراب البلاد» وأيْتام الأولادء وطالما طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
الغساد؛ واستولوا على التهائم والنجاد؛ يما لهم من إبراقٍ وإرعاد. واستمر 
غدوائهم من حين خروجهم وهو سنة أربع عشرة وستماية فما تركوا بالحجم 
والعراق بلدا حتى ملكو ولا مالا حتى استهلكره. ولا سلطانا حتى أذلوة: ولا 
متنظلق] حنن: اخدوه تلو ولاعريوا عن انديكوا زفقي 1107ل را هرا 
جدلة 6 فاو" دنه وحصموا ماذته» وقخرزا مدت 'والنتولن (حف)"' "عدن 
مدينة السلام بغداد» وأزالوا بسواد وجوههم ما للشعار العباسيَ من سواد. واستولوا 
على الشام إلى أن وصلوا إلى عين جالوت؛ واستولى على غَبْدَة الرحمن منهم عَبَدةُ 
الطاغوت . إلى أن نهض مولانا السلطان ونهُضْ لها الملك المظفر قطز المعزي, 
وحمله على الخروج؛ وروج أمره وقد كان يقرب عهده من السلطنة لا يروج. 
وكان مولانا السلطان مقدمة جيشهء والمتلقّي بثبوته” ' ما لهذا العدوْ من تسرّع 
طيْشهء فولوا الأدبار لملكهم هولاكو وقد جارء وعخارءوندم على حضوره إذ لم 
يكن لمعبوده ولا معبود له استخار. وجهل بتغريره وما علم أنْ مسامرة العسكر 
الإسلامي أنذه دشتجار. 

فلم يزل مولانا السلطان في إثرهم إلى أن جلاهم عن البلادء وأخرجهم 
على وجوههم خفاة عراةً مُشاءًٌ ولا غير خشاش / لااب/ الأرض من زاد. 
واستمرّت غزوات الملك الظاهر ومولانا السلطان أبو عذرتها وابن ببجُدتها 


سمل _- 


. هكذا. والصواب: افلواء.  (*2) كتبت فوق الطر. (”) الصواب: لابثياته»‎ )١( 
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وأخو نجدتها. هذاء والتتار لا يذلون. لا يميلون ولا يَمَلُونْء ولا ينتهون إلى 
غاية ولا ينتهون. ولا يغيّرون لأنفسهم بل يغيرونء ولا يقفون عندما به 
يضرون ويضيرون. وكلما (مادت شوكتهم قويتء وكلّما)”'' قام ملك من 
عظمهم ظَنّ أن الأرض له قد رُويّت. يرون الصلح عاراً وأيْ عارء ويظئون 
الاستكبار في الاستكثار» والجموع الملفقة من القوة والاستظهار. وكلما رُدُوا 
بالعزائم الإسلامية عادواء وكلما أرشَدَتْهُمٌ الوقائع الإيمانية إلى صواب 
المسالمة عادوا. ولا تميل لهم جارحة على أنها بنكاية السهام الإسلامية 
مجروحة لا جارحة. لم يُسمع منذ ظهروا أن ملكهم ذل بإرسال رُسُله طالباً 
الصّلحء ولا سائلاً في المهادنة ظثاً منه أن في المقابحة لا للمصالحة غاية / 
8/ التْجْح . 

إلى أن ملّك الله مولانا السلطان» وعلم العدرّ من التتار والفرنج أنْ الملائكة 
له من جملة الأعوان. وأنه كان فرعاً لا يُطاق فكيف وقد صار أصلاء وتَبَعاً لا 
يحمل وإن كان ممّن تابعه أكبر تُبْلا. ورأوا أنْ الغنيمة الباردة فى إطفاء جمْرة 
ثورته؛ وإخماد فُؤرته. بالصّلح الذي هو سيّد الأحكام. وطلب الموادعة التي 

[إسلام أحمد بن هولاكو ومراسلته السلطان قلاوون] 


وكان أصوبهم رأياً في ذلك: وأسلكهم لمنهج الصواب الذي كان قد عُمْ 
وأفضى إليه سرّهمء قيّض الله له من الموصل شيخا يقال له عبد الرحمن فهداه 
السبيل » وأورده السلسبيل. وحسن له الإسلام ١‏ وندمه على ما مضى في كُفره من 
الأيام. وأراء أنْ المصلحة في مصالحة مولانا /54ي/ السلطان؛» وأن يسكن 
الحال من الجانبين » رفقاً بمن بقي عنده من جْنْد القان. فبادر إلى رأيه مدتتضويا 
وأذّن في بلاده بكلمة التوحيد فكان كل لأذانه مُنَوْباً. وجهز رُسُله إلى أيواب 


. عن الهامش» وكتب في آخرها: صح‎ )١( 
.)4 (؟) إسمه الأصلي؛ تكدارء واسم أنْه فنوخاتون. وهي نصرائية. (تشريف الايام والعصور‎ 
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مولانا السلطان» وهم الإمام قُطب ال 0 قاضى 0 والأمير شمس 
الدين ابن التيتي الآمدجت”” وعلى يدهم كتاب من التتارء من إنشاء جمال الدين 
ابن عيسى» وقد قعقع فيه قعمقعة الأعجامء وأراد أن يزيّنه بالإعراب فشانه 
بالإعجام . 
ونُسخته 
ا رجت م مه 143) عر ى. )2 
«بِقَوَة الله تعالى بإقبال قان”'* فَرَمان أحمد”””*. 
اما فين" إن اله رجانه راان يكانة '" عتارففة ونون هدافى ”7 نتاكان 
أرشدنا فى عنفوان الصّبا ورَيُْعان الحداثة إلى الإقرار بربوبيّتهء والاعتراف 
بوحدانيّته . والشهادة لمحمد”" عليه أفضل الصلاة”"؟ بصدق نْبْوَئَه2'9» وخُسشن 
الاعتقاد فى أوليائه والصالحين من عباده / 178/ فى برنته. ظفَمَنَ يُردِ أللَهُ أَنْ يَهِدِيَهُ 
يَشْرَّحْ صَدْرَهُ للإسْلام2'''”4. فلم نزل نميل إلى إعلاء كلمة الدين» وإصلاح أمور 
الإسلام والمسلمين. إلى أن أفضى بعد أبينا الجيّدء وأخينا الكبير نوبة المُلْك 
إلينا'”'': فأفاض علينا من جلابيب ألطافه (ولّطائفه)”''»: ما حقق به آمالنا فى 
جزيل آلانه وعوارفه. وجّجلا؛*'' هذي المملكة عليناء وأهدى عقيلتها إلينا. فاجتمع 


.)5 هو قطب الدين محمود الشيرازي . (التشريف‎ )١( 

)١(‏ في تشريف الأيام - ص 5 : #قاضي سبواس0. 

(؟) هو شمس الدين محمد ابن الصاحب شرف الدين التبتي المعروف بابن الصاحب وزير ماردين. 
(السلوك ج١‏ ف ”/ 729), 

(8) قان> كاان- حان. 

(5) زاد في تشريف الأيام ‏ ص 5 !إلى سلطان مصر»؟. وفي الدرة الزكية 7149 اهذا فرمان أحمد إلى 
سلطان مصر"؟. 

(7) فى الدرّة الركية: السابق؟. 

فيه في الدرّة الركية زيادة : وعظيم رعايتهه. 

(48) فى الدرة الزكية: #بمحمد» ‏ 

(4) في تشريف الأيام 5 «أفضل الصلوات واللامه. رفي الدرّة الزكية 46؟ ١ك‏ . 

(١٠)فى‏ الدرة الركية: 590٠‏ «والتصديق برسالته وينوثه1. 

(11)سورة الأنعام: الآية ؟1١.‏ وزاد في الدرة الزكية: «كل ذلك ببركات محمد عليه أنضل الصلاة 
والسلام١.‏ 

(؟1)إلى أن قبضى أبيئا الملك الجثيل وأخينا الكيير. وأقضا المُلْك إلينا». (الدرّة الزكية .)16٠‏ 

(*1) ليست فى الدرة الزكية . 

(14)في الدرة الزكية #وجلى». 
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عندنا في قو ولغائ”'" المبارك: وهو المجمع الذي تتقذم فيه آراء''' جميع الإخوان 
والأولاد والأمراء الكبارء ومقدمي”" العساكر. وزعماء البلاد. واثفقت كلمتهم على 
معاي ين لح الحا اكير اي 00 
الأرض””*' برَخبها من كُئْرهم'”': وامتلأت القلوب”") زعباً لعظيم متهم ”8 ركد 

بطشتهم؛ إلى تلك الجهة بِهِمَةَ يخضع لها شم الأطواد. وعرّْمة ثَلِينُ لها ا 0 
الصلاد””' . ففكزنا فها تمحفية رَيَدَة عزائمهم عنه. /9#"س/ واجتمعت أهواؤهم 
وآراؤهي.”"') عبليه . فوجدناه مكالنا لما (كان)007) في ضميرنا من الفا ”* 1 
العام؛ الذي هو عبارة عن تقوية شعار الإسلام . وأن لا يصدر عن أوامرنا ما أمكننا 
إلأاما يواجح حمن الدماء» وتسكين الدهماء» وتجريى به في الأقطار رخاء ا 
الأمن والإيمان”*'': ويستريح*'! به المسلمون في سائر الأمصار”' ''. في مهاد 
القلددة وا لأستنانا تفطليما آمو اتنا دوعق على لل ائنه :لامي "1 رطفا 
تلك النائرة» وتسكين الفْئّن الثائرة» وإعلامَ من أشار بذلك الرأي بما أرشدنا اي!*') 


)١(‏ في نشريف الابام - ص 7 «قورللتالي؟. وقال محققه في الحاشية :)١(‏ “فوريلتالي؟ فوريلتاي هي 
في التركية 05113و هر الاسم المغولي لمجلس اللطنة الذي يختار الحكام ويدرس المسائل 
لعويصة التي لا يريد الحاكم أن يفصل فبها وحدهه. وفي الدرَة الزكبة: 'قوريلتاي». وأقول: وآ 
فشر الكتاب معنى هذا الممطلح ووظفته . 

(؟) في تشريف الأيام - ص 7 والدرَة “الذي تنقدح فيه الآراء؟. 

(؟) في تشريف الأيام - ص /ا #ومقدّموه؛ وفي الدرّة الزكية : #مقدمواه. 

(4) في الدرة الزكية #بهم الأرض". ْ 

(©) في تشريف الأبام ‏ ص لا «من كثرتهاء. وكذا في الدرّة الزكية. 

() في تشريف الأيام - ص 7 «الارض"” وفي الدرّة: 8وامئلات رعبا». 

(0) في تشريف الأيام - ص #صولتهاءء وكذا في الدرّة الزكية . 

(8) في تشريف الأيام د ص 7 3صم#. 

(4) فى الدرّة: "«الجلاد؟. 

)٠١(‏ في الاصل : «أهواهم وأراهم» وكذا في الدرّة. 

( “ليست في الدرّة. 

(7١)في‏ تشريف الأيام ‏ صى 7 «أنتتاءء وفي الدرة «أنياء؟, 

(1)في الدزة ص 55١‏ #رجاء نسليم؟. 

(14)في تشريف الأيام ‏ ص / «الأمن والأمان؟ ومثله في الدرّة. 

(5١)في‏ الأصل والدرة: *ونستريح»» والتصويب عن نشريف الأيام . 

( )فى الدرّة: «الأقطارة. 

)فى تشريف الايام - ص / ةفألهمنا الله تعالى4؛ وكذا فى الدزة. 

(14) لفظ الجلالة ليس في تشريف الأيام» والدرة. 1 


كك 


إليه من تقديم ما يِرجَى به شفاء العاله”') 1 من الأدواء”" . وتأخير ما يجب أن يكون آحخر 

الا 0 لا نحبٍ المسارعة إلى هر النصال للتضال إلا بعد إيضاح الْمَحَجة”*ك. 

ولا نأذن لها إلا بعد تبيين الح وتركيب الحُيجة'”. وقؤى عزمنا على ما ذكرناه”"' من 

دواعي الإصلاح”"'» وتنفيذ ماظهر لنا به 0 النجاح. / /1١‏ إذ كان شيخ 

الؤوسلامء 0 كمال الدي:- دعبن ال 2 ' الذي هو يعم الغؤن لنا في أمور 

الديى” 0 ار ' رحمة من الله لمن وعاهء ونقمةٌ على من أعرض عنه وعصاه. 

وأنفذنا أقضى القضاة قُطب (الملة)”"'' والذين» والأتابك بهاء الدين””'2؛ فما من 

ثقات”! '' هذه الدولة القاهرة”*' ليعزفاهم””'' طريقتنا ويتحقّق عندهم من ينطوي”"") 

عليه لعموم المسلمين جميل دا وب“ يض 31 من الله على , بصيرة. وأن 

الإسلام يجب ما قبلهء وأنه تعالى””''* ألقى في قلبئا' '' أن نتّبع الحق وأهله. 

ويشاهدونت عظيم نعمة الله تعالى على المكان :20 بما دعانا إليه من تقديم أسباب 

)١(‏ في تشريف الأيام . ص 7 والدرة #شفاء مزاج العالم؛. 

إهة الأدواء : الحر وب . 

(؟)في نشريف الأيام - ص 7 والدرة «وأنناه. 

(:) “*الحجةه. 

(0) #المحجة؟. 

(1) في نشريف الأيام - ص لا «على ما رأيناه' وفي الدرّة الريتاه؟. 

(/) في الدرة: «الصلامة. 

وش في ملاحق الوك ج١‏ ف *#/ 7ىو «#كمال الدين محبد الرحمن شيخ الأسلام قدرة العار فين ٠‏ لم بر لولي 
قبله كرامة١.‏ 

(١٠)في‏ الدزة: انعم العون لنا في أمورتا". 

(١١)في‏ تشريف الأيام . ص ه "فأصدرناءه؛ وفي الدرّة: #أشار بذلك؟. 

(؟١)ساقطة‏ من الدرة الزكية . 

, 00٠7/8 هو الأمبر بهاء الدين أتابك السلطان مسعود صاحب الروم. (السلرك ج٠١ فى‎ )١5( 

(4١)في‏ تشريف الايام ص «اللّذين هما من ثقات1؛ وفي الدرْة : #إذ هما من ثُقَاءه, 

(15) في الدزة الزكية: 3الدولة الزاهرة والمملكة القاهرة؟. 

)١5(‏ يوه الخطاب هنا إلى السلطان قلاوون بصيغة الغائبين وهي صيغة فارسية للخطاب ويراد بها “ليعرّفكم». 

(0١)في‏ تشريف الأبام - ص « *تنوي4؛ وكذا في الدرّة الزكية . 

(14) في تشريف الايام - ص * *ريبيّنا لهم». والمثيت بتفق مم الدرة الزكية. 

(4١)في‏ نشريف الأيام ‏ ص * "أنناه وكذا في الدرّة الزكية . 

)2١(‏ في الدرْة: «وأن الله تسالى؟. 

() في الدزة: #روعنا؟. 

(11)في تشريف الأيام ‏ ص 8 *على الكافةه؛ وفي الدرّة: «تعمة الله على الكافة» . 
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الإحسان؛ ولا يحرموها بالنظر إلى سالف الأحوال فكل يوم هو في شان. فإِنُ 
تطلعت نفو سهم إلى دليل يستحكي ”0 تسعكئة دواعي الاعتماد. وحجة يثقون بها من 
بلوغ المراد”"'. فلينظر”” إلى ما ظهر من مآثرنا”*؟ ممًا اشتهر خبرٌه؛ وعم أثرف 
فنا ابتدأنا بتوفيق الله تعالى / ٠/اب/‏ بإعلاء أعلام الدين» وإظهاره» في إيراد كل 
أمر وإصدارهء تقديماً لإقامة”*' نواميس الشرع المحمّدي على مقتضى قانون العدل 
الأحمدي إجلالاً وتعظيمً”2. وأدخلنا السرور على قلوب الجمهرره وعَفُوْنا عن 
كل من اجترح سيّئة'" و**) اقترف» وقابلناه بالصّفح وقلنا: عفا الله عمًا سَلِفْ. 
وتقدَّمْنا بإصلاح”'' أوقاف المسلمين من المساجد والمشاهد والمدارس وعمارة 
بقاع البرّء والربّط الذوارس» وإيصال حاصلها”''' بموجب عوائدها القديمة إلى 
مستحقّيها ؛ . © اي وحار حر تر ا عات علا 
ل لكين درن دي اد الحاجٌ: 
وتعييو كيدها نافيك سكا 2 0 3 كيين ييا ا 0 


. في تشريف الأيام - ص 4 نستحكم»‎ )١( 

(؟) في الدرّة: اوحجة تبلغ بها غاية المراد". 

(5) في نشريف الأيام ‏ ص 4 «فلينظروا'. 

(4؛) في الدرَة: »من أمرناء". 

(©) في تشريف الأيام ‏ ص له «وإقامةااء ركذا في الدرة . 

)١(‏ زاد في الدرّة الزكبة : «وتبجبلاً وتكريما». 

(7) في الأصل : #سياة؟ . 

(4) في نشريف الايام ‏ ص ه «أو»2 وكذا في الدرّة. 

(9) في نشريف الأيام - ص 8 «وتقدمنا بإصلاح أموره . 

(١٠)في‏ الاصل كتبت: #حاصلهاة. 

(١١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص 2 !١‏ لشروطةا: 

(؟١)وفي‏ الدرة الزكية 557 »على العالد” المستقيمة لمستحقها بشروط واقفها بعد إصلاح تالفهاه. 

(*1)في تشريف الأيام - صن ٠‏ «وألاه. وفي الدزة: «ولا1. 

(4١)اشيئاًء‏ الست فى تفريف الأيامء وفي الدزة: 'اولا يغيّر شيء؟. 

()زاد في الدَرَة: 'وأسند إلبهاة. 

(١١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص 8 اارتسيير؟. 

(0١)#وأمرنا‏ بنعظيم أمر الحاج١‏ وتأمين سبلها في ساير الفجاجء وتجهيز وفدهاء وإطلاق سُبْلهاء وتسيير 
قواقلها. وتسبيل فعلهاا'. 

(18) في نشريف الأيام - ص ١‏ ؛وإنّا أطلقناكء. وفى الذرة: «وأطلقنا أيضا". 

(9١)زاد‏ في الدرّة الركية : الذي سر عوار اد الأنضاز وكذلك المترذدين0. 


ب 


المترذدين إلى البلاد ليسافروا بحسب اختيارهم على أحسن قواعدهي”"'؛ وحرمنا 
على العساكر والقراغول”'' والشحاني”" في الأطراف التعرّض لهه**' فى مصادرهم 

2) ١ / 
.  مهدراومو /ا*؟‎ 

وقد كان صادف قراغولّنا'' جاسوساً في زَيّ الفقراء كان سبيل مثله أن 
يهلك» فلم نر إهراق دمه صيانة لحُرمة ما يحزمه'" الله تعالى'. (وأنفناة0) 
إليهم)””'''» ولا يخفى عنهم ما كان في إنفاذ الجواسيس من الضرر العام 
للمسلمين"'". وإِنْ”"'' عساكرنا طالما رأوهم في زيٍ الفقراء وَالنّسَاك وأهل 
الصلاح فساءت ظنونهم في تلك الطوائف» فقتلوا منهم من قتلوء وفعلوا بهم ما 
فعلواء وارتفعت الحاجة بحمد الله تعالى إلى ذلك بما صدر إِذْنُنأْ به من فتح 
الطريق» وتردّد التجّار وغيرهم. فإذا أمعنوا الفكر في هذه الأمور وأمثالها. و9١)‏ 
لا يخفى عنهم أنهاأخلاق جبليّة طبيعيّة وعن شوائب التكليف”*'' والتْصَئُع غَرِيّة . 
وإذا كانت الحال على ذلك فقد ارتفعت دواعى النفرة”*'؟ التى كانت مو ج027 


)١(‏ في الدرة الزكية: بحسب اختيارهم تطميئاً للعباد؛ آمنين على أنفسهم من حوادث الفاده. 

(؟) القراغول: حراس العلريق عند المغول. 

() الشحاني: مفردها الثحنة. فال في القاموس المحيط : الشحنة في البلد من فيه الكفاية لضبطها من 
جهة السلطان. 

(4) في تشريف الأيام - ص 4 والدرّة ابهم». 

(0) زاد في الدرة الزكية 567 #وأن يمشون حبث شاؤا على أحسن ما كانت عادتهم من تراعدهم». 

(7) في الدرّة الزكية: «قراول لناه. 

49 فى تشريف الأيام ‏ ص 4 افلم يُهرق دمه لحرمة». 

(8) في الدرَة الزكية : "كان سبيل مثله أن يهلكء, إذ سعا إلى حتفه قدمهء فلم تهرق دمهء» تحرهة ما حرم 
الله تعالى؟. 

(4) في تشريف الأيام - ص 4 ٠وأعدناء»‏ . 

(١٠)ما‏ بين القوسين لبس في الدرّة الزكية . 

(١١)في‏ الدزة الزكية 150 ومن الضضرر العام تللخاص والعام من فقراء المسلمين» وعباد اله الصالحين؟. 

(؟١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص م “افإن؟ . 

(1)17ر؛ ليست في نشريف الأيام»., 

(4١)في‏ تشريف الايام ب ص 4 «التكلف». 

(6١)قي‏ تشريف الأيام - ص 4 "المضرة؟. 

(17)في تشريف الأيام - ص « «موجبة». وفي الدرّة الزكية 5517 وردت العبارة: «فساءت ظنونهم حتى 
فتلوا من قتلوا من هذه الطوايف بغير خرمة ولا جناح. فإذا ارتفعت الحاجة بحمد الله تعالى إلى 
ذلك: تأمتت الطرق والمسالك» وترد التججار وغيرهم» وتطمأن القلوب من الفكر في هذه الأمور, - 
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المخالفة» فإنها إِنْ0' كانت بطريق الدين والذِّبَ عن المسلمين”"» فقد ظهر بفضل 
د 5-5 دَوَلكنًا النور”؟؟ العيق .إن كانت لما سيق من الأسات؛ /الاب/ 


فمن تحدى''' الآن طريق الصوابء فإِنْ ظلَهُ عندنًا لَرُلْفَى”" وَحُسْنَ مَآب6”*" وقد 
رفعنا الحسجاب”*' بفصل الخطاب» لح ا عل ل لما 
تعالى”' '' (وأنبنا أسيافنا)"''2. وحرّمنا على جميع عساكرنا العمل بخلافهاء 
للضي 7 بنها الله والرسول» وتلوح على صفحاتها آثار الإقيال والقبول. وتستريح 
من اختلاف الكلمة هذه الأمّة» وينجلى بنور الائتلاف2''7 ظلمة الإختلاف والعٌّمّة . 
فيسكن”*'2 في سابغ ظلها البوادي والحواضره وتقرّ القلوبُ التي بلمّتْ من الجهد 
إلى الحناجر”*”'' . وَيُعفَى عن سائر الهفوات”"'؟ والجرائر. 
فَإِنْ وفق الله سلطاتئك لما , فبه7"'؟ صالة ح العالمء وانتظام أمر بني آدم . 

فقد وجب يود التمسّك بالشر 100 وسلوك الطريقة قَهَ المُثْل ) بمتح 


- ويأمن ساير الجمهرر. ونرتقع دواعي المضرة؛ التي كانت نوجب المخالقة؛. 

. «وإن؛ ساقطة من تشريف الأيام‎ )١( 

. في تشريف الأيام سن ل «والذث عو هروز السلمين»: وكذا في الدرّة الزكية‎ )١( 

[فة في تشريف الأيام عم ا د وركذا في الدرّة. 

2 في نشريف الأيام - ص 8 «في» بدلا من ٠‏ يمن ومثله في الدرة الزكية 

(5) في الاصل: #النورءء وفي الدرَة الزكية : 'الفرز» . 

(7) في الدرّة الزكية: «ممن يجري». 

(0) في نشريف الأيام ص 8 "الزلفى*. 

(4) سورة صلء الآبة 78 والأية ٠غ‏ 

(9) زاد في تشريف الأيام ‏ ص 8 #وأنيتاة؛ في الدرْة: «والآن قفد رفعنا الحجاب1. وليى فيه: “بفضل 
الخطاب» . 

(١١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص «على استئنافها» . 

(١1)ما‏ بين الفوسين لم برد في تشريف الايام. وفي الدرّة الزكية +58 «التعلم ما عندهم من الجواب». 

(؟1)في تشريف الأبام ‏ ص ١النرضي6»‏ ومثله في الدرة الزكية . 

(*1)في الدرّة الزكية : ابنور الإسلام*. 

( في تشريف الأيام - ص 8 افتسكن»ء وكذا في الدرّة . 

(16)في تشريف الأيام ‏ ص 4 ٠من‏ الجهد الحناجره بإسقاط «إلى؟: وكذا في الدرّة. 

(7١)في‏ تشريف الأيام - ص 4 عن سالف الهّئات١؛‏ وفي الدرة: 'وتعمى عن مأ سلف من الهناث» 
والجراير» وتُربح المسلمين من فكر تفتّت المرابر». 

(10)في الدرّة وفي تشريف الأيام ‏ ص 8 :فإِنْ وف الله سلطان مصر لاختيار ما فيه؟. 

(84١)فى‏ الدرّة؛ «عليناه. 

(19) هكذا. والصواب : «الوثمى؟. 
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أبوات الطاعة:والاتجانا' + وريدن الأخلاص عسية تت كدف الجوالك 
والبلادء وتسكن الفتن الثائرة. وتُعْمّد امور 01 الباترة» وتحل الكافة 
أرقن الوويا "ووس التدوو ".و شلض:رنا باب" املسم ن أغلال 
الذل والهُون”"'. وإِنْ غلب سوء الظنّ بما تفضل به واهي'* ' الرحمة؛ ومنع 
ع8 ** سي نار )597 هلاه العيمةة زة "7 اشكي 1ن مساععنا :. زابلى 
7" لو كنا مكدبية حكن تللق فولأم" أكواف الحوقق للتداد 


والره)و؟*"“ نوهو الشيحيو**' على البلا والعمادة بوحشيكا الوتقم 
الوكي ار 


لي 
فينم 


وكتب في أواسط جمادى الأول'"'' سنة إحدى وثمانين وستمائة بمقام 
الألطلاق0*' , (وصلى الله على سيدنا محمد وآله 1 


هذه صورة كتابهم الوارد على يد رُسْلْهِمِ الذين اعنّمد في أمرهم من الاحتراز 


)١(‏ فى الدرَة: «الإنجاد». 

,59* والدرّة‎ »٠١ هكذا في الأصلء وكذا في نشريف الأيام - ص‎ )١( 

() في نشريف الأيام ص ٠١‏ ؛الفتنةة, 

(5) كذالء والصواب: االهمؤيني! 

(©) الهدون: الذغة والطمأنيتة. وفى الدزة الزكية 05؟ «وروض الهتون». 

(1) فى الدرّة الزكبة 784 «أرفاب0. 

() زاد فى الدرّة الزكية : «فالحمد بله على الموافقة؛ وإخماد البارقة». 

لم في الدرة انزكية : #واجى!؛ والمثبت يتفق مع تشريف الأيام . 

(0) فى الدرّة الزكية: امن معرفته؟. 

(١٠)كتبت‏ فوق السطر. 

(١١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص ٠١‏ «فقدهء ومثله في الدرة الزكية: 564. 

(1١)في‏ الدرّة الزكبة: «وأبلى عذرنا مقبولأ». 

(1)سورة الإسراء: الآية 16 

(1١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص ٠١‏ «والله الموفق للرشاد والسداده؛ وكذا في الدرّة الزكية . 

(5١)في‏ الدرّة الزكية : *وهوالممتن». 

()فى تشريف الأيام - ص ٠‏ «وحسينا الله وحده؛. ومثله في الدرّة الزكية , 

(107) في تشريف الأيام ‏ ص ٠١‏ «الأولى»» ومثله في الدزة الزكية . 

(18)في تشريف الأيام ‏ ص ٠١‏ ٠الإطاق».‏ وفي الحاشية (4) بمقام الأطاق ودالا وتُكتب أبضاً أوطاق 
0 كلمه ثركية بمعنى غرفة - خيمة» أو مجموعة خيام أو معسكرء والمراذ هنا بمعسكر 
السلطان. وليس في الدرّة الزكبة ؛بمقام الألطاق» . 

(4١)ما‏ بين الفوسين ليس في تشريف الايامء والدرّة الزكية. 


١١ 


في الصدور والورود ما لا عنه مُزِيدء ووغر بهم في حالتيه توعيراً لا يُعرف منه 
المقصد أقريبٌ أو بعيد. 
[استقبال السلطان لرْسُل ملك التتار] 

ولمّا أراد مولانا السلطان ‏ خَلد الله مُلكه ‏ استحضارهم جلس على منير 
مُلكه فى أحسن الهيئات. وأحسن العجور الخشئات. / الاب/ وقد لبس من 
المجوهر ما يأخذ بالأبصارء وأكثر من نور شموع ليلة استحضارهم إلا أن نور 
وجهه بْهْرَ مالها من الأنواره فى مماليكه الخاصء وحْمّدته ذُوُر''' الاختصاص» 
وقد بَدَّوا كزهر الربيع ألوانآء وكالرياض التي تشوق وتَرُوق عياناً. وجوه مُقمرة. 
وأغصان قدودٍ بالجمال مثمرة. في ملابس من الذَهَّب الإبريزء يخال أنْ الشمس 
طَلْعْت ليلا بترقد أشعتها الباهرة؛ متمنطقة بما يُخْيْل أنها ذلك البْرُوجٍ السْيّارة» وإن 
شئت فقل السائرة. ودخلوا على مولانا السلطان وقد تأنق مجلسه العالى الرواق». 
وظهر في أحسن الخْلّق وأشرف الأخلاق» ولسان ا 
ما على الأرض مجلس مثل هذا 20 

ولمّا واجهوا مولانا السلطان غضوا الأبصار هيبةً وإجلالاً. / 1977/ وطرأ 
عليهم من الخصر ما لم يستطيعوا معه أقوالاً. 

ولما حصلرا في الحضرة؛ ومثلرا واقفين بين يديه مشاهدين ماهو للعيون 
قُرّة» وللقلوب مُسَرَة؛ طلب مولانا السلطان الصاحبّ فتمٌ الدين بن عبد الظاهر 
ضصاحب ديوان المكاتبات» فحين حضر انتصب له قاثما وإن كان رت وظيفة لا 
يتكلف له القيام؛ وأمر بجلوسه؛ فجلس ميمنة على عادة الكُتّاب من سالف الأيام . 
ثم أخذ يسأل بالتركي : ما المقصود بسغير معرب بينه وبينهم, وما المُراد الذي 
أوجب عن وطنهم بيئهم 

فقال قطب الدين الشيرازي: ثم مشافهة وكتاب . 

فأمر مولانا السلطان أن يسلّم الكتاب لصاحب ديوانه هذاء وأن تُعاد عليه 
المشاقهة إذ هو أفهم للخطابس. فتوقف وقال : إنّما 0 أن أشافه مولانا السلطان 


امس ع تم صم 


)١(‏ الصواب: «ذويغ. 


لا مُن سواه. فكان الجواب: إننى ما أعرفٌ ما تقولء. وهذا الذي يعرف فحواف 
فلم يسَعْه إل أن سلم له الكتاب المشروح / */اب/ نصهء المئبّت قصّهء وأعاد 
عليه المشافهة» ولم تفِدْهُ تلك المجابهة . 

وفى صُبْحة هذه الليلة حضر بالديوان صاحبه المذكورء وتلى”'' على شيوخه 
نع كتانيم السطون» ايو كل آن تارم نوق اسرات (باستحموا: وعلن مف 
ذلك ما أقدمواء إلا والده فإنه أنشأ فأبدع» وقال فأسمع. إلا أنه لم يكتب به» إذ 
لم يكن نص ما أنعقد عليه المشوّر. 

وكنتٌ عملت نسخة صادفث فيها الرأي», وإن لم أحضر ذلك المحضر. 
وكان صاحب الديوان المشار إليه قد أنشأ نكة. فعمذنا إلى نسخته» فكتينا منها ما 
وقم الاتفاق عليه؛ وهي : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ابقوة الله تعالى”'' كلام قلاوون؛ إلى السلطان أحمد”" . 

أمَا بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا للحق”* منهاجاء وجاء بنا فجاء نصر 
الله والفتح ودخل الناس في دين الله" أفواجا . 

والصلاة والسلام على / 174/ سيّدنا (ونبيّنا/"' ' محمد الذي فضَّلْه على كل 
نبي» نججى به أمّته (وكلٌ”"' نبي ناجى)”” : (وعلى آله وضّخبه)**' ثُنير ما 
دجى”''أ. وتُبير'''' من داجى. والرضى على الإمام الحاكم بأمر الله أمير 
المؤمنين؛ وسيّد الخلفاء المهديين؛ وابن عم سيد المرسلين. والخليفة الذي 


)١(‏ الصراب: "اوئلا». 

(؟) في تشريف الأيام - ص ٠‏ *والدزة الركية 724 زيادة: ابإقيبال دولة السلطان الملك المنصوره. 
(9) زاد فى الْدرَّة الزكية: لابن هلاوون؟. 

)0 زاد في الدرّة الركية: «لنا وبنا الحى؟ . 

)2 في الدرَء : 'في الدين؟ . 

. ليست في الدرّة الركية‎ )١( 

(1) في تشريف الأيام ب ص ٠١‏ #وعلى كل٠.‏ 

م ما بين الوسين ليس في الدرّة الركية . 

(8) ها بين القرسين ليس في تشريف الأيام . وهو في الدرّة بزيادة "وعترته". 
(٠)الصواب:‏ لادجا:. ولم تردا في الدرة الزكية . 

(١١)في‏ تشريف الأيام - ص ٠‏ «نتيره. وعبارة تبير من دجى؟ لم ترد في الدرة الْركية . 


١ 


يتمسّك بِبَيّْعته أهل هذا الدين)0' . إنه ورد” "كيد عير المتلقّى بالتكريم» 
المشتمل على التنبأ العظيم» من دخوله في (هذا)'” 'الدرةة وخروجه عن ما 
خالف”*' من العشيرة والأقربين. 


ولمًا فُتح هذا الكتاب فاتح بهذا الخبر المُعْلِم المُعْلّمِ”*“. والحديث الذي 
صحح أهل الإسلام إسلامه”'' . وأصمّ الحديث ما رُوي عن مسلم. وتوججهت 
الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه (في)”"' أن يثبّته على ذلك بالقول بالئابت. وأن 


طعت رن" “يرز الدين في قلبه كما أنيت أحسن النيك هر يق 


حصل التأمّل للفصل المبعدى””' ' با احاديث إمخلاصه الكية2'7 و 
ب ب 3 ئى بذكره م يبعا ع - يي 


أول العمرء وَعُنْفوان الضّبي'"'؟ ؤي90) 0 بالوحدانية . ودخوله / 4لاب/ في 
المِلَّ المحمّدية بالقول”*'؟ والعمل والنيه 


ان لله على أن مسوح صدره للوسلام ء وألهمه شريف هذا 
الإلهام. كحمدنا الله'' '' على أنْ جَعَلَنا من السابقين الأوّلين إلى هذا المقال 


. ولا في الدرة الزكية‎ .٠١ ها بين القوسين لم يرد في نشريف الأيام - ص‎ )١( 

(7”) في تشريف الأيام ‏ ص ٠١‏ #فقد وصل»؛ ومثله في الدرّة الزكية. 

(*) لم ترد في تشريف الأيام» والدرّة الزكية . 

(4؛) في تشريف الأيام - ص ٠١‏ :عمْن خلف»2.0 وفي الدرَة: *عمن سلف" . 

(4) في تشريف الأيام - ص ٠‏ اللمُعلم المُعلمه: وفي النهج السديد 01١‏ #المعلم المعظم؟. 

)١(‏ في الدرّة الزكية 504 «ولما فتح هذا الكتاب بهذا لإخبار. عطر شذاء حتى ملا الأقطار؛. فالحمد لله 
على الإسلام المعلم المعظم: والحدبث الذي صح عند الإسلام إسلامه؟. 

(0) ليسمت في الدزة الزكية . 

(4) ليست فى الْدرَة الزكية . 

)0 فى الشريفت الأيام . ص ٠‏ 7أسنشن»: والمثبت بتفنى مع النهج السديد .4١7‏ وفي الدرة الزكية 00؟ 
«أزكى؟. 

(١٠)الصواب:‏ «المبتدافء وفى الدرّة: 5والفضل المبدأ». 

(١١)في‏ الدرّة: «إليه؟. ١‏ 

(6١)الصواب:‏ #الصياأ؟ كما فى الذرة. 

)١5(‏ في تشريف الأيام ‏ ص ٠١‏ «إلى» وكذا في الدرّة. 

( في الدرة: ابالاسم والقول؟. 

(5١)فى‏ الدرّة: «فالشكر؟. 

(11) في تشريف الايام - ص ١‏ «كحمدنا لله؟؛ وكذا في الدرّة. 


وليل 


والمقام”''. وثبّت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهاد تتزلزل دونه الأقداه" . 

وأمّا إفضاء التّؤْبة في الملْك وميراثه بعد والده وأخيه الكبير إليه. وإفاضة9” 
هذه المواهب العظيمة”*' عليه . وتوقّد”* الأسِرة التي" طهّْرها إيمانه» وأظهرها 
سلطانئه فقد أورثه”" الله من اصطفاه من عباده» وصدق المبشرات له من كرامة 
أوليائه”* وعُبَاده. 

وأمًا حكاية اجتماع الإخوان والأولاد والأمراء الكبار (و مقذمى)”) العساكر 
0 البلاد في مجمع قوريلتاي الذي ينقدح”''' فيه زند'''2 الآراء» وأنْ كلمتهم 

07 على ا () رن ا بال يي إنفاذ العساكر إلى هذا 
0 وأنه فكر فيما اجتمعت عليه آراؤهمء وانتهت إليه أهواؤهم فوجده مخالفاً 
لما فى ضميره / 178/ إذا فَضْدُهُ الصلاح ررأيه الإصلاح. وأنه أطفأ تلك النائرة» 
وسكن تلك الثائرة» فهذا فِعْل الملك المتقي "مكدر م كرت فت مرديةي 
المفكر في العواقب» بالرأي الثاقب» وإلا فلو ثركوا وآراءهم”''' حتى تحملهم 
(الغزة)”"'2 لكانت تكرن هذه الكرَة”*'. لكن هو كَمُنْ خاف مقام ربّه رنهى 


)١(‏ في النهج السديد ‏ ص 5١١5‏ (إلى هذا الدين. وإلى هذا المقال والمقام»"؛ وفي الدرّة: «لهذ؛ الدين". 

(1؟) قي الدرَة: في كل موقف اجتهادا واجتهاداء وفعلا واعتمادا؟. 

(”) في تشريف الأيام؛ والنهج السديد: *وإفاضة جلاببب؛ ومثلهما في الدرّة الزكية. 

غ2 في النهج السديد : *النعمة»؛ ومثله في الدرّة . 

(0) في تشريف الأيام - ص ١١‏ #وتوقله»: ومثله في الدرّة. 

(7) في الدرّة: الأمر بالتي». 

(0) فى الدرّة: #فلقد أورثها». 

0 في تشريف الأبام - ص ١١‏ «من كرامة أولياء ادف وكذا في الدزة الزكية . 

(9) ليست في الدرة الركية . 

(١٠)في‏ تشريف الأيام - ص ١‏ «تتقدح0 وفي الدرْة: تتقدح١,‏ 

(١١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص ١‏ لازبدة». والمئبت بتفق مع الدرَة الزكية . 

(؟١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص ١١‏ ١قد‏ اتفقت». 

(*١)في‏ تشريف الايام - ص ١١‏ ؛سبقت»» وكذا في الدرّة. 

(4١)في‏ تشريف الايام - ص ١‏ 9كلمة4؟. وكذا في الدرة. 

(15)في تشريف الايام - ص ١١‏ «في»» وكذ! في الدزة. 

(11)في الدرْة 776 : «وؤلا فلو نركهم ورأيهم». 

(/ا١1)عن‏ الهامثى. 

(14١)في‏ تشريف الأيام - ص ١١‏ «لكانت تكون هذه الكرة هي الكرّة»؛ وفي الدرّة: «لكانت هذه الكرء 
هي الكرة» . 


١5 


0 )2000 2 0308 3 (99) 
النفس عن الهرى" ٠ء‏ ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من عرَى ‏ . 
المحَحة. وثركيب الحححجة.» فانتظامه فى سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته 
المشركبة :على عن عذتك'"؟ عزواقف ”19 عن شلوك هده الحفيكةة انال 
(سبحائه 0 1" والناس كافة قد علموا أن قيامنا انما هو لنُصرة هله 
الملّة» وجهادنا (واجتهادنا)”*' إِنْما هو الله”*'. وحيث قد دخل معنا فى الدين هذا 
1 5 ع 5 5 
الدخول. فقد ذهبت الأحقاد وزالت الدحول”7") وبارتفاع المناقفرة؛ تحصل 
المظافرة”''' فالإيمان كالبنيان يُشْدَ بعضّه ببعض ومن أقام / هلاب/ مناره. فله أهل 
بأهل في كل مكانء وحيرانت بخيران يك ”ا ا 
ل ل ارين دين على أذكار شيخ الإسلام قدوة 
العازفين كمال'"' الدين غيل :الرحموت اغاد اللة عن دعا ا 0 زور 
قبله كرامة كهذه الكرامة». والرجاء ببركته وبركة الصالحين أن تصبح كل دار 


. من سورة النازعات‎ +١ افتباس من الآية‎ )١( 

(؟) في الدرّة: «ولم يوافق قول ولا هوى*. 

ضف فى تشريف الأيام - ص 0 والنهج السديد : أيسنتب؟ء رفى الْدَرَه 5هم؟ #رأما الغفول فيه: إنه أيه 
يحت؟ . 

)0 في النهج السديد: فعدتث». 

(5) في تشريف الأيام - ص ١5‏ «طواعيته؛. والمثبت يتفق مع: النهج السديد؛ والدرة. 

(1) ها بين القوسبن ئيس في تشريف الأيام والنهج السديد. 

(0) ليست في الدرة . 

(4) عن الهامش . 

(4) في تشريف الأيام» والنهج السديد: *إنّما هو على الحقيقة لله5؛ ومثلهما في الدزة. 

)٠١(‏ في الاصل: «الدحول؟؛ بالدال المهملة. والتصحيح من تشريف الايام والنهج السديد» والدرّة. 

(١1)في‏ تشريف الأيام - ص ١7‏ ١المضافرة»؛:‏ وكذا في الدرّة. 

(؟١)هكذا.‏ وفي تشريف الأيام: #جيران بجيران في كل“ ومثله في الدرّة الزكية. 

(7١)في‏ تشريف الأيام - ص ؟١‏ «وأمًا ترنُب». 

(4١)في‏ تشريف الأيام - ص ١5‏ «القراعد»؛ وكذا في الدزة الزكية. 

(6١)في‏ النهج السديد #الحميدة»ء. وكذا في الدرّة الزكية . 

)١1(‏ في الدزة: اشجاع». 

(17) زاد في الدزة 507 هفد أشارء فإنه نعم المستشار؟. 

(14) في نشريف الأيام - ص ؟١‏ «قلم ترة. 


1١6 


للإسلام دار إقامة”'': حتى تتم شرائط الإيمان» ويعود شمل الإسلام مجتمعا 
كأحسن مل" كان. ولا ينكر لمن بكرامته”" ابتداء هذا التمكن في الوجودء أن كل 
حق ببركته إلى نصابه يعود'* . 

وأمًا إنفاذ أقضى”'' القضاة قُطب (المِلّة و)"'' الذين» والأتانك”'' بهاء الدين 
الموثوق بنقلهما في إبلاغ'*' هذه البلاغة. فقد حضرا وأعادا كن قول خش ..40) 
(حوالى أحوالهء وخطرات خاطرهو: ومنتظرات ناظره)” "2 من" كل ما لشكر 
ويُحمّدء ويعنعن حديثهما فيه عن امسْئدا أحمد. 

وأمًا الإشارة إلى أن النفوس إن كانت”"'' تطلم إلى إقامة دليل» تستحكم 
بمْنه””'' دراعي الود الجميل» فلينظر إلى ما ظهر من مآثره / 195/ من موارد الأمر 
ومصادره؛ ومن العدل والإحسان؛ بالقلب واللّسان. والثقذم بإصلاح 
الأوقاف”؟''. فهذه صفات من (يريد)'*'' لمُلكه الدوام. فلمًا مَلْكْ عذل» ولم 
يلتفت”' '' إلى لوم من غدّى”"'' ولا لوم من غذّل. على أنّها وإنْ كانت من الأقعال 


)١(‏ في نشريف الأيام ‏ ص ١١‏ ١أن‏ يصبح٠.‏ وفي النهج السديد: «أن تفتس ذار السلام وكل داز للإسلام 
وهي دار إفامته"؛ ومثله في الدرة الزكية 5957 ولكن فيه: «إقامة". 

زفق في تشريت الأيام ص ١١‏ ١مماء.‏ 

(؟) في نشريف الأيام - ص ١١‏ المن لكرامتهه» ومثله في الدرة الزكية. 

0( في الدرة : ؟هذا الايتداء والتمكين في الوجود أن كل حق إلى نصابه بير كته يعود١.‏ 

0 في فى الدرّة: : “قاضي 1‏ 

3 لبست في الدرة. 

(9) الاتابك : لفظ تركي مركب من : أناء بمعنى أب» وبك؛ بمعنى الأميرء فيكون أب الأميرء أو شيخه المحترم . 

)06 في نشريف الأيام ص ١١‏ 'في إبلاغ رسائل؟ء وفي الدرّة الزكية : : "المزئرون في نقلهما رسايل هذه 
البلاغة؟ ‏ 

(9) في تشريف الأيام - ص ١7‏ ٠حسن‏ من»» وفي الدرَة: «فقد حضرا وأعادا من ألفاظهما من كل تقول 
حسن مما يرهوا بحسنئه على الصياغة'. 

(١9)ما‏ بين القوسين ليس في الدزة الزكية. 

(١١)في‏ تشريف الأيام - ص ١7‏ والدرة الزكية #ومن؟. 

(؟١١)في‏ تشريف الأيام - ص ١7‏ *إن كانت لهاه» وفي الدرّة الزكية /01 *إن كاتنت تتطلّع١.‏ 

(1)في تشريف الأيام - ص ١١‏ #بسببه»: وفي الدرّة: “يستحكم بيده 

(14١)في‏ تشريف الأيام ص ١١‏ زيادة «والمساجد والربط وتسبيل السبل للحج إلى غير ذلك" . وفي 
الدرّة: :والمساجد والريطظ والمشاهد. وتهيل السبل للحاج؟. 

(16)ليست في الدزة . 

(1)في تشريف الأيام - ص ١٠١‏ درلم يمل"“ وفي الدرّة: ؟ولم يرجمه. 

(/ا١)‏ الصواب: ٠عداء.‏ 


لحلل 


الحَسّنةء والمثوبات التى تستنطق بالدعاء الألسنة؛ فهى واجبات تُؤدْى”'')2 وهو 
أكوهن أله بأحزاء اجو غره يعس أو علنة تخغير "أن له وو . 


إنْما يفتخر الملك العظيم بأن يُعطي ممالك وأقاليم وحصونء وأن يبذل في 
فيو علكه اع مون 
وأمًا تحريمه على العساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف التُعرْض إلى 


أحد بالأذى'' وإصفاء موارد (الواردين)”'' والصادرين من شوائب القُزْى”*' فمن 


وى 77 عقدية ردنك" 85 تقدمنا أيقاً تكله إلى سائر النوّاب (5) لك 6ن 

لل د وعين 0 وتقدمنا إلى 030 العساكر بأطراقف 

)١(‏ زاد في نشريف الأيام - ص 17 : «وقُزبات بمثلها يُبَذىه» ومثله في الدزة. 

(؟) في تشريف الأيام ‏ ص 17 «أو عليه يقتصرة» وفي الدرّة: «وعلبه بغتصر». 

(9) ليس في الدرة الزكية . 

(1:») فى الأصل: ١تسيد‏ 

)2 5007 الأبام ‏ ص ١7‏ بدل هذه الفقرة ما نصّه: “بل إثما تفضر الملوك الأكابر برذ ممالك 
على ملوكهاء ونظمها على ما كانت عليه في سلركه. وند كان والده قعل شيئاً مم الملوك السلجوقية 
وغيرهم وما كان أحد منهم يدينه بذّين. ولا دخل معه في دين . وأقرّهم في مُلكهم. ومازحر 
لعي ري ا ل ار لق ولا باعاً ممئذاً بالظلم ويرضى إلا 

. حتى إِنْ أسباب ملكه تقوى؛ وأيامه تتزيّن بأفعال التقوى». وفي الدرّة الزكية 91؟ باختلاف 

بسير : «إنما تغتخر الملوك الأكابر برد ممالك على ملوكهاء ونظم ما كانت عليه من حسن سلوكهاء 
فقد كان والده فعل شيء )١(‏ من ذلك مع الملوك السلجوقية وغيرهم؛ وما كان أحد أخذ بذينه 
دّينء ولا دخل معه في دين. وأقرٌ بهم في ملكهم» بعد ما زحزحهم عن ملكهم. . .؛ 

(1) النص في الدرّة الزكية هو : #وأما تحريمه على الشحاني والعسكر والقراولات في الأطراف التعرض 
إلى الأسخذ بالأيدي عن الأذى», 

(لا) عن الهامش , 

(4) ني الهج الديد: «الغدى3» وفي الدرة: 'اموارد الواردين من شوايب العدا». 

2 في النهج السديد وتشريف الأيام - ص ١‏ افمن حين بلغنا"؛ وكذا في الدرة الركية /81؟. 

(١٠)في‏ التهج السديد: وتشريف الأيام ‏ ص ١4‏ اتقذمه بمثل ذلك0؛ وفي الدرّة: «أن تقذموا يمئل 
ذلك ؟. 

(١١)في‏ النهج السديد وتشريف الأيام - ص ١4‏ «سائر نوّابناة» وفي الدرّة: #ونابلا الجميل بالجميل من 
فعله. وأمرنا سائر النواسة. 

()الرْخبَة: هي رحبة مالك بن طوقء ببن الرقة وبشداد على شاطىء الفرات . 

(*١):حلب؛‏ لم ترد في تشريف الأيام؛ والنهج السديد. والدرة الزكية . 

(4١)البيرة:‏ بلد قوب سمْيساط بين حلب والثغور الرومية. 

(6١)عين‏ ثاب: قلعة حصيئة ورُستاق بين حلب وأنطاكية؛ كانت تُعرف يذلوك. 

(17)في تشريف الأيام - ص ١4‏ «اوعيئتاب وإلى مقذمي". 


١١ا/‎ 


تلك الممالكء (بمئل ذلك)”''2. وإذا اتحد الإيمان. والعقدت / 5لاب/ الأيّمان: 
١ 2)5( 2 : 00‏ فيه 


وأمًا الجاسوس الفقير الذي أمنك وأطلق”*'. وأنْ بسبب من يتزيًا من 
الجواسيس بزِي الفقراء قتلت”*' جماعة من الفقراء الصالحين”'' رجماً بالظنْ 
فهذا باب من ذا الجانب”"' كان فتحهء وزند منه كان قدّحه” . وكم من مُتَرَيُ 


بفقير”'؟ من ذلك الجائب سيّروةء وإلى الإطلاع (على الأمور)”'') سُوروه. 
وظفر النواب منهه7'' . بجماعة فرفعو”''' عنهم السيف. ولم يُكشف ما غطُئهة 
خرمة الفقر'"'' بِلِه”*'' ولا كيف . وأمًا الإشارة إلى أنّ اتفاق”*'2 الكلمة يكون 
صلاح العالو''''. وينتظ.!”0 شْمّل بني آدمء فلا راذ لمن فتم باب0*١)‏ 


)١(‏ ها بين القرسين لم يرد في: تشريف الأيام؛ والنهج السديد. وفي الدرة الزكية ١501‏ 358 /وأمرنا 
سائر النواب بالرحبة والبيرة وعين تاب بأطراق ممالكنا بالكفْ عما كففتم عنهء وأن تسد هذا 
الياب؟, 

)02( في الأصل : «وتربت؟. 

(؟) وفي الدرّة الزكية: «تحتم هذه الحكايةء وترتب في جميم الأحكام مما بجوز في مجالس 
الحكام؟ . 

(5) زاد في الدرّة الزكية 544 «وكان سبيله أن يهلك١.‏ 

(5) في تشريف الأيام - ص 4 والنهج السديد قفتل؛» ومثلهما في الدرة الزكية . 

(1) في تشريف الأيام - ص 14ء والنهج السديد «الصلحاء»؛ ومثلهما في الدرّة. 

(0) في تشريف الأيام - ص ١14‏ والنهج السديد «فهذا باب من الجانب6. وفي الدرة: «فهذا باب من 
تلقى ذلك الجاتب؟. 

(8) في تشربف الأبام - ص 14١ء‏ والنهج السديد» والدرّة: «وزئد من ذلك الطرف كان قَدّْحهه. 

فث3 في الدرّة الزكية 562 »ركم من مُزيٌ بزي الفقر». 

(١٠)عا‏ بين القوسين لم يرد في الدرّة الزكية . 

(1١)في‏ تشريف الأيام ص 14 رالنهج الديدء «وظفر الله منهم*. 

(؟١)في‏ تشريف الأبام - ص ١١4‏ والنهج السديد انرفع*» وفي الدرّة: «مما ظفر منهم بجماعة كبيرة 
فرفع؟. 

(١)في‏ تشريف الأيام ‏ ص 2١15‏ والنهج السديد والدرّة: "ما غطوه بخركة:. 

(5١)في‏ الدرّة الركية: «بكم*. 

(0١)في‏ الدرة الزكية ونشريف الأيامء والنهمع السديد: «أن بائفاق». 

(١1)في‏ الدزة الزكية وتشريف الأيام والنهج السديد: «الكلمة تنجلي طلم (ظلمة) الاختلاف وثُدِرَ بها 
من الخيرات الأخلاف» ويكون يها صلاح العالم؛» وفي الدرّة: «رتدز بها من الجراير" . 

(11)في تشريف الأيام - ص ١١4‏ والنهج السديد والدزة الزكية: «وانتظام؟. 

(14)في نشريف الأيام - ص ١14‏ والتهج السديد «أبواب». 


١٠١مل‎ 


الاتحاد. و (من)”'' جنَح إلى السلّم فما”'' حاد ولا حاذ”” . ومن ثنى عنائه عن 
المكافحة» كمن”*' مذ يد المصالحة للمصافحة”*' . والصُلْح وإنْ كان'؟ سيّد 
الأحكام (فلا بُذَ)" من أمور تُبنى عليها' قواعده. ويُعلم من مدلولها!؟) 
فوائده . (فإنَ) ''' الأمور المسطورة'''' في كتابه هي كُليات لازمة ينعم ”05 
بها كل مَغْنَى ومَعْلم؛ (إِن تهيّأ صلح أو لم)""'2. 


هه وت اخ ع سم 0 5 3 5 0 8 
/ 7 وثمّ أمور لا بُدَ وأن تحك.'*' ٠‏ وفي سِلكها عقود العهود تُنظّم. قد 
ليا 5 المشافهة التي إذا أوردت أقبلت إن شاء الله عليها النفوس. 
5 ع م 2 )ديم 5 5 7 زفحة 
واحرزتها صدور الرسل ” كأحسن ما تحرزه الطرّوس”” 7 


وآنا الامععيء""'" بفوله تفال : وما كنا مُقدبيو ختى:تنمك 
سلجي 0157 فما على هذا النُسن من الود يُنسَحِء ولا على هذا السبيل يُنْهَج. 


. «من؟ ساقطة من نشريف الأيام» والنهج السديد» والدرة الزكية‎ )١( 

(؟) في تشريف الأيامء والنهج السديد: «وماه. 

فيه في النهج السديد #فقد جاد ولا حادءء وفي الدرَة: "فقد جاد وما حاده. 

:)0 في الدزة: *كان كمن". 

(6) في الدزة: «مذيده للمصافحة للمصالحةه. 

)3( في الدزة : (وإن يكن". 

(؟ ما بين الموسين ليس في الدرّة الزكية : 

(4) في النهج السديد والدرّة. وتشريف الأيام : «عليه؛ . 

(94) في النهج السديد والدرّة؛ وتشريف الأيام : «مدلوله»:. وفي الدرة الزكية ٠مداولته».‏ 

(١٠)ضي‏ النهج الديد والدرّة؛ وتشريف الأيام : «فالأمور؟. 

(١١)فى‏ الدرّة الزكية : «المسطرة؛. : 

(17) في النهج الديد والدرّة؛ وتشريف الأيام - ص 6: لايعمرا. 

()ها بين القرسين ليس في الدرّة الزكية . 

(4١)في‏ الدرّة: الا بذ أن تُعقد وتُحكم؟. 

(10)في النهج الديدء وتشريف الأيام ص ١15‏ : لابلسان». وفي الدرة الزكية : «قد يحملها لسان». 

(17) في تشريف الأيام - ص 5 والنهج السديد: «الرسائل» ‏ وفي الدرّة: *أنبلت عليها إنشاء (!) الله 
النفوس ٠‏ وأحرزتها صدور الرسائل». 

)١9(‏ في تشريف الأيام ‏ ص ١195‏ والدزة؛ والنهج السديد: اما تحرزه سطور العلروس». 

(14) في تشريف الأيام - ص والدرّة والتهج السديد: *وأما الإشارة إلى الاستشهاد"؛ وفي الدرّة: 
«أمًا الإشارة إلى توله تعالى». 

.١8 سورة الإسراء: الآية‎ )١9( 


ل 


رع 


بل أفضل التقديم''' في الدين حقوق تُرعَى”"'» وإفادات تُستَدعى 

وعند الانتهاء إلى جواب”؛!' ما لعلّه يجب عنه الجواب من قصول الكتاب» 
سمعنا المشافهة التي على لسان أقضى القضاة قُطب الدين”*' فكان منها ما يناسب 
ما في الكتاب0؟2. من دخوله”" في الذين» وانتظام عِفْده بِسِلْك المؤمنين» وما 
بَسَطُه من عدلٍ”* وإحسانء» (وسيرة)”' مشكورة بكل لسان”' '2» فالمئة لله في 
ا فلا يشُبْها'"'' منه بامتنان. وقد أنزل الله روعارى 71 على نرم ا عر 

من أمتن بإسلامه: «قل لا تمئو ُوا عَلَيْ إِسْلامَكُمْ / لالاب/ بَلِ أللهُ : تَمْنْ عَلَيِكُمْ أنْ 
هَدَاكُمْ لِلإيِمَانِ» .47" 

ومن المشافهة أنه قد أعطاه الله (من العظائم)'*'' ما أغناء به عن امتداد 
الطرف إلى ما في يد غيره تن أرضن وات '“. فإِنْ حصلت الرغبة في الاتفاق على 
ذلك فالأمر حاصل. والجواب”*'' أن نَمْ أموراً متى حصلت عليها الموافقة» تت 


1 


. في التشريف. والنهج : *بل لفضل المنقدّم؛‎ )١( 

(7) في التشريف؛ والنهج: «في الدين ونصره عهرد ثرعى*. وفي الدرّة: اقما على هذا النسق المسبيل 
يُنهج ١‏ ولا الوذ ينسج . بل الأفضل للمقدّم في الدين ونصره عهود ترعا١.‏ 

() في التشريف. والدرّةء والتهج زيادة بعدها: «وما برح الفضل للأولوية وَإنْ تناهى العدد للواحد الأول؛ 
ولو تأمل مُورد هذه الآية في غير مكانها تترزى وتأوّل». 

(4) في التشريف. والنهج : توعندما انتهينا إلى جواب04؛ ومثلهما في الدرّة الزكية 504 

(©) في التشريف» والنهج: 7قطب الملة والدين". 

)١(‏ في التشريفه والنهمم: ما في هذا الكتابه؛ وفي الدرَّة: «فكانت مما تناسب؟. 

فة في التشريف» والنهج : لامن معنى دخوله؟. 

(4) في التشريف» والنهج : (من معدلة؟؛ ومئلهما في الدرّة الزكية . 

(9) لم ترد في التشريف» والنهج. والدرّة. , 

)٠١(‏ في التشريف» والنهج : #مشكورة بلسان كل إنسانة ومثلهما في الدرة. 

. )في التشريف. والنهج : «فالمئة لله عليه في ذلك»؛ وفي الدرّة «على ذلك"‎ ١ 

(17١)في‏ التشريف ‏ ص ١١‏ «فلا يثبهاه» والمثبت يتفق مع الدرّة الزكية . 

(16) لم ترد في التشريف» والنهج ؛ والدرة. 

(14)سورة الحجرات: الآية 3107 

(5١)عن‏ الهامش. 

(1)في تشريف الأيام - ص ١.١٠6‏ والدرَة الزكية 99؟: #ومن المشانهة أن الله قد أعطاه من العطاء ما 
أغناه عن امتدادة. 

(10) زاد في الدرّة الزكية: #من ممالك فسيحة ثروي الظمأ؛. 

(4١)في‏ تشريف الأيام - ص ١5‏ “افالجواب». وفي الدرّة: *فإن حصلت للرغية الموافقة» فالأمر حاصل» 
فالجواب» 


١٠ 


المشاهنة!*" والعصيادقة ‏ ورات 0 ' والناس كيف يكون تصافيناء وإذلال 
تعادينا"”" وإغزار شينافيها . فكم من صاحب أَوْجد”؛ ' حيث لا يوجد الأب والأخ 
والقرابة: 5 تمْ أمر الذين””*' المحمدئٍ"'' واستحكم في صدر الإسلام إلا 
بمظافرة”"' الصحابة . فإن كانت له رغبة مصروفة إلى الاتحاد وحشْن الوداد*', 
(وجميل الاعتضاد)!*'. وكبت”''' الأعداء”''' والأضداد. والاستناد إلى من يشْتد 
به ال عند الاستناد. فقد فهم الا 


ومن المشافهة إذا كانت”؟'' رغبتنا غير ممتذةٍ إلى'*'' ما في يده من أرض 
وماء قلا حاجة إل إنفادذ المغيرين الذين يؤذوك المسلمين بغير فائدة (تعو الا 


فالعا اند ل 217 يق كت العدزات زه حالف "ولاك وحلى لملولة السنلمين 
مالهم'*'' من ممالك . > ف ال قماءة وحقنت الدماء. وما ده بأنْ لا يَنْه )2 


)١(‏ في تشريف الأيام - ص ١5‏ امتى حصلت عليها الموافقة ابتنى على ذلك حكم المصاحبة١:‏ وفي 
الدرة: ١نم‏ أمور منى حصلت حصلت الموافقة. وابتنى على ذلك حكم المصاحبة والمصادقة٠.‏ 

(؟) فى الدذرة: 'ورأى الله تعالى». 

() لي اتشريف الايام ع ١8:‏ والدزة: توإذلال عدوناة. 

(4) في تشريف الأيام - ص ١5‏ #وجد". 

(5) في تشريف الأيام ‏ ص ١5‏ «أمر هذا الدين»:؛ وفي الدرّة 594 :وما تم هذا الدبن فى صدر 
الإسلامة. 

. ليست في تشريف الأيام؛ والدزة الزكية‎ )١( 

(0) في تشريف الأيام.ى ص ١5‏ ابمضافرة» وهو الصواب» والمئبت يتفق مع الدزة الزكية . 

(4) في الدرة الزكبة: «وحسن الاعتقاد؟. 

(9) ما بين القوسين ليس في الدرّة الركية . 

(١٠)في‏ الأصل: "وكتب». 

(١١)قي‏ الدرة: الأعادي؛؟ . 

(١١)في‏ تشريف الأيام - ص ١7‏ «بشتذ الأمر به». وفي الدزة: ٠يشذه.‏ 

(؟١)في‏ تشريف الأيام - ص ١7‏ «عند الاستناد قالرأي إليه في ذلك2»5 وكذا في الدزة الزكية. 

(4١)في‏ نشريف الأيام - ص ١١‏ «ومن المشافهة أنه إن كانتة: وفي الدزة: «ومن المشافهة إن كانت 
الرغية؟ . 

(18)في تشريف الأبام - ص ١1‏ «ممتذة الأمل إلى': ومثله في الدرة الزكية . 

(17)ليست في الدزة الزكبة . 

(١)في‏ تشريف الأيام - ص 17 #قالجواب عن ذلك أنه إذا كف؛. وفي الدرّة: «فالجواب عنه أنه إذاه, 

(14)في تشريف الأيام - صى 17 ١كفف‏ العدوان وتوك المسلمين ومالهم»2 وكذا في الدزة الزكية . 

(18)هكذا. والصواب: بألا يْنْهَه. 


مدل 


(9) موه (5) 


عن خلق ويأتي ا ا ببسي ويلسدى فخل 000 
الر و (ايكن)” 0 دفي بلادٌ في أيديكم» وخراجهار يجيء إليكم. فقد 

سفك فيها وفتكُ””': وسبى وهتك . وباع الأحرارء وأبى إلا التمادي على 
1 تك 

ذلك والإصرار. 


ومن المشافهة أنه إن'"') حصل التصميم على أن”'' لا تَبُطل هذه 
الاغارات”*'“2: ولا يفتر عن هذه الإثارات. فيعيّن”'' مكاناً يكون فيه اللقاء» 
ويُعطي الله النصر”*'' لمن يشاء. فالجواب عن ذلك أن الأماكن التي اتفق فيها 
التق معطي "مز ووو لانوير تاقد عفرا رذها شو جك فين زللل 5" لحري 
وخاف أن يعاودها فيعاوده مصرعٌ ذلك اليوم. ووقت""'' اللقاء عِلمُه عند اله 20" 


فلتهء ولا ممْن له إلى غير ذلك لقْبَّه. وما أمر ساعة النصر”'" إلا كالساعة لا 


)١(‏ يلمح إلى قول الشاعر: 
لانئةعدن خلتٍرتأئي مئله عارّعلبيك]إذافعلث عظيمُ 
() في تشريف الأيام - ص ١5‏ دولا يأمر ببرزء؛ ومثله في الدرة الزكية 559. 
إفة في الدرّة الزكية : «ويشى؟. 
(4) قتغرطاي 1 كو: نغوراداي . 
(6) فى تشريف الأيام 'بالروم؟» في الدرة الزكية : وفهذا قنفرطاي با! لروء؟. 
(0) لبست في نشريف الأبام؛ والدزة الزكية . 
(0) في التشريف: *وقد. ومثله ني الدرة. 
(8) فى الدرَة الزكية: *وقتل". 
6 فى التشريف: "على اللإأضرار واللإصرارء. ومثله فى الْدرّة الركية . 
(١٠)هإنه‏ ليت في التشريف . وفي الدرّة الزكية : فإذاه . 
(١١)كذاء‏ والصواب أن بقال: على ألا. 
(6١)فى‏ التشريف: «الفارات؟. ٠‏ في الدرّة الزكيبة 
(5١)قى‏ الدزة الزكية : «ولا تغيّر هذه الاثارات »يتك 
(4١)في‏ الدرة الزكية: «ويعطي الله تعالى فيه النصر». 
(18)في الدرّة الزكية : «الملتفى للجمعان: . 
(7١)في‏ الده يفء. والدرّة: »من أوليك». 
(10) في التشريف؛ والدرّة: «فوقت:. وفي الدرة الركية: ١قوقت‏ الله لاا يحصمر». 
(14)في التشريف. والدرّة : اافلا». وفي الدرّة الزكية: اوما النصر إلا من عند الله فلا يقدر:. 
(9١)قي‏ التشريف»ء والدرَء : *ولاة. 
(١5)في‏ الدرة الزكية: ؟الساعة بالنصر». 


١١ 


« 


يأني”'' إلا بغته. /8لاب/ والله الموقق لِما فيه صلاح هذه الأمّة» والقادر على 
إتمام كلّ خير ونعمه”'". إن شاء الله تعالى؟. 


وكيب في مشتهل نول ربعا 0 


انقضى مضمون جوابهم» ومفهوم 0 وفحوى العرض الذي خطى”*' 
بهم . 

وتقدّم أمر مولانا السلطان فأفيضت عليهم ملابسٌ نِعَمِهء وأَجْزِلت لديهم 
مواهب كرمهء وخصٌ كُلاً منهم بما يناسب قَذَرّه» ويشرح صذرّهء وَيحسن له إلى 
وطنه الكرّه. ثم جيزوا بجوابهم المشروح» فحين وصلوا إلى مُرسلهم بالجواب» 
وأعادرا عليه ماهالهم: وأخبروه أن قلم هذا الجواب كان في الكتاب. ورججل 
سلطانه في الركاب . علما منه بعادة التثار فى الركوب خلف كتابهم. والوئوب عند 
انفصال خطابهم» وقالوا وقالواء وحدّثوا ولا خَرَّجٍ عن عِرَّ سلطانٍ جالت أفكارهم 
عندما(*2 / 19/4/ بممالكه المعظّمة جالوا. 


إلا أنَ الملك أحمد لم يرتكب عادة التتاره في العْيّوٌ والتثفارء ولا ركب رغبة 
فى الصّلح الذي فيه عمارة الدار والجار. بل أقبل على قضيّة الصّلح أيّما إقبال» 


وابتهج به رغبة في سلامة العُقبى والمآل. ورأى أنه خيرٌ وأبقى» وأبقى وأتقى”''. 
وأخذ في تجهيز شيخه والهادي له إلى الإسلام كما زعم والذال له على طريق 
سلامة الصّلْح إن انتظم» وجهّزه وصحبته موكب من الأمراء والخدمء والبرك'" 
والحَشّم. ورفع على رأسه الجثر”* وهو قُبْةٌ من أَدَمء وحكمه في البلاد فأحكم إذ 


)١(‏ في التشريف. رالدرّة: «لا تأني؟. 

(؟) حتى هنا في نشريف الأيامء والنهح السديد؛ والدرّة الزكية . 

(") الصواب: ٠إحدى؟.‏ 

(؟) كذا في الأصل. والصواب: «خطاء. 

(5) تكرت اعندما» في أسفر الورقة 8لا وأول الورقة 4/. 

. الكلمتان مهمّاتان في الأصل‎ )١( 

(/) اليِرّك: بسكون الراء. المتاع الخاص من ثياب وأسلحة وتحوهاء مما يحمله المسافر. 

(4) الجثر: يكسر الجيم؛ من شعار السلطنة؛ ويُعرف أيضا بالمظلة التي هي قبّة من حرير أصفر مزركش 
بالذهبء على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب. (صيم الأعشى 4/لاء 8). 


١١ * 


حكم- وتقدم إليه بالنوجه لباب مولانا السلطان» ومصافحته بالصلح يوفي ماله من 
الضمان . 

هذاء والأخبار عند مولانا السلطان من مكاتبيه بحركة هذا الشيخ 
وسكونه منزئة بمنزله. وأنياؤه مرحلة بمرحله . وعدة من في صُحبته وصورة 
هيئته وهيبعه”''. فلمًا قرب من اليلاد. / هلاس/ ودنا المراد من المرادء 
برزث مراسم مولانا السلطان بالكتاية إلى الأمير جمال الدين أقوشن الفارسئ 
أحد الأمراء الكبار القديمى الهجرةء المعروفين بالشجاعة فى كل أمر وامره. 
بأن يركب لتَلَقْيه من الييرة» وأنه إذا عدّى يمنعه من الركوب بالجثر ويقول 
له: قد صرت فى بلاد مولانا السلطان» ولا يركب فيها أحد بالجثر غيره. 
فحين عدّى ما تعدّىء. وحط مرفوعه عن راسه. وعرف منذ حل أرض مولانا 
السلطان ينا 

ل و ا ل 
الدين كرا سئمر المنصوري من إخلاء القاعات لنزوله. وبهيئة مايليق به به فبل 
وصوله. وحن وي وجوه فخ له وأنزِل من رحاب مولانا السلطان منزلاً 
مباركاً لا يُكر فُرْط إفضاله وفضله. وأقيم له من يقوم بمصالح خيله. وأن لا يمكن 
أحدٌ ممّن معه أن يخرج من المنزل الذي نزله؛ إحترازاً من تحيّل» وإنْ لم يكن في 
0 / ١مأم/‏ وسرت مطالعة من الئائب المذكور يحلب بعدة من معه. ومن 
أعجب ما رأيثٌ فيها أربع”'' فُقّراء برسم الزمزمة والسماع . 

هذا ما كان من الشيخ المذكور . 

[دخول السلطان قلاوون دمشق] 
وأمًا ما كان من مولانا السلطان (فإِنْ)"*' مشْوَرَهُ انعقد مع عُقَلاء أمراته 


وشيوخ آرائه على أن يكون الاجتماع بهذا الرسول بدمشق» ليعلم أنْ بلاده لم تخل 


. الكلمتان ٠هينته وهيبئه؟ مهملتان في الأصل‎ )١( 

(1) نهاية الأرئب 4٠٠١/71‏ الدزة الركية 571+ تشريف الأيام 48. 
(9) تشريف الأيام 244 .5١0‏ 

(4) الصواب: «أربعة*. 

(5) مطموسة في الأصل ولم يبى ظاهراً منها سوى «ف58. 


١15 


منهء (ولم يشتغن في دفع خَيْله ركوب عرٍّ وبُعْد رسولٍ عنه”'2 فاستخار الله سبحانه 
وتعالى؛ وعزم والنصر يرفرف عليه»ء والتأييد ينظر بعين العناية إليه. وقد راق 
فشكل و1 ,ومدق در بو حت وف بوالفنا نل تهاداء» والالطاف الاليكة؟'" مدكدانة مسي 
كماو نا 

فلمًا حل مولانا السلطان بدمشق وقد تبرّجت له بزهر أزهارهاء وَفَرْشَت 
لوطيء جواده فُرْش أنهارها. والأغصان قد تمايلت بسماع إدانة الأرض 
وله" "تنا والطعوز قتدءعنانات راهه الشريق عن شيلة ا دون/ 
الخُطبا”؟“. والأكمام قد رفعت عن يانم ثمرهاء لضيافة قدومه كمامها. 
والسماء قد امتذت لوقاية قمر وجهه أن تدركه الشمس غَمّامها فحل قلعتها 
حلول الزهرة في شرفهاء والدّرّة في صدفهاء وأهل الجنان في عُرّفهاء 
والآيات البيّتنات في صحفها . 

فحين استجمٌ ‏ خلد الله سلطانه ‏ تقذم أمرًه العالي بحضور الشيخ المذكور 
مع من معه من حلب؛ وطلبه فنجح بشرعة امتثاله ذلك الطلب. وأمهل إلى أن 
استراح ثلاثة أيام . ثم اسئدعي وقد جلس مولانا السلطان على كرسي سلطانه في 
صورة لا شاك أنها (أحسن”' الضْوّرء وهيئة تدهش ذوي النظر. وقد تجمّلت 
خواص مماليكه بأحسن مُدُخّرها من الملابس» وبرزت في هيئة إبريز لا شك أنها 
نال قاسو | ْ 

ودخل هذا الشيخ في هيئة الققراء مُعْمُماً بفوطة مُرْحَاقّء لها عَذْبة بدلق» 
طوى كُمّيه وجمجم. وفي خدمته أتابّك. وشمس الدين ابن الثيتي . 

وكان هذا الشيخ يميل إلى الشقّرة؛: فلما شاهد وجه/١8//‏ مولانا 
(السلطان)00؟ أعظم خلق الله بتنزيهه وتقديسه» وتمثع من كل من مولانا السلطان 
وفلسية بنفيسه: قراف :مولآنا السلطان لح( حي" رامر ءا تلاس تتويها هه 


)4١(‏ ما بين القفوسين شطب عليه المؤلف. 

)2( في الأصل : «اللاهية؟. 

(؟) كُتبت فوق السطر. 

(4) في الاصل: #الخطباء؟ بإثباث الهمزة» وهذا لا يتف في السَجع . 
(هه» عن الهامش . 

(1) مطموسة في الأصل . 

(/ا) هنا كلمئان مطموستان. 


١١6م‎ 


قدرهء وأحضر هذا الشيخ (...''' المذكور صندوقاً لطيقاً مُقفْلآء فلم يشك 
مولانا السلطان أنه جوهر مثمن. وفتحه حين وضعه بين يديهء فإذا فيه دواة من 
نولاذ المجوف)"" مرو 0371 لك" وطول شتر رفوه يدوزيها 
طران من ذهب. وداخل ( من ةيب" ففة عستكرنة مطلتة نهب رحلتها 
فِضَّهَ مطليّة. قيل إِنْها صنعة هذا الشيخ. فحين اطْلْمها'"" مولانا السلطان استحقر 
همتهم. واستنقص هديّتهم» وأنعم بها في الوقت الحاضر بحضرة الشيخ على 
صاحب ديوانه الصّاحب (فتح الدين)”*' المذكور . 


ثم سمع مشافهته التي حملهاء وأحاط علماً بتفصيلها وجملتهاء وأعاده إلى 
منزله ليُجهّزه فلم يكن أسرع من أن جاء الخبر بموت أحمد'”' مُرْسِلِِء وأنْ الجمام 


/ ١حب/‏ وافاء مُعْجْله . فسيّر مولانا (السلطان"''' إليه وأطلعه على ذلك فأسقط 
فى بديهء وأغون عند سفاء هذا الخبر عليه. ولم يُقَمْ الشيخ المذكور إلا أياماً بعد 


)١(‏ كلمة مطمرسةء ولعلّها ابد الرحمن؟. 

(؟) كُنيت فوق السطر. 

(*) ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل . 

(4) كلمة مطموسة. 

(8) ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل . 

(1) مقدار ثلاث كلمات طمست من الأصل . 

(1) كذا. والصحبح: «اطلع عليها» . 

(8) ما بين القرسين طمس في الأصل . 

(9) وقد كتل السلطان أحمد في سنة 147 ه. عملى بد ابن أخيه أرغون خان في أذرييجان. أنظر عنه 
في: تاريخ الزمان 5741. 7417. وتاريخ مختصر الدول 1 598؟. وتشريف الأيام 3. 
والمختصر في أخبار البشر 4/!١ء‏ ونهاية الأرب 77م 108؛ 04+ و53/١١٠.‏ والتحفة الملوكية 
09 والدرة الزكية 77 574., وجامع التواريخ مجلد “الى 5 ؟*ااء والمختار من تاريخ ابن 
الجزري 251٠7‏ ودرل الإسلام ؟/181ء والعبر 57/3”: “747؛ وذيل مرأة الزمان 75١١/4‏ 
“ا”ء وتاريخ ابن الوردي 5/ 50؟. 5851. وعيون التواريخ :2541/7١‏ 5475؛ ومأثر الإثافة 7/ 
/ل1١0.‏ كلاكء والبداية والنهاية ١7‏ 2 01" والسلوك ج١5‏ فق #/ 11لا وروضة ة الناظر في 
أخبار الأوائل والأواخره لابن الشحنة؛ أبي الوليد مجد الدين محمد بن محمود. وطبع على هامش 
كتاب «الكامل» لابن الأثير؛ بالفاهرة ١55٠+‏ هج 4/ +١44‏ وتاريخ ابن سباط 2441/1١‏ والدعرة 
إلى الإسلام. للير توماس أرنولد 556 27716 والتاريخ الغيائي 8/ 40 - 17 

(١٠)غعن‏ الهامش . 


١1 


هذا الخبر ثم قضى نحبّهء بعد أن عالج من هذا الخبر صعبه . 

ودر اعفان السلطاق :ذا ححقة موا اند بو تكرك ملعاف اتتموة رن 
الرسلام مؤلفاته . _- الحق بأتاتك فتوافيا في دار الفناء . واستراحا في مقّاساة لود 
من الغناء . 

وتقل شمس الدين بن التيتي إلى الاعتقال بقلعة الجبل» ومُكن رعاع من جاء 
معه من اأعود؛ ولم يكن بأحمدء إد غصصوا بما فاتهم من ملكهم أحمد. 

[ترتيبات السلطان قلاوون وهو بدمشق] 

ثم أخذ مولانا السلطان في إرسال القُصَاد ومكاتبة المكاتبين» والنُصّحاء 
المجاهدين ١‏ باستطلاع ما استقرٌ بعد وفاة الملك أحمد. ومن 2-7 00 
المُلْك ومن ثَبَتَ بعد وفاته ومن فَرْ. 

وأقام مولانا السلطان يدمشق المحروسة حِمَّظَأً لبلاده؛ وصيانة لعياده» ممّن 
يقوم» ومن يغزوه لقصذهم بسوم. 

/ ؟4/ وبرزت المراسم الشريفة للنواب بالأطراف بالاحتراز من الغيّارة» 
وحفظ مغرّر الرعيّة أن يلتقطه بعض السَّيّارة'''. وأن يحترز على المخائض أيّما 
احترازء وأن لا يفرّط في جانب حقيقة الحزم بما لكاذب الأخبار من مجاز. 

وكتب إلى الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا أمير آل فضل بأن يحفظ ما عُذْق 
به منهاء وأن لا يغفل ولا دقيقة عنها. 

وعاد مولانا السلطان إلى مقر ملكه كما بداء وقد تحقق شُغل القوم بأنفسهم 
عن 0 ووردت كنتب النصحاء بذلك. وأن المستَقَرٌ فى الملك بعد وفاة 
أحمد”"'. [هو أرغون بن أبغابن هلاوون]”" . 1 

[عودة السلطان إلى مصر] 

واستقبل مولانا السلطان مصر مقر ملكهء وقد طفح ينيلهاء وبرد بالري 
غليلها. وصبح من مَهاب نسيمها عليلّهاء وراقت بُسط ربيعها الممتدّة» وتهيّات 
)١(‏ أقتياس من الآية ١٠؛‏ من سورة يوسف. 
(؟) في الأصل بياض مقدار سطر . تركه المؤلف ليكتب اسم خليفة المنك أحمد. 
(؟) ها بين الحاصرتين إضافة على الأصل من : الدرّة الركبة 777,. 


١١و‎ 


تالاه 5 2 0 ع أخم * )٠١‏ 
خيراتها التي هي لقدومه مغتدة. فتمتّع بها ونمئغت» وسجدت أغصائها برؤوي”' 


أكمام الثمار لله شكرأ / ؟"4ب/ حين به كما يسّر (اجتمعت)”'2. وأنشد لسان حالها: 
إيابٌ كما آب الحسام إلى الغِمد وعَودٌ كماعادالندى شجرّالوردٍ 

هذه صورة الحال في أمر رسول التتار أَوْلاً وثانياً. 

ذكر حرم مولانا السلطان 
عند سَفره من كرسي ملكه لمثل ذلك وغيره 

كان مولانا السلطان عندما يبرز دهليزه المنصور بظاهر القاهرة» ويعزم 
منصوره (وما زال)”" الله ناصرهء يتقدّم أمرّه العالي إلى والي القاهرة ومصر 
المحروستين بالاحتراز النَامٌ على الرعيّة ظاهراً وباطناً. وأن يخفرهم الؤُلاة بأنفسهم 
سكناً وساكناً. وأن يواصلوا بأوراق الصباح؛ وتعريف سعر الغلآت وأوراق زيادة 
النيل مع كل بريد. وأن لا يخلوا'' علمه الشريف من متجذد كل يوم جديد. 
ويتقدّم إلى ولده ووليّ عهده السلطان الملك الصالح بأنْ يلاحظ هذه الأمورء وأن 
يحسن الخلافة على من استرعاه من الجمهور / 187/ ويؤكد على أخيه السلطان 
الملك الأشرف صلاح الدين خليل في أن لا يناهب أخاه نَهِياً ولا أمرا. وأن يلزم 
معه الأدب سرًأ وجهرا. فإذا لم يبق إلا الركوب من قلعته تقذم أمره بكتابة تذكرة 
بتفصيل ما أجمله من وصيّته؛ ويشملها بخطه الشريفء ويتقذم إليه بأن يجعلها 
نُضُب عينيه ) وأن يراجعها في كل أمر يعزم عليه . 

ذِكر نص بعض مأ كتب له من التذاكر 
فمن ذلك ما هو بخط الصاحب محبي الدين بن عبد الظاهر وهو 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه تذكرة مباركة نافعة بما يتأمّله المقام العالي: السلطاني» الملكي»ء 
الصالحى. العلائىء» أعرّ الله نصرهء ملاحظاً.ء ويكون راجعاً إليه؛ ومُسْئْدا عنه. 
5-7 يده وهر افا لق واستتكترا معنف #اكرت/ وواطه تعالل «التوفيق. 


)0ن في الأصل : ابرورس؟, 

(؟) كتبت فوق السطر. 

420 عن الهامش ٠‏ وكتب لفط الجلالة مراين: في الهامش والمتن . 
(:) كذلء والصواب : «يخلر» من غير ألف . 


١148 


«قد علم الولد ‏ نصره الله ما أعطانا الله تعالى من هذا المُلْك العظيمء 
والنعمة التاممة» والسلطان المتمكن» وما نحن عليه من خوف من الله وخضوع 
لعظمة اللهء واتكال فى أمورنا على الله. واستنادٍ إلى قوّة اللهء واعتقاد أنْ النصر إنما 
هو من عند الله فون هذا اعتماد الولد في أموره كلهاء وأحواله جميعاً. 

والله حسينا ونعم الوكيل!. 

فصل 

«وللمملكة الشريفة قواعد وضوابط وقوائين لا يجب الإغفال (عن)”'"' مُهمٌ 
منها» . 

فمن ذلك ما يُعتمّد في غيبتنا أحسن الله عاقبتهاء وجعلها مُقْرَنةَ بالنضر 
واتابيه» والظفر على ,نا غود برحمتة وقضل» أئه يتنم بجلارية اللبحاديق بالفلعة 
المحروسهةء وتفقدهم وأخذهم بالملازمة» وأن أحداً منهم ل" يخل بنوبته على العادة 
في مراكز القلعةء / 84// وأبوابها وأسوارها ظاهراً وباطتأء وعلى الاعتقالات 
والحُبُوس في الليل والنهار والصباح والمساء؛ وفي أوقات ركوب الولد ونزوله . 
وتكون أبواب القلعة محفوظة بالأمراء والمقدمين والبحريّة على العادة» ولا يسح 
لغريب ولا لمتنكر ولا لمحمولٍ في طلوع القلعة. ويعتمد العادة في تجريد جماعة 
من الجئْد حول القلعة في جهة الجبل. ومن جهة القرافة؛ وعند دار العدل 
يحضرون في كل عشيّة» ويَتْبَثُونَ بخيولهم وغلمانهم طائفين بالقلعة» وحانظين 
لجهة الئغر. ويتقدم بتجريد جماعة عند والي مصر وجماعة بالقرافة يطوفون. 
ويتقذم بتجريد جماعة بالقاهرة يمرّقهم في المديئة وفي الحُسّيْنية. وفي الأحكار 
وفي الشارع» ويطوفون بالنؤبة.» ومعهم جماعة من جهة ولاية القاهرةء ويحترزون 
على الأبواب . 

ونوصي المجلس السامي الأمير عَلَّم الدين”"' والي القاهرة على الاعتقالات 
وحفظها وحفظ من بها من المعتقلين / 464مب/ والأسارى» ويؤكد عليه في حفظهم 
وضبط أمرهمء والاحتراز على الحُبُوس وعلى الدّروب والأبواب» ويؤكّد عليه في 
منم ذوي العُدران وذوي الذعارة من الاجتماع في مظان الفسادء وأماكن العْيِث. 


)١(‏ كتبت فوق السطر. 
إفة هو الامير علم الدين سئجر الشبجاعي . 


احلدل 


والإنكار على من يمشي في الليل بغير حاجة؛ أو يخرج لا لضرورة؛ ويوقم الإنكار 
على ذوي الفساد» وكرت المنكرات» وإقامة حدود الله فيمن يوجد سكرانا أو عن 
حالة منكرّة؛ ويعفى آثار المنكرات كلهاء وإزالة ما تركنا لله الحمل الكثيرة من 
ضماته لأن يُحطل ويْبِطل. ولا يظهر الولد في هذه الحسنة على - جميع الولاة. 
ويشذد ويغلظ ويُلكر ويحَذّر. ويشهر من يتجرّأ أو يخالف أمر الله تعالى 0 
المطاعة؛ ويعتمد السياسة التامّة فى ذلك”''. ويعتمد الولد أمر الله فى كل سارق 
وقاتل وجارح؛ ويحمل الأمر في ذلك على موجب الشرع الشريف» فالشرع يجمع 
كل شيء»ء ومن قتل يُقتلء ومن / 186/ سرق يُقطع. كل ذلك بالحق والشرع 
الشويفب: وكذلك في جميع البلاد يأمر بذلك. 

ويتقذم الولد إلى ؤلاة الأعمال بحراستها وحفظها من المفسدين» ويكتب 
الحجَح على مشايخ البلاد وخفرائها بحفظها في الليل والنهار ؛ والمساء والصباح»ء 
وَالعُدْوْ والرواح؛ وإخراج بيوت شعر ينزل بها الخفْراء من القرية إلى القريةء 
اومن الطرقات وحفظهاء واجابة المستصرخ . ولحاق المتعرّي» وإدراك الهارب: 
وإمساك المفسد. 

وتتقدم إلى الؤلاة بالمُناداة بأنَّ السَفارة لا يسافرون إلا بالنهارء وأنهم لا 
يغرّرون بنفوسهم ولا بأموالهم. ومن غرر كان إثمُه في عنُقه. ولا تجعل الؤلاة 
ذلك حُجّة للشفراء بل يلزمهم بكل ما يعدم. وكُلما يؤخذ»ء وكلمن'' تُعْدَي عليه 
ويعرّفهم أن منم الفساد في الليل والشهار إنْما هو من طريق الاحتراز» وإلا كلما 
يؤحْذٌ لهم يُلزمون به . 

نصل 

يؤكد الولد ‏ نصره الله دفي تريح السبام الرصابلي لأخل البطاين )لب / 
وال تست إلا الطيور الحيّدة. وأنها تكون مدزجة إلى غَرَة المحروسةء حتى أنْ 
الخبر يصل إِنْ شاء الله تعالى فى يومه من غرّة؛ لا بل من الشام» وكذلك حمام 
بطايق الئغور وغيرها. 

فصل 

بتقدم الولد بالاحتراز على الجُئد والمتأخرين المجَرّدين عن العسكر 
)١(‏ سهاالمؤلف فكرّر جملة: بشع انناب اكاةااى زقاف, كر كسان مله 
(؟) هكذا في الأصل. والصواب: :وكل من». 


لوول 


لصون وأيّ من حضر منهم ممّن كان متأخراً بسبب مرض أو عاقة. أو كان في 
إقطاعه؛ يُعرض في ديوان الجيوش المنصورة» ويُكتب له ورقة طريق : جل رع 
غلمانه؛ ويعلم الولد عليهاء ويؤمر بسّرعة لحاقه للعسكر المنصورء 3 لا يتاجر 
بالجملة الكافية . ويجدذ في سَيْره . 
نصل 

يؤكّد الولد على الوالي بالشرقية وعلى والي العرب (وعلى العربان) '' في 
ترتيب خيل البريد بعد توجّه العسكر المنصوره وأن لا يحضر إلا خيل”'' جيْدة, 
ولا يحضرون فرساأً عجفاء ولا عاجزة. ويأمر بأن لا يُفارق صاحب النؤبة مكان 
نوبته / 185/ حتى يحضر صاحب النؤبة الأخرى ويتسلمها. ومن ترك نؤبته شاغرة 
يُنكر عليه ويؤدُب ويَُعْرّم . 

ويتقذم الولد - نصره الله - بأن هرس بريدٍ لا يتعذى بها أحد (مكاناً دون)'" 
مكانهاء ولا منزلة إلى أخرى . 

فصل 

ويؤكد على والي الشرقيّة؛ وعلى والي الغرب في حفظ المحارض والمياه 
من جهة البرَيّة» الكرّك وغرّة من تلك الجهة. ويوصي مُقَدْمي العائد وغيرهم على 
حفظ نوبتهمء بحيث لا يفوتهم الطائر إذا طار إلى تلك الجهات بالجملة الكافية. 
ويحفظ جهة السويس., وماء العنبج» والطريق البدريّة» ومن وجد على غير الطريق 
الجادٌة“زانها أو واضللا * أمبيك»ء ويُطالع به. ويوصي والي الشرقية في إنفاذ الحمام 
إلى برج السَرّيس صخبة من جرت العادة بتجريدهم فيه ويزيد عدتهم في هذا 
الوقت به. ويؤكد عليهم في الحفظ التامٌ والاحتراز. ويؤكد على والي الشرقيّة 
وعلى والي الخيريّة في إقامة الحُفْراء في الأماكن /41ب/ المعروفة بهم خلف قلعة 
الجثل المحرومة؛ وخلف الجيل إلى 1 جهة)”'' السّوْيس ٠‏ وإلى جهة إطفيح”*؟. 
وض حو دار "ون الاشفال الوساليق "البعيك أن هك الجيات لذ .- كنا 


. عن الهامش. (7) الصواب : إلا خيلا؟‎ )١( 


(؟) عن الهامش . (:) كنت فوق السطر. 
(4) إطفيح: بكر أرله. بلد بالصعيد الأدئى من أرض مصر على شاطيء النيل في شرقَيْه . (معجم 
الندان 6/١‏ ١ا؟),‏ 


(7) شُرُونة : بضم الراء وسكون الواو. قرية بالصعيد الأدنى شرقيّ النيل . (5/ + 258. 
(0) البهنسائية: نية إلى البِهَنسا. بالفتح ثم السكون. مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي النيل . (017/1). 


١؟١‎ 


أ وتكون محفوظة محروسةء مُحترزاً عليهاء محفوفة بالخ اد ويدرك 
مقدّموها أمرّها حتى إِنّه إن حصل لل - والعياذ بالله - كان ذرّكها لازماً لهم. 
وكانت أرواحهم قبالة ذلك . 


فصل 
يستطلع الولد ‏ أعزه الله تعالى ‏ الأخبار من جهة الثغورء وما يتجذد بها من 
جهة البحر من أمور. ويكون الولد عيئه إلى ما يتجدّد من خبرهم من جهة الروم. 
أو جهة العرب» أو بلاد الفرنج» ويُعرّفنا بالمهم من ذلك في وقته وساعته. ويعمل 
بحسب ما يتجدد من الاهتمام بالمداركة» وانتهاز الفرصة» وتلافي الأمور من غير 
إهمال ولا إغفال؛ حسبما يقتضيه الحم التام . 


ويؤكد الولد على والى الإسكندرية فى أخذ الرجال من الجُنْد الذين بهاء 
والقبائل» وأهل الثغر بما جرت عادثُهم به //ا141/ من لبس عددهوء والعرض بهاء 
والمرابطة على العادة . 

ويؤكد عليه في حفظ فنادق الفرنئج. وحفظ مفاتيحها في الليل. وفي وقت 
صلاة الجمعة؛ وفي حفظ الأمكنة المجاورة لهاء وفي حفظ المواني من جهة المير 
ومن كل جهة . وأئه يكون مستظهرا في أموره كلها. 

ويتقذم الولد إلى والي دمياط ووالي الغربيّة» وإلى نستروه”''. وإلى رشيد”"ا 
بحفظ السواحل والبُرُورء وكل من جرت له عادة من العُربان بحفظ مكان يُرنَبٍ فيه 
ويُلزْم بحفظه. وكذلك جهة الطينة""؛ وتئيس”*“. ويؤكد على والي دمياط؛ ووالي 
ء ” (ه) . 6 . 7 0 . . 
قطيا” فى حفظها والاحتراز عليها وضبطها وحفظ من يدخل منها أو من يخرج . 
ويؤكد في ذلك. ويُوصي ؤلاة النغرين في إطابة قلوب التجار واستمالة خواطرهم 
)000 لسئْرُوه : بالفئح ثم السكون وناء مثناة من فوفها ورام مضمومة؛ وواو ماكتة. جزيرة مين دمياط 

والإسكندرية (6/ 584). 

(7) رَشِيد: بليدة على ساحل البحر والنيل كرب الإسكندرية . (؟/ 88). 
(؟) الطينة : بكسر أوله ومكون ثانيه : بُليدة بين الفَرْما ويئيبس من أرض مصر. (معجه البلدان 31/4). 


(4) ببس : بكسرتين وتشديد النرن. جزيرة في بحر مصر فربية من انير ما بين الفرما ردمياط . (معجم 
البلدان ”7/ 1١‏ 2). 


(6) قطيا: قطية: بالفتح ثم السكون؛ وباء مفتوحة. قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب المُرما. 
(معجم اللدان -8/1؟59؟). 


١5 ؟‎ 


مستجلبين خواطر من يحضر بعدهم من التجار. مع اعتماد مصلحة الديوان 
المعمور. / لامب / وتتقدم إلى والي البُحيرة بحفظ الطرقات وحفظ المنازل من 
جهة برق" وتلك الجهات ٠»‏ وضبطها من متسلّك. أو متسححب ١‏ أو تازح . 

ويؤكد الولد على والي البحيرة في مباشرة خليج الإسكندريّة وإزالة ما هو 
في طريق الماء من بلعات”"'. وكذلك تتقدم إلى والي الإسكندرية بحفر ما يلزمه 
من ذلك. ويؤكد على والي البُخيرة في ملازمة البحر المنصوري المعروف 
بالطيريّة» والمطالعة بما يتجدد فيه من منفعة وبركة ونمو. 

ويؤكّد الولد - نصره الله تعالى ‏ على والي البهنساية” “» وعلى والي الفيّرم 
فى حفظ جهة ألواح من الجنْد المتسللين» أو الأكرادء أو الشهرزورية» ويَحذّر من 

ويؤكّد الولد على والي الجيزيّة في أنه لا يُحْلَى أحد ممّن ينكر مثل 
شهرزورية وأكراد بطالين» أو من يكون من هذه النسبة أنهم يعذون بيوتهم 
وأولادهم مجتمعين ) ويرصيه بالاحتراز من هذا الأمر. وأنه /خدمار يتيفظ لهذه 
المصلحة ويلاحظهاء ويكون على تحفظ من هذا الأمر. وكذلك يتقدّم بالوصيّة 
على جهة ألواح من جهة ولابية سيوط””*'. ويتقدم إلى وُلاة البلاد بأن (/ا)!*) 
يفسحوا للعُربان في حمل شيءٍ من السيوف والرماح؛ وتؤخذ منهم ونُسَيْر إلى 
خزائن السلاح المنصورة على العادة . 

وقد علم مهمات الأمراء والجَنْد. وأتهم في بيكار'” ء ويحتاجون إلى 
الملاحظة في غيبتهم: وحُشْن العناية بنُوَابهم. والشذ منهم فى خلاص حقوقهم من 
)١(‏ كذاء وهي بَرْقة: صُفْع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية. وعاصمته حاليأ مدينة 

بنغازي . 
إفة بلعة ع بالوعة. وهي المصرف الذي يصرف المياه عن الطر قات . 
(*) كذا. والمراد: اليهنسائية». 
(4) كذا. وهي أسيوط. مدينة معروقة بصعيد مصر . 


(0) كبت فوق السطر. 
(5) البيكار: الحرب. 


1١07 


جهاتهم» ومن إقطاعاتهمء؛ وإكرام مُخلفيهم. مع المكاتبات إلى ؤلاة الأعمال 
بقضاء أشغالهم. وتموية أيدي نوّابهم ومراعاة أسبابهم» والإعانة لهم في التقذم 
بتلافي أمورهم جميعها لتكون أحوالهم ماشيةً في غيبتهم أكثر من حضورهم. 
والاعتناء بهم أَوْهْى. والملاحظة أكثرء وتقوية اليد أتم . 
نصل 

/8ب/ وإذا أَنَمْ اللّهُ نعمتهء وأسبغ رحمته بزيادة النيل المبارك وعموم 
رحمتهء وشمول بركته. ويلاحظ الولد أمور الجسور والتراع”''؛ ويكتب إلى الولاة 
بحفظها وضبطها ومبيت الرجال عليها وتحصيل الأصنئاق بحيث لا يختل جسر إلا 
وتكون الأصناف والآلات التى تدعوا''' الحاجة إليها حاصلة لإعاقة تهاء خصوصاً 
جُسُور الخيزية'" فإنْ أمرها مهم لا ينبغي الْغْفّْلة عنه طرفة عين. ويُرنّبِ الحمام 
الرسايلي عند مباشرتها لاحتمال أن يتجذد فيها خَلْلء فَيُسبَدْرَكَ سريعاً بأمير كبير 
يُسيّره للوقوف على ذلك وتلافيه وتداركه. ويجعل هذا الأمر نُضْب عيئيه. وقد 
بأن لا يُفتح جسرء ولا يُنَفْس عنهء ولا تُفتح قنطرة:؛ ولا تُكسر نرعةء إلا عند 
استحقاقها وفي وقتها على حكم مصلحة الوقت ومقدار النيل وكثرته من غيرها. 
والشيهادة على الخولة”*؟ والمهدلسين يذلك. 

ويحذر الؤلاة والنوّاب من أن أحداً من نائب أمير أو غيره /1884/ يكسر 
جسراأً بيده لمصلحة إقطاع مخدومه» وتشريق ما عداها. ولا يُكسر جسر إلا بأمر 
الوالى فى تلك الجهة., واتفاق منه بحضور أكابر البلاد ومشايخها وخولتهاء 
والاشياة علبون: 

فصل 

يتقذم الولد إلى الؤلاة بالاجتهاد في ري البلاد» ويحذرهم من أن يبور منها 
قعر قَصَبَّة أو أن تُهُْمل أمور قوانين الريّ ونُظمهاء وإنفاذها. ويحذر الؤُلاة من أن 
يحضر أحدٌ شاكياً منهم بسبب تشريق إقطاع مخدومه لإهمالٍ أو تفريط» أو محاباة 


للف النراع : مفردها ترعةء وهى السافية . 

(5") كذاء والصواب: «تدعر» من غبر ألِف في آخرها. 

(*) يرجح أن المقصود هي القناطر الخيريّة حالياء القريبة من القاهرة شمالاً. 
(4) الخؤلة: مفردها: الخوليء وهو البستاني أو المشرف على الزراعة والريّ . 
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جهة دون جهة» أو تغلب قويٌّ على ضعيفء أو أمير على جنديّ. وتكون المساواة 
غتائرلة بو لسر 04 ْ 
فصل 

وإذا عَمْثْ بركاث الله تعالى» وشملت رحمته بتغليق الأراضي بالريّ؛ يصرف 
الولد - نصره الله تعالى ‏ عنايته ويُوالى /44ب/ مراسمهء مؤكّدا فيها على الؤُلاةٌ 
بإخراج الثقاوي المَرْصَدة لتخضير البلاد وتغليقها بالزراعة» بحيث لا يبور منها 
الشبرُ الواحد بغير زراعة. ويدبّر أحوال البلاد بكل ممكن» ولا يحتجٌ بحجّةء ولا 
بحضور وكيل مُقْطع ولا غيّبته. ويتوغد الؤلاة» ويُغْلِظ الإنكار عليهم بهذا 
السبب» ويُمُهمهم أنّْه إن بار شيء كانوا موآخذين به. وأن ذلك لازَمْهمء وتكون 
أرواحهم وأموالهم قبالة ذلك . ويؤكد في المكاتبات إليهم بذلك في جميع 
الأوقات. ويأمرهم برد الفلاحين إلى أماكنهه'' ليحصر آثارهه”''. 


و 
5 


5 7 آثرة ١‏ #7 : و 7  )#3(‏ م 7 7 
هذه جمل وراها جمل» وفصول وراها فصولء ا كين 


و 
واع م 


وفي الولد ‏ أعرّ الله (سلطانه)”'' ‏ من الالمعيّة ما يفرّع 1 ويُوصل 
فُرُوعهاء وينتزع من مطاوي مفهومهاء ما يحسن إلى المصلحة نُرُوعها. فيتأمل ما 
تضْمَئته» وينسج على مئواله» وينتج منه / /184٠‏ مقذماته ما يناسب مَعْنْى تفصيله 
وإجماله . 

والله تعالى يُمبِع ببقائه» ويؤكد أسباب عِرّ سلطاته واستعلائه بِمْنّه وكرمه». 

يد ذل 

ومن ذلك تذكرة أخرى فى سفرة أخرى من إنشاء صاحب ديوان مكاتياته فتح 

الدين . ْ 1 


بسع الله الرحمن الرحيم 
«تذكرة شريفة ملوكيّة يُنْتَهَى إلى فصولهاء ويستوعب جميع محصولهاء المقام 
العالي» المولوي. السلطاني» الملكي ؛ الصالحيء العلاثي . لا برحت له الذكرى 


. في الأصل : «إمكانهم» وهو غلط‎ )١( 

(؟) بعدهااياض مقدار مطره تركه المؤلف. 

(؟) هكذا في المواضع الثلاثة. والصواب: توراءها». 
(4) كتبت فوق السطر. 
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نافعة والخلائق سامعةء والملوك والممالك طائعة» والأمور إلى أوامره الكريمة 
ونواهيه راجعة؛ ويطالعها مطالعة من إذا تلحَظها تحفظهاء وإذا نقلها تعقّلها. وإذا 
غاب عنه فَهْمُ أَذكْرَنه: وإذا خفي عليه حُكمْ من أحكام الأمور بِيّننْه له وأظهرَنُه. 
وقد جعلتاها بين بديه توراً يُسْعَى . وحُكما يُرْعَى . 


/07وةس/ فصل 
الولد يعلم أن العدل رأسٌ مال الملوك المُرْيح؛ وقِعْلّهم المُنجح. فبالعدل 
دامت الدُوْل؛ء وبالعدل العُمْريَ”'' تُعمّر الأقاليم» وبالعدل أمنت البلاد والعباد. 


ظلاماتهم. ويسمع شكاياتهم . وينصب إلى إنهااتهم . ولا يحكم للشاكي على 
المشتكي إلا بحضور المتشاكين؛ فإن كانت القضيّة شرعيّة رذها إلى القضاة 
ا الذين نصبناهم للفصل بين الحلال والحرامء وإن كانت شناينه 

تقتضى التأديب . فهو ذو الفكر الصائب والعقل الأريب. فيفعل (فى)7© ذلك 
مبلغ كم مُلكه فِعل من أقام الحق في مكانه؛ وأمر بالمعروف في رمائة وال 
زمانه . 


فَلْيَمْدِلٌ فى الرعيّة الأقربين والأبعدين»: الحاضرين والغائبين . ويكشف 


قدا 

وإذا تعن حت على ذل جار سن دوي الإمرة لضعيف قذره. أو0 /والم/ 
ُدرته . فَلْيُنْصِف منه أتمّ إنصاف. فما بعل السلطان إلا لينضّر الضعيف على 
ظالمه. ويقوي يد المسكين الذي لا قدرة له على تخاصمه. فيلصف - أعزرّ الله 
سلطانه ‏ الضعيف من القوي». ويفصل بحكمه بين السقيم والبريء . 

فصل 

ودار العدل يتقذم إلى نوّابها بملازمتها في الأيام المعلومات» ويحضرها من 
كانت عادته بالحضور فيها مدة الغْيّبة في البيكار. ليفصلوا بين شكايات العالم. 
ويحسموا ماذة الشكاوى» ويقطعوا المظالم. 


. أي عذّل الخليفة أمير المؤمئين عمر بن الخطاب». رضى الله عنه‎ )١( 
كتبت فوق السطر.‎ )( 
.11 وأول الورقة‎ 41١ تكرّرت في أحخر الورقة‎ )7( 
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فصل 
وأمور الأموال ومصالح البلاد والدواوين»؛ وترتيب ما بها من الأموال 
والقوانين هي أصل في التدبير» وباب كبير إلى نَيْله يسير. 
والولد ‏ أعرّه الله تعالى ونصره ‏ يستطلعه من المجلس العالي؛ الأميري» 
الأجلي. الكبيري؛ العلمي» سَنْجَر المنصورى /١41ب/‏ مدبّر الممالك الشريفة 


وهو يُراجعه فيه . ويتحدث معه فيما يوفر الخير ويُوفيه. 

فلَيُساعَدْ أهتمامه بمراسمهة النافلة ؟» وينهضص عرهه بأوامره: حتى إنْه يموىق 
يله + وَيِشد عَضْده ويحصل ما هو مَهَيّمن عليه ومفوض أمره إليه. ويكون حديئه 
معه في المصالح. وحديئه مع الناظرين”'' والديوان؛ ومفاوضته له ومفاوضته لهم 
في كل مهم . 

الأمراء المنصورّية وغير المنصورية»؛ والمماليك السلطانية؛ والبحريّة؛ 
والمجرّدون بالقلعة وغير القلعة» يُلاحظ أمررهمء ويضاعف حُسْن السياسة والإقبال 
عليهمء صغيرهم وكبيرهم» ويُعاملهم بما يستميل به قلوبهم» ويوفر من الملاحظة 
نصيبهم: ومن له خدمة ووظيفة يلازم خدمته ووظيفته ولا يفارقها إلى انقضاء نُوْبته . 
ومن بتزبته إن كان ممّن يرد بالقول / 157/ فبالقول» أو بالفعْل فبالفغل. 

وأيام الغُبور إلى الخدمة يدخل من جرت عادثُهُ بالدخول إلى الخدمة؛ ويقف 
كل منهم بمكان وقوفه على عادته. وإذا انقضى السماط ووقت الخدمة يخرج 
الجميع. ولا يتأخر أحد ممْن ليست له عادة بمُلازمة وظائف الخدمةء ركذلك 
أوقات الجلوس العام؛ والجلوس الخاصء لا يدخل أحدٌ فى غير وقت دخوله 
المعتاد» ا ل و . ولا يقذم أحذ له 
قصة من بذه. ولا يتحجب من ئيس له له عادة بالحجوبية . ولا يتحدذث أحد فيما لا 
يعليه. ولايقف أحد فى غير مكانته. ولا الذي لم تكن له عادة بالوقوف إلى 
جانبه . ولكلّ أحدٍ ممن هو في الخدمة منزلة ومكان يخدم فيه بحسْبه. ولتَكن عينه 
لذلك مرأقية » وفكره فى هذه المهمات صبائيه . 
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)21 كدء والصواب: دمع النُظار» . 


يفا 


/؟9س/ الباب الجُوَانى» باب الرحبة؛ ثَُلازْمُهُ صبيان قاعة الأعمدة بالنؤية 
وباب القلعة الجؤاني مثل باب القلعة البرّاني يُلازمه أيضاً منهم جماعة بالنؤبة على 
العادة فى الليل والشهار. 

وباب القلعة البَرَاني ثُلازْمُهُ المُقدّمون ومُضافوهم من المماليك السلطانية 
بالتؤبة'2. ولا يخل أحد بتؤبته . 

أبواب القلعة تَغلّق وقت العادة. وتفتح وقت العادة. ووإلى القلعة يُحضر 
المفاتيح إلى والي المُلَّةَ'". ووالي القُلّة يدخل بالمفاتيح التي للقلعة والقلة؛ وتَلَّم 
لِمْنْ كانت نُسَلَّم له على العادة» وأبواب السْرٌ لا تُفتح أبداً إلا لمهم كبير يقتضي 
ذلك؟. 

هذا ملخص فُصُول هذه التذكرة» وهى كثيرة طويلةء / 147#/ وفيما ذكرناه 

ومنها تذكرة أخرى من إنشاء جامع هذه السيرة 

رهي تذكرة شر يفة» أماير اليُمن بها , مطيقة . 

تقدمت المراسم الشريفة» العالية» المولوية. السلطانيةء الملكيّةء 
المنصوريّة. السَيْفية.: خلد الله سلطانهاء وأظهر بُرهانها. بترصيع فصولهاء وتفريع 
أصولهاء وتنميق سطورهاء وتوفيق صَدورها على أعجازهاء وأعجازها على 
صدورها. وإيداعها ما ينطق بالصواب لسان قلمهء ويُنْبِي عن فصل الخطاب بتنؤع 
حكمه. يقف عليها المقام الشريف. العالىء. الولدي» السلطانيء الملكي» 
الصالحي ١‏ العلائي ؛ ولي شهلة » عمد حدها المحدود» ويراجع فصولها القاضي بها 
حُسْن إرشاد الولد للمولود. ويهتدي بأنوار هذيها فيما يأني ويذرء ويُطالع صورّها 
)١(‏ كتب المؤلف بعدها سَهُواً: 'وباب الشلعة الباني ولازمه من رُنْبٍ عليه من الأمراء والمماليك 

السلطاتية بالنوبة": وتنيّه قشطب عليها خطا. 
(؟) القلة: هي قمة القلعة. 
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يخرج عنها في دقيقٍ ولا جليل مذة الغْبة ونم شر يمان ا ل ال كي 
حضر . 

على أنه أعرّ الله سلطانه ‏ سديدٌ الأراء» بصيرٌ يعواقب الأمورء غنىٌ 
بألْمعيّه» وإنْما هي وإنْ بهرث أنوار سُؤدُّده نور على نور. 1 

قصل 

إذا اسمتقل ركابنا الشريف من قلعة الجبل ا الغْزاة التي 
أخلصنا فيها النِيَْق. وطوّينا عليها ما جُبلنا عليه من (إصلاح)”'' الطويّه . وعاد الولد 
بعد وداعه إليهاء وأقبل بوجه حُشْن الخْلفٌ عليهاء وجلس بكرسئ ملكها؛ وانتظم 
واسطةً بجوهرة سلكهاء يكون مهمّة المقدذم على كل مهدء واحتفاله بما من 
المحذورات يلم . 

التقدم بالاحتراز على من اعتقل بالقلعة المحروسة من الأمراء ذوي الفِبّن» 
والمودّعين بسجونها من ذوي الإآخن . والتوكيد على مباشرتهم في الليل والنهار. 
واقتفاء ما / 194/ لهم وللمتردّد إليهم من آثار #والعدو امم دامر 
لهم من مأكولٍ ومشروب. ومُسْئّدعى ومطلوب. وتفقد مريضهم المتحقق مرضه 
يخكماء الخدمةء ومعالجتهم بتعجيل النسخ على ما تقتضيه تقحتضيه الحكمة. ولا يؤخر 
عو عقا سن ركف النقاار ىريك العا ولا جو ول لاضن اطي قن اا على 
ما قُرّرناهء وإذا لم يكن زيادة على ما ذكرناه. ويتفقد الولد أحوالهم: سيط 
بالوعد المؤثّر له في نفوسهم المحبّة آمالهم . 

فصل 

يتقذم الولد ‏ أعزه الله تعالى ‏ إلى من جَرْدناه من مماليكنا بباب الرحبة» 
وباب القلعة بالملازمة لهذه الوظيفة. والمواظبة لهذه المصلحة التي هي به مطيفة . 
وأن يكونوا على بصيرة من أمرهم. واحتراز من ذوي المكرء ولا يحيق بمشيئة الله 
تعالى بهم إلا سوء مكرهم. 

وباب القلعة الذي إلى جهة القرافة / 94ب/ لا يفئْح مذة غيبتناء ولا يزال 
مُغْلقَا في وجه ذوي التصرّف إلى حين أؤبتناء ولوازمٌ القلعة المذكورة محروسة من 


)١(‏ كشت فوق السطر. 


لحل 


الولاة والجان دارية”'؟ والكنائيّة''' + والبرتدارية” " والبوابين» والطرادين. 

يتقدّم أمر الولد ‏ أعرّه الله تعالى ‏ بأن لا يُخَلُوا بما هو معذوقٌ بهم؛ ومْنوطٌ 

فصل 

يتقدم أمره العالي إلى كلّ من والي مصر والقاهرة بحراسة الأكناف» وصيانة 
الأطراف من الأطراف. والاحتراز على المعتقلين من ذوي الجرائم والذنوب العظامء 
زالانتضاب على أبوانت أذرهما لاغاثة الملهوك من قريب ونيد (وأن)7 ري 0 
لداعي العظل أسرغ مجيت: وأن يكنا يد عن ا اد 
والإأرجاف في المدينتين بما يُذهل المرضعات. وَيؤكل: غليهها | ن لا يناما هما ومن 
هو مضاف إليهما من ظواهر المدينتين. / 146/ كالقرافتين والسواحل والبرّك عمن 
يقصدها من المتحرّمة» ويجوس خلالها في الليالي المقمرة فكيف المظلمّة. وليكن 
لهما في كل ناحيةٍ نائب يُسرع إليهما من نائبة تنوبء» وليختْرز في احتراز من عنهما 
ينوب. ولا يخلاً بالركوب في الليل ومُراعاة جانب الرعيّة» بحيث تكون أحرالهم 
بالتطواف عليهم مَرْعيّة. ويحذر من الإهمال» ويؤكّد عليهما في نعفية رسوم 
المنكرات» وتأديب بنات الخطا وأَهُونْ بهم من بنات. وأن تُعْلَق قاعات العلاج. 
وتُحسم ماذة ما يتم بها ممًا يقنّضيه الغْرّة من الهياج . وَبِالحُسَيْنِية فاعات تسمّى 
لاقاعات الْفتُوّة1 يأوي إليها القطيعون من أبنائها ومن يظن من نفسه القوة فيتقدم أمزه 
تالعافرة إلى علقهاء وميد عوسي نر قواء اسك اله دورها دك انقيا رمق انه 
منهم فَلَيْمَئْل به غاية التمثيل» وليُشعف به مالهم من قبيل . 


)١(‏ الجان دارية: لفظ تركي فارسي مركب. جان: تركي بمعنى روح . ودار: فارسي بمعنى: مالك أو 
صاحب. وأمير جان دار « جاندار - جندار لقب موظف من المصرين الأيوبى والمملركى» من 
مرئبة أمراء الطيلخاناة: مهنته تنظيم دخول الأمراء على السنلطان وتقديم البريد له مع الدوادار. 
(المجموع اللفيف . د إبراهيم السامرائي ‏ دار عمّارء عمان 1941 ص 45). 

(؟) الكنانية : طائفة عكرية كانت بمصر قرامها الأمراء وأصحاب الإقطاعات من قبيلة كتانة الذين كانرا 
قد عاجروا من جنرب فللسطين بعد سقرط عقلان سنة 544 ه-/ ١1١16‏ م. وسمح الوزير طلائع 
بن ريك باستيطانهم في دمباط وما جاورها. (معجم الألقاب 3071 51007). 

(6) في الأصل : اليرتدادية١‏ بدال ثانية؛ وهو غلطء والصواب ما أثبتناه. ويقال: برددارية من: برد دارء 
وهو الجان دار نفسهء أو الموظف الذي يعمل تحت إمرته. (معجم الألقاب *7). 

(4) كتبت قوق السطر ‏ 

(5) الضمبر يعود إلى كل من والي مصر ووالي القاهرة. 


ليرا 


والمنججمون فلا يُمكن أحدٌّ منهم من الجلوس» ولْيُوْخْذ عريشُهُم وسُزْماطيهم 
ومقرقلهم / ه4ب/ ومُكشبهه''' بالرذع الذي تطيب به النفوسء» ويُنادى في البلدين 
وظواهرهما بأمر الولد ‏ أيّده الله تعالى ‏ أن لا يعتمد أحذ ذلك» ولا يسلك شيئا 
من هذه المسالك . وَليُهَدْبهم بالصَّلْبِ والضرب وما أشبه ذلك. 
فصل 
تتقدم إلى قضاة قُضاة المسلمين بالانتصاب للأحكام» والتبثل للنقض 
والإبرام. وأن لا يتخذوا حُجَاباً ولا بوّابين يمنعرن الطارق» وأن يجلسوا 
بأواوين المدارس طَرَفَي كل نهار حتى أَيَام الجُمَّع لفصل القضايا القرصةة 
بالعزم الصادق. وأن يُلازموا دار العدل». ولا يتأخر أحد منهم عنها إلا لعُذر 
شرعي يمنع منها. وأن يتركوا ما بينهم من التنافس» وأن يكونوا يدا واحدة 
كما يقتضيه حسن التجالس . 
فصل 
لا تزال كُنّبِ الولد مترذدة إلى الأعمال شرقيّها وغربيّها /141/ وقبْليّها 
وبحريّها بالتشديد على الولاة في العدل والإحسان. واعتماد ما يقتضي للبلاد 
بالعُمرانء وللرعية بحسن الاستيطان» والرفق بالفلاحين؛ وتفقّد أحوالهم في كل 
حين . . وأن لا يُمكن منهم عَسُوفٌ ظالمء ٠‏ ليتظافروا””' على عمارة البلاد إِذْ هم لهم 
كالمعالم لا بل المعالم. وتفقّد الجسور والتراع؛ والعدل في ري البلاد» بحيث 
تنحسم ماذة النزاع والاجتهاد في تحصيل الأموال الذيوانية عند استحقاقها من غير 
حَيْفء وحملها إلى بيت المال المعمور الشتوية في الشتاء وَالصَّيْفيَة في اليف . 
ووكلاء المُفُْطعين من الأمراء والججند تُقَوَى يدهم على تخليص الحقوق» وأن لا 
يهمل جانب العناية بهم فإن ذلك ممًا لموكليهم عن القيام بالخدمة يعوق . 
فصل 
متى وصل البريد من جهتنا إلى الولد يبادر إلى الإطلاع على مضمونه 
والإحاطة على مكنونه . والتفهم لمعانيهء والوقوف عند أوامره / 45س/ وتواهيه. 
)١(‏ هكذا قيّدها باللاصل. ولعل الصواب: #ومكسبهم»» ولم أقف على معاني الالفاظ الني قبلهاء 
والمرججح لدي أنها أدوات التنجيم . 
(؟) كذا. والصواب: اليتضافروا». 


ينل 


والمجاوبة عنه في وقته وساعتهء وتجهيز برد النوبة به إلى دهليزنا الشريف بنهاية 
الاحتفال وغايته. بحيث لا يحصل الخلل في الجواب بإهمال فصل» ولا إغفال 
فرع ولا أصل . 
فصل 
العسكر المقيم عنده من الأمراء والجٌئْد واستداريّة من هو صّحبة ركابنا 
وان دي وممْن لعله باحر معي بعال كنوع ,وسجالفكة ونيا كنا ء ده التو 
بأن يكونرا على أهبة واستعداد مُرزاحين''' من كل ما يلزم الأمراء والأجنادء 
ومن بالبلاد من العرب وؤلاة الإقطاعات ونْوّابٍ الأمراء؛ بحيث إِنْ دعت 
الحاجة ‏ والعيادُ بالله ‏ إلى طلبهم أسرعوا في الحضورء وبادروا إلى ما دُعوا 
إليه من غير فتور. 
نصل 
يتقدّم في كل وقتٍ إلى مباشري الوزارة والمستوفين والنُظار / 1417/ بتحصيل 
الأموال» والاستكثار من الغلال؛ من غير إجحاف ولا طلب مالا يستحقّه بيت 
المالء فالظٌلّم إن لم يُتدارك بالتلافيى كان مضئة التلاف . 
قصل 
الولةء أغرة اشجعالين لا كدر مد الركوب: ولكيهز ز وات النا اهنا 
لذوي القدْر من الونوب؛ ولا يقرّب منه إلأ من هو وائق بولائهء ولا يُعْلِي إلى رتبة 
التقرب منه إلا من هو حقيقٌ باستعلائه. ولَيكُنْ موكيّهُ محفوفاً بالشكيئة والوقار, 
مشحونا ممًا ألفناه منه من القوّة والاستظهار. ولا يزيد على ركوب العادة؛ ولا 
يُوغْلُ في التّسيير بسلوك غير الجادة. وإذا رُفْعت إليه قَصْصٌّ في ركوبه فلْيأحذ بيد 
رافعها بالعدل والإنصاف» وليكشِف ظلاميَّهُ بنفسهء ولا يَكِلْهُ على ذوي التسويف. 
وهو أمر عن عِلمه غير خاف . 
فصل 
خيل البريد هي المُقَرْبة ما بين المسافتين» والطاوية لما طال / لاهب/ من 
الشقتيق. والمُخضرزة غاتب أخبارء» والمييتة عن كنه أشران الثلك واسزارة: 


.؟نيحيزم٠ كذاء والصواب:‎ )١( 


ضفن 


فلِينقدُمْ أمْرُهُ العالي بأن ل" يُخْل المراكز منها ولا طَرْفةَ عين» وأن تكون 

من الخيول المقصر سَيْرّها بطول خطوته حخطى البَين. 
فصل 

التغران: ثغر الإسكندرية وثغر دمياط هما المعتَبّران”'' إن اعئُني بأمرهما من 
طارقٍ يطرّقُهما إلا بخير» الباسمان إِنْ رُوعِيَتْ مصلحثهما في دفع كل ضرر وضَيْر. 
والمَحْشِئُ عليهما منه إِنْما هو الفرنج وكُزساليّتهم المتلصّصة» وَحَرَاميّتهم المفترسّة 
المفترصّة . 

فلْيَكُنْ الولد ‏ خلّد الله سلطانه ‏ منهما رائيا'" ومُلمع. ولَبُوكّد على 
وُلايتهما فيما أَكَدْنا عليهما فيه من المراقبة بالقعود لهما في كل مرقب حتى لا يكون 
ولا لرياحهم إِنْ هيت مَطمْع . وأنه متى لاحت لهم بارقة» أو طَرَقَهم ‏ والعياذ بالله 
طارقة» بطقوا في الساعة الراهنة. والحذر كلّ الحذر أن يكون لِما يظهر من سُمُن 
كامته :. وليحترز عليه حتن. مق سرقة الما /184/.والتحئكل على آمار .من لَعِله 
يخرر معرضاً عَلى التعوّذ بما لله تعالى من أسماء. وعلى هذين الثغرين وظيفة 
موظفة؛ ولوازم كل منهما بها مكلّفْة» من أموالٍ وأقمشة برسم الخزانة الشريفة» 
فلابُهمل الولد أمرها في أوانهاء وبروز مراسمه بطلبها في أحيانها. من غير إزعاج 
الرعيّة» ولا مصادرة بطلب ما لا يجب وحَسْيّْنا ما فيه من الْمَعِيّة. 

ولْيتَقَدْمْ أمرُهُ العالي إلى والِيّئ هذين الحصئيْن بكف الكف. ومُجانبة ما ثُقّل 
وإثيان ما خف . ومعاملة التجّار الواردين من المعدّلة بما يشيع خبرهء ويحمد أثره. 
وتُتْلَى على روس”*' الأشهاد سُوَرُه فالعدل أجلب للبركات؛ وأجلب لعذي 
المُرضعاتء وبه عمارة البلادء وتثمير الأموال التي هي مادّة الأجناد. واستجلاب 
أدعية العبادة؛ بالئُضْرة على أهل العناد . 

فصل 

دار الطراز هي مادة الرياش» ومؤشرة ما يقضي شن مَرَآه /4هب/ 

)١(‏ كذاء والصواب: «ألا*. 


(؟) في الأصل : «المقتران». 
(5) رْسِمت الكلمة في الأصل: «نراء؛ وما أبن قد لا يكون صواباً. ولكنه يتفق مم السياق. 
2 كذا. والصواب: ؛رؤوصس؛. 


تفيل 


بالانتعاش» وهي المفاضة منلعة المحلى للأعطاف موشعهاء المجملة الخزائن 
تعابيها'''» المضيّقةٌ صدورها بما يشرح الصدور من مشرفها وكابيها. ولها مال 
يُحمُل من جهاتٍ معيّنة» وحواصل هي في جرائد الاستقرار مبيّئة» ومتى أخل بها 
أخلت الخزائن من تُحَفها النفيسة» وقبضت الأيدي عن إفاضة ملابسها التي بها بذار 
زهرة ربيعها مغروسسمة. 

فليتقدم الولد ‏ عَرْ سُلطائه ‏ في كل وقتٍ بتفقّد أحوالهاء والمواصلة بالأموال 
التي هي أحوى لها. والرفق بها إلى أن تضع حملهاء وتؤدي فرضها'"' ونفلهاء 
وتواصل من حُللها بما هو المُعْلم وتسطر بأقلام أخلتهاء من ألقابنا الشريفة كل 

وخزائن السلاح هي الناب والظَفْر لمن لا ظَفْر له ولا ناب. وكم استنابها 
فأغنت فيما ذَهَمَ وناب . 

فليكن الولدٌ مُلاحظأً لمُجَدّداتهاء غير واقفٍ عند حدٌ فى الاستكثار من 
(مُرهفاتها)””', بحيث /144/ خزائنها شاكية السلاح؛ دامية الجراح؛ دارية 
الاقتداح. وإنما مَلاكها توفير الأموال» ومُجانبة الإقلال» ولها حمل في كل وقتٍ 
فلتُطلب عند حلوله» ليُحَفَ مباشروها على معقوله ومنقوله . 

دار الصّرْبٍ هي أحد ما للمُلك من عُلْرَ الرَْبة» وتسامي الهضبّة؛ وهل شك 
فى أنه عبارة عن السّكة والمخطبة . 

فليتقذم أمره العالي بأن لا يعطل قلمٌ دِرْهَمها ودينارهاء ولا يغب فيها باسشهنا 
الشريف الذي هو مادّة أنوارهاء وعنوان إيسارهاء وأن تتجتب فيها إتيّان الزائف» 
وأن يكون ديتارها موصوقاً (بعدل أيّامه)”؟' بأنّه الحايف . 

إذا ورد عليه تاجر من تجار المماليك فلْيحذْر التّجار من بيع ما يصلّح 


 رطسلا في الأصل: "تعايهاظ. (؟) ها بين القوسين كتب فوق‎ )١( 
في الأصل : «فقرضلها؟ . (4) عن الهامش.‎ )١؟(‎ 


عن 


للخاض الشريف لأحدٍ من الأمراء كائناً مَن كانء وِلِيَبْذُلَ فى / 489هي/ التحذير من 
ذلك غاية الجهد والإمكان. وإذا صلّح منهم شيء من الجنس الجبّد فليتقدم 
بالمعاقدة عليه وإنضاض ثمن من غير مُطلٍ فإِنَ ذلك أجلب للتجارء وأدعى ببلوغ 
الأرطار. وليُكتب للتاجر توقيع بالمسامحة مما يتبضّع به من ثمن بيعه لسفرة 
واحدةء ويشرف من الخزانة بما جرت به عادة أمثاله ليكرن ذلك أدعى لرجوعه: 
وإذااووه علية تالعز بمرسوفع بقدن ها اشدرواء نه عبالك :فا تشللت عع في الفا 
أحسن المسالك. ولا يؤخر عنه حقّه ساعةً واحدق بن وهر لم ل فنا 
خايت دمة ناقده. 

ونّمّ أمورٌ غير ما ذكرناه؛ وفصول غير ما أَرَدْناهء يتفرّع عنهاء ويتولد منها. 
وكم أنتج القليل من كثير» واليسير من جم غفير. 

وإذا أنعم الولد النظر فيما نَصَصّناهء وتديّرْنا ما أصَّلْناهء نشأ له عن ذلك 
أحوال فأحوال. وتفصيل وإجمال. ونحن واثقون مئه بأنه سيكون عنده ما 
توسّمناه»؛ وأنه غنيّ عن ما رسّمناه حين رسمناه. / /1٠٠١١‏ وإنما الله سبحانه 
وتعالى: يقول» وهو أصدق القائلين: موَذَكْرْ فَِنْ ألذكرَئ تفع الْمُؤْمِنِينَ4”" . 

ذكر ما آل إليه مز الملك خضر بن الملك الظاهر 
وصورة نزوله من الكرّك 

كان مولانا السلطان ‏ خلد الله مُلْكه ‏ قد استمَر بالملك خضر ابن 
الملك الظاهرء؛ وأخبه سلامش بالكرّك» بعد موت أخيهما الملك السعيدء 
وأمكنهما من ذخائرها وخزائنهاء حِفْظأً لعهد أبيهما وأخحيهماء فلم يقفٌ 
الملك خضر عند حده» ولا أحسن المجاورة يتعذى من لم يُعن عنه غنا '' من 
جئده. وؤالوا أسباب التعدذي حتى يقطع الطريق: ومذ اليد إلى أموال الفريق 
فالفريق' "' فالفريق. ومولانا السلطان يكتب إليهء ويهوّل ولا يهوّن عليه. 
ويُشير عليه إشارة”*' الوالد للولدء ويأمره بكفْ كل يدء والحال لا ينتهي. 
والتضتم كلما أنه غاد إلى ما عله ته » ْ 

/ ١٠٠ب/‏ فجرّد مولانا السلطان من أخذ عليه الأنفاس. وأذاقه بقطع الماذة 


)١(‏ سورة الذاريات» الآبة 608. (9©) كتبت فوقها إشارة ٠‏ حي». 
(؟) الصواب: «غَنّى1. (؛) فى الأصل : ٠قاه.‏ 


١و‎ 


هاا 


عنه وَإِنْ كثّر حاصلَهٌ من الذَهَبٍ مرارة الإفلاس . فاقئضت له هذه الشْذة قِصَر 
المذٌ بتطاول ملع هذه الماذة . أن لي متدرا يان مولانا السلطان ٠‏ 
باذلا فى التنصل غاية الإمكان . 

وتكرّرت رُسُله سائلا الصَّلمَ وَإِنْ لم يُبْق له موضعاًء مُستعطفا خاطز مولانا 
السلطان متضرّعا . 

فرجع مولانا السلطان إلى طبعه الشريف. وخلّقه اللطيف. ووافق على 
الصٌفْح والاغضاء؛ وما أحق أوامره بالإمضاء. وَخَلْفَ على ما اقترحوهء وأعرض 
خاننا عَمًا اجترحوة: ووادّعه وأنامه بالرضى منه في الأمن والذغهء وتحرزرت هله 
الموادعة؛ بخطى ومولانا السلطان خَلّد الله مُلكه بدمشق المحروسة؛ ومضموتنها: 

«أْقْرَ مولانا السلطان؛ الملكء. المنصورء السيّدء الأَجِلّء. العالم؛ العادل. 
المؤيّدء المظفرء سيف الدنيا والدين؛ أبو الفتح قلاون /5١١/‏ الصّالحي ‏ خَلّد 
الله ملكه ‏ المقرٌ العالى المسعودئ خضر ولد السلطان السعيد الشهيد الملك الظاهر 
ناصر الدين بركة» رحمه الله تعالى)”"' من الكرّك؛ وما هو متعلت بها ومُضافٌ 
إليهاء إقرارا منه به فى سَرْيهاء وأعذب له موارد شريهاء وأمكنه من صَهُوتهاء 
ووطنه عالى ذروثها وصرّفه فيهاء وَخصّه من الدعَة بوافيهاء حفظة لشيق انيف 
ومراعاة لنسابة أيه . على أنه يلزم أدبه وما أؤلاه بلزومه؛ ويقفا عند حل بِنُوّته 
التي بلغته من حُنْوَ الأبُوّة غاية مَرُومه. وعلى أنه لا يتعدّى (حذه)”؟', ولا 
يمح ولا يسامح من فيه ممّن حوله حَده. وعلى أنه متى عَنّْ للإسلام ما يقنضي 
إنفاذ من عنده من الججئْدء بادر إلى إنفاذه» وأمره بالملازمة إلى حين فراغ 
الشُفْل من العدو باستنقاذه . وعلى أنه متى حضر أحد إليه مقَفَرَاة* من مماليكنا 
أو عسكرنا أو مماليك أمراء دولتنا أعاده بشفاعةٍ منه إِنْ كان ذَنبُهُ ممًا يُشْفَْع (في)”) 
(1) كتبت فوق السطر. 
(؟) كتبت فوق السطر. 
(؟) مابين القوسين عن الهامش»ء وكتب بجانبها ؛صح». 
(8) كنت قوق السطر. 
(5) هقفْراً: تعير يراد به الهارب أو الآبى ‏ 
(1) تبت فوق السطر. 


حول 


مثلهء ومنى وصل إلينا أحذ من جهته (أعدناه إليه)!'' على هذا الحكم؟ . 

واستقرَ الحال على ذلك . 
الحرّانى نائيه . 

كان هذا علاء الذّين ينوب عن الملك خضرء وكان شرةً إلا على مجاورى 
الكرّك والمارّين ما بينها وبين غزة» والمقوؤى بجاشه و جحيشه + والموافق على قله 
وطيشه . 

وكان أم تنا فولانا الطلطان تكتنا البدعدة ملطفاك عن رض لان البدلطان حاوية 
من الملاطفة ما لا عنه مزيد؛ مُستَجَلبِةَ له بالوعود التي هي بما يريد وفوق ما يريد. 
وما من مُلَمْفِ إلا ويعطف على مُلْطف أمان؛ ومُلْطف منشور بإمرة المايةء وهو لا 
يزاد إلا غلظةء 0 وتخويفي وتر هيب وتهديد ولا يسمع وعظه. 
وكلنا ا له اقاضيد” ' أحضره ٠‏ بمُلطفاته وفاة منه بزعمه . 


فلمًا كان بعد استقرار هذه الموادعة. ولَرُوم خَنْوَ هذه المطاوعة؛ وحضورر 
مولانا السلطان إلى ديار مصرء وردت بطاقة من الشؤبك تتضمن أنه 1# ١٠أ/‏ 
لماكان بتاريخ كذا وكذا وصل الأمير علاء الدين الحرّاني مقَفْرَأ قاصدا الأبواب 
العالية» ومعه مملوك واحده والفقيه زكيّ الدين صاحب”' '' ديوان المكاتبات : 
بطن”؟ الى نانب الشَوبَك وذو م أن تكون هدم يله على أخذ: قلعة الشَوْبَك 
بدخوله إليهاء وأكّد عليه أن لا يمكنهُ من الدخول إليهاء ويعجل بتجهيزه. فللوقت 
سُرّح الطائر بهذا الرأي السعيد؛ اكدماامع الغا على محكيا تين فلم يك 
بأسرع من أنْ بطق بوصول المذكور إلى غزّة فزال التَوهُمء وحضر المذكور. 
فأقبل مولانا السلطان عليه وشَرّقه ة وجعله من جملة سلاح داريته . 


فلم يكن بأسرع من أن ورد كتاب الملك خضر بطلبه بمقتضى شرح الموادعة 
)١(‏ عن الهامش . 
ف في الأصل : قأصده, 
و6 ني الأصل: قال الصاسيكء والصواب ما أثيتناه . 


(4) بطق : أي اكتب بطافة ممًا يحمله طائر السمام الزاجل . 


يضن 


المشروحة. فحين قرىء عليهء لم يلتفت إليه. وقال لصاحب ديوان مكاتباته 
المذكور: اكثب واعَتَذْرْ إليه كما تعرف؛. واقطع حُجُنّه بخبرتك. /؟١٠ب/‏ فقال 
له: :يا حون ماذا أقول؟ ومتى الم يُسَيْر المذكور انتفضن”"؟ الشترط .ففال مولانا 
السلطان: ما أعرف؛ وهذا ما أسَيّره ومتى حصل عن المذكور خروج عن الشرط 
كنت أنت السبب. فخرج وهو حاير في فِكره» لا يعرف له مخرجا من أمره. 

رسكن الى يلوانت الفبورة :ونا قالموالان لكلاف ورانة عنده كالما 
فعاودتٌ قراءة كتاب الملك خضر الوارد بطلب المذكور. فإذا حبججة مولانا السلطان 
به قائمة؛. وأعذاره في عدم تسييره لازمة» لا بل حازمة» لا بل جازمة. والصورة 

إن الأمير علاء الدين أيْدغدي الحراني طلب من المملوك 0 ليخرج 
إلى بعض أغراضهء فخرج وقصد أبواب مولانا السلطانء والمملوك يسأل إنفاذه 
بمقتضى شرط كتابه؟ . 

هذه صورة كتابه . 

وللوقت كتبت جوابه يما مثاله : 

«إنا أحضرنا الأمير علاء الذين الحرّاني» وسألناه عن الغْرّض / //5١*‏ الذي 
طلب منه الدستور يسببه. فقال: الغرض الذي طلبت لأجله الدّستور هو الحضور 
إلى أبواب مولانا السلطان». 

وَنُقِلْثْ نسخة كتابه بنصّه وسُّبّر إليه. فحين وقف عليه أسقط في يديه؛ 
وسكت عله 2 وَوَجَل له نذا عئه: 

وحقيقة الأمر أن طلبه الدّستور كان (في الظاهر)””' بسبب مطلب كان أنهي 
للملك خضر أنه خارج الكرّك وطال العمل فيه؛ والغرامة عليه. وشمٌ علاء الدين 


)١(‏ في الأصل : «اتنقظ». 

(؟) دستور: كلمة فارسية معناها: قانون. دخلت العرببة عن طريق الأتراك» كان يُفصد بها في البداية: 
الكهنة من أنباع الديانة الزرادشتية. تطوّر مدلولها فيما يعد» ليصبح من معانيها: القاعدة الأساسية 
التي يقوم عليها الحكم في البلاد. ومن هذه القاعدة انبثقت القوانين والتشربعات . (القاموس 
الإسلامي 776/7) والمراد بالدستور هنا الإذن أو تصريح المررر والانتقال من مكانٍ إلى آخر 
بموجب كتاب رسمن موقم من الأمير . 


(؟) كتبها المؤلف لم وضع فوفها إشارة. وكأنه أراد حفظهما. 


م 


ممّن حول الملك خضر تغيّر نمس . نجعل طلب الدستور لأن يخرج ويستنهض 
عمّال هذا المطلب وسيلة إلى الحضور والخلاص . وما أمكن الملك خضر أن يذكر 
ذلك. بل وقف عند قوله لِعْرَضِ . 


هذه صورة 0 
ولم يزل مولانا ار 0 واقفا عند قبض الكف الكف عنه 
(إلى أن قضى عُدوائهم"' , سنشطةء وأمتلذدت أطماغهم. وتسجاسرت أتباعهم. 


ونقضوا غهودهمء واستحقّوا موعودهم. 

وبلغ مولانا السلطان سوء حالهم. وثفاذ مالهمء وسوء مالهمء وأنهم 
أضبحوا على الأرض / ١٠نث/‏ إلا أنها السودا» ووقغوا من الفاقة (علئ)2"' ما 
دونه (مُعْضِلِ)" الأدوا. 

جرّدة' مولانا السلطان نائبه المقرّ الحُسامى طَرُنْطاي”*' فى شِرذمة إلى الكرّك 
بكتاب منهء مضمونه : أنه قد يناما أندم فيه من. ضائقة وضرورة عى .على كل فاقة 
فائقة» وأنه لم يبق عندكم درهمٌ ولا دينار» وأنَ حالكم قد آلت إلى ما لا يُطاق معه 
القرار. وقد سرّرْنا نائبناء فتحضر أنت وأخوك ومن حولك معهء فقّد جعلنا لكم من 
ضيق ما أنتم فيه من صدرنا ونعمتنا أعظم سَعّْهء ولكمْ الأمان والوفاء بالأيُمان على 
ما يقتضيه صِذق الإيمان. 


فحين وصل الأمير حسام الدين إن الكرّك سلّموهاء ونزلوا إليه» فحين 
حضروا ركب مولانا السلطان لتلقيهمء وعاملهم من التعظيم والتبجيل يما يجب 
لرعاية حق أبيهم. وأنزلهم بقلعة الجبل» وعاملهم بما اللَّهُ عليه طَبِعُْهُ الجميل 
الى 


 شماهلا عن‎ )١( 

(؟) كتبت فوق السطر. 

(©) عن الهامش . 

(8) هكذا ني الأصل» وا؛لصواب أن يقول: *فجرّده. 

(0) هو الأمير حسام الدين طرْنطاي المنصوري؛ كان من جملة مماليك الامبر سيف الدين قلاوون قبل 
سلطنته . وبعد سلطتته ولآه النياية عنه بمصر. وعندما تسلطن الأشرف خليل بن قلاوون أواخر سنة 
8 ه-. قبض عليه وكان آخر العهد به. (تالي وفيات الأعيان 48). 

3( في الأصل : #حيل5 بالحاء المهملة . 


خرن 


: أ 200 
هدة صوره مرظم 5 
/ 4 ذكر أمور الفرنج بِالمَرْقّب وطرائلس ومهادنتها 

أما المَرْفَبِ''' فهو للاسبتار” "2 وحُكمُها راجعٌ إلى مُقَدّمهم بعكا وهر 
3 6 انردق 5 1 )هج 
افرير كليام (جوان دمونفرت) 1 

وكان الملك الظاهر ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد هادنهم لمذة عشر سنين”'2: 
ومات. وقد انقضت . وبقيت من سنة ست وسبعين وإلى سنه ثمانين غير مهادنُة 
وحصل منهم الطمع في البلاد والتمادي على الفساد. 

وكان نانب السلطنة عن مولاناأ السلطان بحصن الأكراد عارك الاأفر 
الإسفهسلار سيف الدين بَلَبَانَ الطبّاخي”"' » فاقتضى له عُدوانُهِمِ أنْ ركب هو ومن 


)١(‏ أنظر عن الخضر بن الظاهر بيبرس وأخيه سلامشء وأخد الكرّك منهما في سنة 146 ه. فى: 
تشريف الأيام والعصور 1. *”# و *15. 54٠ء‏ وزبدة الفكرة 4/ ورفة 198. والتحفة الملوكية 
5 ونهاية الأرب .58/5١‏ 54. والمختصر فى أخبار البشر ١57/4‏ والدَرة الزكية /ال71: ودول 
الإسلام راملا والعبر ا وتاريخ اين الووفقي ترف ومرآأة الحنان )/ ا حآث, ونذدكرة 
النبيه ١.٠١7 /١‏ والبداية والنهاية /١‏ 5091, وعبون التراريخ /8١‏ #الالاى 4 وتاربخ ابن خلدون 
0 والسلوك ج١‏ فى 5/ 07*5٠‏ ١كالا0‏ وعقد الجمان (5) 48“ 025٠‏ والنجرم الزاهرة لا/ 
8ء وتاريخ ابن سباط .1866/١‏ وشذرات الذهب 54٠/5‏ وتاريخ الأزمنة 177. 

(5): الحرفب؟! بالفتح ثم السكون؛ والقاف؛ وباء موخحدة. بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر 
الشام وعلى مدينة بُلُنِاسء باحل جبلة. وهو حصن يحذث كل من رآه أنه لم ير مثله. (معجم 
البلدان .)١1١8/6‏ 

(*) الإسبتار 103(|»25م1105 أطلق المؤزخون المسلمون هذا الاسم على جمعية فرسان الهسبتاليّين الني 
يرجع تأسيسها إلى سنة ٠١99‏ م. على يد ابليسد جيرارد 06734 60دعاة! بعد استيلاء الصليبيين 
على بيت المقدس»ء وكاتت دارها معزم1]105به قبل دلك بزمن طويل مأوى الحجائ المر ضى من 
المسيحيّين . (السلوك ج٠١‏ ى 58/٠١‏ حاشية 4). 

(:) اقرير: تعريب للفظ الفرنسي مععنء”]د بمعنى الأخ . 

(©) عن الهامش. والمقصود بالاسم: الناء1ر0/19 عل دنال عناننةالأناة . 

() اتعقدث الهدنة في سنة 555 ه. (/1771 م). أنظر عها فى: الروض الزاهر 517 و3547ء ونهاية 
الأرب /اة. 194., والسلوك ج١‏ ف ؟/ ١579؛‏ وعقد الجمان (7) ص 4. والتحفة الملوكبة 
٠‏ ونص الهدنة في: ضُبح الأعشى 1*/14. 

(0) توفي سنة 7٠١‏ ه. أنظر عنه في : نالي وفيات الأعيان 57 رقم 240 والعير 2/ ١4٠١‏ وتذكرة النبيه 
١/رغخ”7؛‏ وردرَءٌ الأسلاكه ١/ورفة‏ 010 والوافي بالوفبات .565/٠١‏ والمتهل الصافي 7/؟455. 
والنجوم الزاهرة 44/8١؛:‏ والسلوك ج١‏ ف 4/5 5لاء وتاريخ بن الفرات 8/ +١١١‏ وشذرات الذمب 
0 تاريخ طرابلس السياسي والحضاري - تأليفنا ج 57/7١‏ 


ليل 


عنده من البحرّية: وقصدها بجهل. فخرج إليه الفرنج» وأكمنوا لهم؛ وأخذوا جماعة 
من البحرية الصالحية في الأسرء وسلم هو وبعض من كانوا معه”''. فلما بلغ مولانا 
اللسلطان سوء هذا الاعتماد من ثائبه»ء أَمَرّه فكتبتٌُ بصيغة ما تلظ به. وهو: 

/س/ هيا متخلّف. متى سمعث أنْ أحداً طلب في ميمنة ومَيْسرةٍ 
وحمل على قلعة حجراء وأنكر عليه غاية الإنكار . ويشيك في لفن امبو انا السلطان 
وهو مشغولٌ بمعالجة ما هو أهمَ منهاء مُنْهْمِكُ ( غير غافل )!"' على مداواة 
الأخطر عنها. 

[مهادنة عكا] 

ولمارحل مولانا السلطان عن الرّوحاء ونزل بعيون الأساور في نُوْبة 
كَوْنْدك'"'» على ما تقدّم شرحُه. وحضرت رُسُل الفرنج ن فكنا الاسعاراك 
الفارط» وملاقاة فِعْلهِم السّاقط؛ كان من جملتهم رسول الإإخوة الاسبتارء المسمى 
سير'*' كليام حضر يسأل المهادنة على المَرْقّبِء فوافق مولانا السلطان» ورسم 
بمهادنتهم» فكتبثها بالمنزلة المذكورة”*". والئيّة الشريفة خلافها. وقُيّدت بشْرُوطٍ 
متى أجل بشرطٍ منها كان فيه ثلافها . 

وما وسع في ذلك الوقت وخاطر مولانا السلطان مشغول بحديث كوندك 
وق درت + انر إن سن لجيه فى اتش 

وقضى مولانا السلطان في تلك السَّفْرةء وانتهز فُرصة تلك النُصرة» وعاد إلى 
مقرّ مُلكه /1١١8/‏ وهو مترقب أمرُ المَرْفْبٍ» وما يعتمد ممْن به من أمورٍ تقضي 
بفسخ الهدنة وهو إلى ذلك مُنْصَبْء فاتفق أن زَلت بهم القذم» واعتمدوا ما أوجب 
منهم خفضٌ الذّمَم . 

[فتح حصن المَرْقْب] 


ولمًا كان في سنة أربع وثمانين قَصّدَّها مولانا السلطان فأقصدماء ووافاها. 


للق أنظر عن كمين الفرنج بالمرقب في حوادث سنة 51078 ه. في: تشريف الأيام والعصور ٠ث4‏ 
والنصحفة الملوكية 56» 5قء والدرَة الزكية 74, ونهاية الأرب 2359/81 ,8١‏ 


(7) عن الهامش . 
(*) أنظر ما تقدم . 


(؟) سير: لفظ إتكليزي (:51) بمعتى : سيد . 
(0) تشريف الأيام والعصور ١_4‏ (حوادث سنة ”اا ه). 


1١1١ 


فنجز لها من وغد الهلاك مايه توعذها. وأخد منهم الثأرء ورماهم بقوارص 
الدمار» وأراهُم الذَّلَ بِغْرّوهٍ إيأهم في عَمَّر الدا 0) 
[وصف المَرْقَبِ] 
وللصاحب فتح الدّين بن عبد الظاهر فصل من كتاب يصف مَتَعْتهاء وهو: 
«وهذه القلعة لها بالنجم مُنَاط» وبالسَحاب ارتباط. وعلى”' الذهر اشتراط» 
ولبُروجها ببروج السماء اختلاء واختلاط؛ تكاد تسهو”" إليها السُهَىء ولولا 
المغالاة ‏ وأستغفر الله لقيل:”'' تكاد تستظلٌ بسذرة المُنْتَهَى» كأنّْما الرياح 
لجيدها محنقة» (والغيوم لخصرها منطقه)”*'. تجاور البحرء وقد”'"' كمّل الله بها 
القلاع 000 فأمسث لنحر الأعداء عيداًء فما ان لد م مصونة 
السَرّح ؛ كانه وكاء فِرعون على هامان من صرح و 0 الله بها 
للأمة المحمّديّة الإدراك. / 6١٠ب/‏ وجعل الموهبة بها لمساعدة”''' الملائكة 
حَسَنَةَ الاشتراك. وما كانت الممالك لتفتخر فإنْ'"'' لها حصن أكراد إلا فتزاد2”) 
من هذه حصن أتراك . وقد أمِن بأخذها من أهل حصون الذعدة” '؟ النازح 


.١١4 .١١7 تشريف الايام والعصور لالا. 4لاء زبدة الفكرة 4/ ورقة 1658ء التحفة الملوكية‎ )١( 
السلوك ج١ قى */ 79لا 4 الاء عقد الجمان (7) 27784 تاريخ ابن الفرات‎ » ١ نهاية الأرب‎ 
لينان من السقوط بيد الصليبيين حتى التحرير  القسم السياسي - (تأليفنا) - ص‎ 8 
. ظطء وأمءصلطاء قعل د5عاوء2)‎ 217 8.3 

(1) في تشريف الأيام: 'ولها على؟. 

(*) في تشريف الأيام: كم يسهوه. 

(4) في تشريف الأيام والمصور: القلتُ". 

(6) عن الهامش . 

. «وقد» ليست فى نشريف الأيام‎ )١( 

(9) في تشريف الأبام: #وكمّل الله القلاع العخر بهاء؛ والمثبت هو الصحيح لاتفاق السجْع . 

(8) في تشريف الأيام: *فما هي». 

(9) في تشريف الأيام: »وكأنها' . 

(١٠)1ومد؟‏ ليست في تشريف الايام . 

()في تشريف الأيام : ٠بمساعدة؟.‏ 

(1)فى تشريف الأيام : «لتفخر بأن؟. 

(1)في تشريف الابام : #رتزاد». 

(4١)في‏ تشريفه الأيام : #من بلاد الدعوة» . 


١5 


والمقيم؛ وما كان ليكوت كهفٌ إلا ولها من هذه رقيه”''. كم عاند أهل ه93 
الكهف بها''' شيطان رجيم مريدء وكم شاهدوا منه' ' كلباً باسطأ ذراعَيْه بالوصيد. 
كم سمح إخرة بيت الاسبتار في عمارتها من الذَّهَبِ ”' والفضّة . بما يوزن بالقنطار 
بعد القنطار. وكم كانوا إخوة فما تحاسبوا في الإنفاق 5 حساب التجار. 


وما سُمَي #المَزْقب6''' إلا لأنْ الأهلة منه تُرْقب!"2. وما ثُقب”"' إلا لأنه جوهرةٌ 
ا قذفها البحر إلى ذلك الساحل والجوهرة ما! ولمسيه اا 
[وضف المؤلف للمزقب] 


وللمملوك جامع هذه السيرة فصل في معناهاء وهو: 

«وهي قلعة لا يُذْرك الطرْفٌ مُنتهاها على جدة تحديقهء ولا الطَيْدٌ أعلاها على 
تَوَْغْل تحليقه. وقد أين مُتستمها مُرامات من رَمىء ومُداناة /٠١5/‏ من نَم 
1 '''. وإِنا وهي كالشجرة الطيّبة وإن خبّعتٍ «أضلّها ابت وَفْرْعْها في 

لسَّمَاءٍ»''''. تحجب الشمس في تَوَسُّطهاء وتقبض أنفاس الرياح تبسطهاء ٠‏ يرجم 
ل و ال ا اد 0 
سبيل» قد أمن صُمٌ جَنْدلها عويل المعاول؛ ومُتَدبّر أعلاها ما يسوء من الخصم 
المقاوم المقاول» لا فرْقٌ في منْعتها بين من أقام أو رحلء أو منع أونحل . ثم 


)١(‏ في تشريف الأيام: *وما كان ليكون لها كهف إلآ ومن عذه لها رقيم". 

(؟) في تشريف الأيام : «أهل الكهف». 

(؟) في نشريف الأيام: «منها“». 

(4) في نشريف الأيام : #منهاء . 

(5) في تشريف الأيام: «من الفضّة والذهب». 

(1) في تشريف الأيام: ١ما‏ سمي بالمرقب8. 

(0) في تشريف الأيام : »لأنْ الأهلة نرقى ومنه نُرفُب». 

(4) في تشريف الأيام: 'وما ثقب بالفتكات السلطانية إلأه. 

(9) توند» ليست في تشريف الايام . 

(١٠)في‏ تشريف الأيام: الا . 

(١١)زاد‏ في تشريف الأبام ‏ ص 45 0تجاوز رفعته الافلاك بأحاديئهاء وتجاور الفئك لتأئيثهاء وتجاوز 
الخصر يما أباحته من سلب جماعتها وأخدذ مواريثهاة. 

(؟7١)الصواب:‏ “ثما». 

(*١)سورة‏ إبراهيم: الآية 14؟. 

(4١)كتبت‏ فوق السطر. 


وحل 


والمشاقهة لها (بألسنة السهام)”'' كأئما يخاطب رُحَل . أقرب من السماء إلى الأرضص» 
وإلى الطول من العرضء وإلى النجوم من التبخوم؛ وإلى الشُخوم من النجوم. قد 
تناسبت طرفاها في المنعة فهي لا تُؤتى من المصاعد ولا من القواعد. ولا ينال الغرض 
منها من الأقارب ولا من الأباعد. يتلقّى هبوبُ الرياح حجارة المجانيق المرسّلّة إليها 
بصدره؛ ويحجب عنها سهم المرسل فتكفيه عاقبة مُكرهء 0 
النجوم بحق الجوار» وترعى لها الدخول تحت أذيال السحاب أفقها فِعْل من أجار. قد 
اكتنف بها اله لتحصين من كل / 1 ٠س/‏ الجهات» واكتنفها التمتين فلا سبيل إلى ما يُؤلم 
من المَلِمَات يصادمها الشهم من السهم فيرجع من فوق بلا فوق» والحجر الصَّلد فيعرد 
وقد وجد من جلادتها ما يعوق, (من مسامته العَيُوق)'''. وقد حَمَتْ مَنْعنّها عرض 
عرضها من أن يثلّم. وطول طولها على مُتَديَرها بحفظ الإيواء أنْ تتحكم في بئاتها 
المحكم . إلا أنا أيَدنا من السماء فأسقطنا بداء المحاصرة الدّفين فوتهك وألْنا ثيورف 
السهام السُود نبْوّتها إلى أن جَعَلْنَاهَا خصيداً كأن لم نُمْنَ بالأمس6”"'. وأسكتن حس 
هبوب الرياح المارّة بمناقها فلم نُبْق لها من جس . وأحذناها وواخذناهاء ونَمدّناها 
ونابأْناهاء وزاولناها فأزلناهاء وقابلناها. وعلى سوء الأدب في عدم تقبيل الأرض عند 
متاهعةتا :فقابلتاها» :وسينا وسينا ءوس ينا وصر ينا : 


وكتابنا هذا وقد أذعن جامخهاء وكان سانحها وبارححها . وخرس من الكمَرة 
تابححهاء ودنى”*' إلى القبضة نازحُها . وأطاع عاصيهاء 50-0 او نامسد - من 
صياصيها. / با؟ ١٠آم‏ واستقَرَ قرارّهاء وتوطن ثفارها. وصارّت - والحمد لله دار إسلام؛ 
ومحل تحيّة وسلام . ومّقرٌ ملكِ سيستولي ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ حتى على مديئة السُّلام 
والسّلام. انقضى أمرها وهي الآن بيد الإسلام» يُعلّن فيها بعد الناقوس بالاذان» . 
ذكر مهادنة طرابلس الشام 
كان هذا الحصن أيضاً مُهادنُ مع الملك الظاهر””'. رحمه الله تعالى, 


0 2 َ ج. ه» ىن 2 2:4 
وانقضت هدئته ٠‏ وتصرمت مذلية6 واستحالت مودنه. 


)١(‏ عن الهامش. 

(؟) عن الهامش . 

() سورة يونس» الآية 74 

(1) الصواى: "ودناة. 

(4) كانت مهادنة الظاهر بيبرس لطرابلس في سنة 3774 ه. أنظر : الروض الزاهر 577 و0587 ولهاية - 


لل 


فليا عوخها بهو لانا السلطان إلن مق الجتخروسة بي كجاتية: وستهاية غلى إن 

تَقَدُم حضر رُسُْل طرايلس من جهة صاحبها الإبرنس”'' بِيمْنْد ابن , 0 
[دخول الظاهر بيبرس طرابلس متنكرا] 

وائفق في تلقيبه بالإبرنس حكاية غريبة» وهي: 

0 الملك 7 كان فل ٠‏ ازْلها ٠"‏ لك الرسل ب بينةه 00 
الأتابك*06 0 الصَذْر مُحيي الدّين بن عبد الظاهر إلى طرابلس لإبرام الهدنة 
على ما تقرّر. واقتضى تغرير الملك الظاهر أن يتذكرء ودخل خلف الأتابك في 
صورة سلاح دار ليرى الحصن المذكور ويكشفهء ويعلم كيف يُؤكل كيفه”" . 

ااأستقرّت الهدنة بين السلطان الملك الظاهر وبين حضرة المقدّمء فلمّا رآها 
الإيرنس قال: من هو المقدم. 

كال: أنت 


قال: لاء الإبرئسل هو الملك الظاهرء لأن الإبرنس عبارة عن صاحب 


- الارب لم لالواء حولت والسلوك ج١‏ ف ار نكم وعقّد الجمان (75) ص لالاء وذيل مرأة الزمان 
ار 9هة4ء وزبذدة الفكرة م وركه سي ب والتحفة الملوكية يي وعيول التواريخ 21٠/5٠‏ 
والنجوم الزاهرة ل والدرة الزكبة /لا5 ١‏ والداية والشهاية +*إثرةه5, لبنان من اللسقوط - 
الصليببيين حتى التحرير (القسم السياسي) تأليفنا ص ١؟5.‏ 

. الابرنى : لفط فرئى (ععننم” ع.[آ) معناء: الأمير‎ )١( 

(؟) هو *بوعموند السادس: مات سنة 810/7 ه/ ١575‏ م- أنظر كتابنا: تاريخ طرابلس .037/١‏ 

(؟) وكانث متازلة الظاهر لطرابلس في سنة 8 ها. /الا؟١‏ م. أنظر: الروض الزاهر 775: والدرة 
الزكية ١5‏ و١86١‏ والتحفقة الملوكية دلانى ونهاية الأرب رن الخال و55 والسلرك 1 9 م 
٠‏ لبنان من السقوط بيد الصليبيين ١؟5.‏ 

(:) وهو أغنطاي المستعرب» ثوفى سنة 3177 ه . (تالى وفيات الأعيات ١١ .٠١‏ رقم .)1١5‏ 

(45) خسن المناقبء ورقة لا١٠سء 83٠١8‏ سيرة الظاهر بببرس - لمؤلف مجهول - نشره عبد الحميده 
أحمد حنفي ‏ مصرء الطبعة الأولي - ج*/ 777, 


١ هع‎ 


القدس واسكندروئة وأنطاكيةء وهؤلاءً لمولانا السلطان الملك الظاهر . 

فامتعط”'' لهذا الأمر وصعُب عليه؛ وظهر عليه الغضب إلى أن كاد. وعذها 
الملك الظاهر مما للكتاب من إنكاد. / ١م‏ ولكرٌه لكر حْفِيّه إلآ أنها بالغرض 
وفيه . 

فالتفت الأتابك وقال: يا مُحيي الدين ضدفت. وهذا الاسم هو لمولانا 
السلطانء وقد وهبه لهذا كما وهبه حصنه وبلاده ورعيّته. وأنا أضمن هذا الأمر له. 
فحينئذٍ كتب له وبيّن الإبرنس . 

ولمًا اتفصلواء ووصل الملك الظاهر إلى ممَن دهليزه حكاها لأمراء 
دولته. وتضاحكوا منها. وقال لد: يا ابن عبد الظاهر: هذا كان وقته؛ لعن الله 
الإبرنس». 

كذا حكل”"' لي رجمه الله تعالى. 

ونعود إلى أمر طرابلس ومهادنتها مع مولانا السلطان. 

[محاججة رسول بوهموند صاحب طرابلس] 

ولما حضرت رُسْل الإبرنس بين يدي مولانا السلطان. وحضر الصاحب فتح 
الذين وأنا معهء أخذ السلطان يسأل الرُسْل فيج" '' جاءواء بالتركي» 

فنهض الوزير غُرابِء وكان محجاجاً داهية متمشّلاً؛ فكان جوابه عن سؤال 
مولانا السلطان بما صورته: إن مُحبَ دولته والمُتوالي في عِرّ سلطانه بِيمُنْد يسأل 
عر سلطانه في استمرار الموذة التي كانت بينه وبين الملك الظاهر /8١٠ب/‏ 
والنسح على مئوال هدنته . 

فكان جواب مولانا السلطان: أين المال الذي جئنتم””' بهء وأيّ شيء 
تُغطونني من البلاد؟ ظ 

اد هذا غراب السّفارة إلى أنْ لين عريكة مولانا السلطان بحسن مُداراتهء 
ولطيف عباراته. ولم يزل يذل إلى أن أتى بما أطاب به النفس» وأقرٌ به العين» 
)١(‏ كذاكء والصواب: «فامتعضص". 
(؟) كذاء والصواب: :حكى؟. 
(؟) في الأصل: افيما». 
(4) في الأصل : «جبثمة. 


١5 


وحقق بائتلاف القلوب أنّه غرابُ جنع لا غراب بَيْنَ. وأجلسء وأخرج هدنة 
الملك الظاهر المشمولة بخطه. وأحضرنا نحن نُسشتها المُدْخْرَةَ عندناء وشوهد 
منها ما يسمح به الملك الظاهر و (ما)"'' فيه شحّ» وقوبل بها حرفا حرفاًء وأوجبت 
موافقتها أن يُقال: قوبل فح . إلا أنَا لمَا وصلنا إلى مدينة عَرْقَا'”"؛ وهي من أجل 
بلادهم وأعظيها نفعاً قال له الصاحب فتح الدين صاحب الدّيوان: يا وزيرء إلا أن 
هذه عَرْقا”'“ لا ينسحب عليها ُكم الهدنة . 
كر السبب فيها 

كان الملك الظاهر قد هادّنهم”" على شرط أن يقوموا بآلافٍ من الذُهب / 
4 وآلافٍ من الأسرى المسلمين» وتوجّه الأمير سيف الدين بَلْبَان الرومي 
الدوادار لقبْض الذهب وتسليم الأسرى» فأقام عندهم سنّة أشهر وهم يُخاتلونه 
ويُراوغونه ويّدافعونه انتظاراً للغْرَضِيَاتء وهي عادثهُم ‏ لعنْهُمٌ الله تعالى. . نتحيّل 
الأمير سيف الذين إلى أن حضر إلى الملك الظاهر هارباء فأوقع الملك الظاهر 
الحَؤْطة على هذه عَرْقَا من أوْل الهدنة وإلى أن مات”؟' . 

فلمًا قيل للوزير غراب: إن هذه عَرْنَا لا تدخل في الهذنة» فهمّ الصورةء 
وأخذ فى المحاججة عنهاء وأنْ التأخير إِنّما كان ليحصل المال وتحضرّ الأسرى من 
البلاد. 

فقال له صاحب الديوان: كنتم سيّرتموهم في السنة الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة! 

فلمًا لم يجد له مخرجاً من أمره ولا موضعاً لمَكره وافق على أن يؤدّوا المال 
والأسرى» وقال: نريد مرسومكم بأن نحاسب على ما قبضه الملك الظاهر من هذه 
غزقا فى مذة عشر سنين » لما منه بأنه يفضل لهم لا عليهم. 


)١(‏ كتيت فوق السطر. 

(؟) ضبطها المؤلف هكذا بفتح العين المهملة وسكون الراء؛ ثم قاف وألِف ممدودةء وهي عند ياقوت 
الحموي في (معجم البلدان) بكسر العين وسكون الراءء وآخرها هاء مربوطة. وكانت عَرَفَهُ تعثبر 
عاصمة إقليم عكار وقاعدته. وهي مندثئرة الان. بالقرب من مدينة حلبًا شمالي طرابلس. 

(؟) في شهر محَرم 374 ها. /157؟١1‏ م. أنظر: الروض الزاهر 441. ونهاية الارب /"٠‏ 71414. وعقد 
الجمان ‏ المخطوط ‏ ج ٠اقى‏ 4/ورقة /ا9ة. 

(1) خشن المناقب»ء وركة 7١١اسا.‏ 


١417 


فائزعج عليه صاحب الديوان / 9١٠١ب/‏ المذكور. واستفهم مولانا السلطان 
الصورةء فجذب عليه النَمْشاه”'' وكاد أن يأخذ رأسه. 


فقلتُ ‏ وكان أكبر أمراء المَْوّر وهو الأمير علاء الدين طَيْبْرس"'' الوزيري 
جحواب . 

فقال لى : وما جوابه؟ 

فقلت: إذا رسم مولانا السلطان جاويئُهُ وَحَاجَجْتُه . فرسم لي. 

فقلت له: يا غراب» إِنّما احتاط الملك الظاهر على هذه عَرْقا نكاية لكمء لا 
أن يرفق بككمء ويأخذ المال مُقَسَّطاً. ثم إِنْ العوامل بهذه البلدة والتقاوى©) 
والفلاحين منه لا منكم. وبتُؤابه لا بنُوؤابكم. وأرضها مملوكة له بالسيف. لا بل 
والكلٌء لأنْ الهدنة قد فُسَدْت بإخلافكم بالشرطء» وإنْما هو أبقى عليكم بِأخَذ 

5 : 4 51 3 78 : ماكر اه - : 0 

البعض» وقابلتٌ”*' فاسذه بالضّالح. وإن كان مقابلة الفاسدٌ (بالفاسد)””' من وجوه 
النظر. واندفعتٌ عليه اندفاع السيل فبْهت الذي كفر. فوافق» وما نافق. 

واستقزت الهدنة على هذا الشرط”'' . 

واس ولانا:اقكلوراق الاوضين)!"" سرف الديق تلناة الزومي النتزاداز أن فرحة 
لتحليف الإبرتس وقيْض المال» وأن أتوجّه معه / /1٠١١‏ فتَنضّلتٌ لأمرين: 

أحدهما: متابعة أمر قريبى صاحب الدّيوان فى أن لا أفارقه . 

والآخر: الفكرة في العْقْبَى والمآل”*” . 


)١(‏ النمشاه > النمجاه: سيف لطيف خاص بالملك أو السلطان. 

)١(‏ هو الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري الصالحي النجمي؛ كان من الامراء الأكابر المشهورين بالخير 
والشجاعة. لازْمٌ صْحْبة الملك الظاهر قبل أن يملك وبعد أن مُلْك . له أوقاف للبرٌ بمصر والكام. 
توني سنة 8ه . (نالي وفيات الأعيان 97 رقم ,)١56‏ 

(؟) العاؤى : الغلال» من حبوب ومزروعات وبقول وغيرها. 

(4) قابلتٌ - واجهْتٌ . والمتحذث هنا هو المؤلف. 

(5) عن الهامش . 

(7) في شهر ربيم الأول سنة ٠18ه.‏ تموز (يوليو) ١781‏ م. 

(0) كتبت فوق السطر. 


49 حسن المنائب ٠‏ ورفة ؟١ا1١ابا-‏ 4١١آانا.‏ 


[ فتتح طرابلس الشام] 
وَاتفقية:وفاة هنذا مننيك بيندر"* إلنالعية انه:تعالن ٠‏ وفيل تظامياء 
وتعدّث أقوامهاء وساء مستقرها ومُقامُهاء وتعدّى ضررهاء وتطاير شْرّرُهاء وكثر 
عا روطي رخا تنم حت عرلا لجلفلان لمجا ححيا ووقاجات16 1 اقخري 
إليها بعساكره؛ فما لبث أنْ مَلكها' “. ولا وَنَن أن استهلكها”*'. 
[التهنئة بفتيح طرابلس الشام من إنشاء ابن الأثير] 


وفي فتحها ما كتب الصّدرء الفاضلء» البليغ» البارع» تاج الدين أحمد بن 
سعيد المعروف بابن الأثيرء الكاتب الحلبى » وهو الكاتب الذي لا يبارَى قلمهء 


)١(‏ عات بوهموند السابع في ١9‏ تشرين أول (أكتربر) ١141/‏ م. (5485 ه). 

(؟) في الأصل؛ «مفاجتها». 

(5) كان فتح طرابلس ظهر يوم الثلاثاء في 4 من شهر ربيع الآخر سنة 584 ه. 55 تيسان (إبريل) 
4 م. وقيل غبر ذلك. أنظر عن فتح طرابلس في : تاريخ سلاطين المماليك. لمؤزخ مجهول - 
نشره زترستين - طبعة ليدن 1914 ص ١7148‏ وناريخ الزمان لابن العبري 707 وفيه أن الحرب 
لفئح طرابلس استمرّت ثلائة أشهر! وهذا غير صحيح» فحصارها دام 7 يوماًء وتم فتحها في اليوم 
الرابع والثلائين؛ وثالي وفيات الأعيان للصّقاعي 217١‏ وؤقيات الأعبان لابن خلكان 88/6: 
وفئوح النصرء لاين بهادر (مخطوط) "/ ورقة 2157 وزبدة الفكرء 8/ ورقة 1لا وفيه رم 
والتحفة الملوكية :»٠١٠١‏ والمختصر في أخبار البشر 4/ 0527 والدزة الزكية 787: والمشتار من 
ناريخ ابن الجزري 2418 ونهاية الأرب ١40/51١‏ 44. ومالك الأبصار (مصور) جه فق /١‏ ورقة 
.4١‏ ولثر الججمان للفيْومي (مخطوط) ح؟/ ورقة ١1"أ,‏ ب١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي. 
(مصزر) ج؟؟/ ورفة 84أ» والعبر 7597/6. ومرآة الجنان لليافعي 4/ ١707‏ والبداية والنهاية ؟١/‏ 
*1", والسلوك ج١‏ ق ؟/ ذلا وتاريخ ابن الفرات 26١/8‏ والإلمام بالإعلامء للنويري 
السكندري (مخطرط) ج١‏ / ورقة 3544. وعقد الجمان (؟) ؟58. والنجوم الزاهرة بال 
والمنهل الصافي (المصوّر) ج” / ورقة 2584 ومشارع الأشراق لابن اشاس */14ة. وعيون 
التراريخ (المصوّر) ج؟١‏ ق١/‏ ورقة 7”ء ومختصر التواريخ» لنسلامي (مخطرط) ج١/‏ ورقة 2809 
ودول الإسلام 188/7 ودرة الأسلاك (مصزر) ؟'/ ورقة .59١‏ وتاريخ ابن الوردي ؟/ 25*14 
وتذكرة النبيه ©١714 - 1١77/15‏ وتاريخ ابن خلدرن 0ر١٠5 ١‏ 1. وماثر الإنافة ؟/ 5؟١:‏ ودُرر 
التيجان. لابن أييك (ممخطوط) ورفة 8؟"أء وقطف الأزهار للبكري (مخطوط) ورقة 8157 ومتاهل 
الصفا للسبوطي (مخطوط) ورقة 574أ, وذخيرة الأعلام للغمري (مخطوط) ورقة ١١١‏ أء وغريال 
الزمان لابن الأهدل (مخطرط) ورئة ١44‏ بء وشذرات الذهب ٠407/5‏ وناريخ ابن سباط /١‏ 
١‏ 495 وبدائع الزهور ج١‏ ق ١/لا75:‏ وتاريخ الطاتئفة المارونية »١١9/١‏ وتاريخ الأزمنة 
18 59 7؛ ومصادر أخرى عربية وأجنبية حشدثتها فى كتابى : لبنان من السقوط بيد الصليبيين 
حتى التحرير 881 د الاكط, 01 ا 

(4؛) هذه إشارة إلى هدم المديئة بعد فتحها. راجع المصادر المذكورة آنفا. 
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ولا يُضاهى كَلِمُهه ولا يكمل كاتب لإلاقة دواته» ولا لمعارضة أدواته . كتب مَُهْنْياآ 
بفتحها للملك المظفر شمس الدين صاحب ل وهو: 


«أَعئ أللّه أنصار المقام العالي ) المولوي» السلطانى 1 '. المظفري». الشمسي »؛ 
ولا زالت أولياه في نُضرة الات" مشدرة الل يزيز ل" 1 .0 
بلحل مُقبلةً على الجهاد إقبال اليلء, :“مايلة إلى + انشع ا التتلي عافدة” 


الشوارد”” ٠."‏ تكن عون جاه الحجائل ملف اسان د 
أقاصي المرادء وتملك نواصي العباد وتُفتْرع صياصي البلاد»ء ويطيع من [في 7" 
الأرض عواصى االو والوهاد . 


(التهاني 1 : من عادتها!"') أن تستدعي سرور القلوب. وتستخرج من 
العسويان © لاني ]ذا استعري نواه انا السيوب بر شري فى الدرسن 
مَسْرَى”*'' الأرواح في الأجسامء وتُقبل على الآمال'*' إقبال الأنوار على الظلام. 
لا سيما بتهنية دلت على إدالة الحقّ (على الباطل)'''' وإعادة الحُلّى!"'2 إلى 
العاطن» :وتقافيةالذيونة النيليتة :و أذكرت الأاسلام .وقائفه الأممقة :براحت ره 


)١(‏ هو الملك يرسف بن عمر بن علي بن رسول. أقام في مملكة اليمن 47 عاماًء وتوفي سئة 194 ه. 
(0)- قن عسالك الأبضاره وغيرة زيادة: #الملكن »د * 

فيه في مسالك الأبصار. وغيره: «في نصر الله9. 

(؛) كُرر المؤلّف »الخيل» ثم أشار فوق الثانية لحذفها. 

(5) في المسالك وغيره: «عامدة». 

)١(‏ في الأصل: ٠سمأ":؛‏ وفي مسالك الأبصار؛ وغيره: :شما". 
(/) في المسالك؛ وغيره: تنشد للإسلام صواكم الشواردة . 
(4) هنا نفص. يراجع المسالك وغيره. 

(9) إضافة على الأصل من المسالك وغيره. 

(١٠)في‏ المسالكء وغيره: “القلاع". 

()عن الهامش. 

(؟1)في المسالك؛: وغبره: ١عاداتها»:‏ 

(١)في‏ المسالك ١‏ وغيره: ؛وتستخرج الحمد من خبايا؛. 
(4١)فى‏ المسالكء وغيره: لاسري". 

(15) في المسالك» وغيره: «على الأملاك؟. 

()عن الهامش . 

(0١)في‏ المسالك» وغيره: ٠وأعادث‏ الجلي». 


ممّن أخفر له الذمم» واستعادت من خذه صَمَرٌ أو في أنفه شم”'؟؛ وإذا كانت بهذا 
الوصف كانت في المرج أمرع؛ وإلى القلوب أسرع: ولمرعى القَبُول' '' أمرع . 
ترتاح إليها الأسماع والأبصار؛ وتؤدُ كل جارحة لو كانت فيها من المهاجرين 
والأنصار. ومن حقّها أن ثرفم”" لها الْحُجُبٍء وترقل”*' بها المحامل أرقال””) 
الئُجُب. لتستدعي من”'' لطف الله بدينه الذي ارتضاهء وتحمده على الإعانة 
لكين الذي جرّده وانتضاه. 


وهذه الخدمة تقض من أنباء اللشرى كلما يسرئ:ويسرزة وتمرى الاق 
القضنن بوتت وتظور هده عيثابة اش ريندة الأمة العى حسها (فعه) "ال 
وخص عَدُوٌها بالمَفْت. وأن حقوقها لاتضاع وإن اغتصبت في وقت. 


وهو الهنا بما تَسَنى من فتح طرابلس الشامء وانتقالها من بعد الكفر إلى 
الإسلام''"' . وهو فتح طال عهد الأسلام بمثله. وفتح فت لك الشتك 
وأهله . لم يجُل أمرْهُ في خُلَدٍ ولا فِكرء ولا ترقت إليه نعمة عوان من 
التُور 0 واليه بكر . طريدة فكر سَاقَتها 050 العراحي+ وَقنالة 0 
تعدتها الأماني إلا عادت عنها وقد رن ذيول الهزايم؛ و ت عليها 
)١(‏ في المسالك» وغيره: #واستأدت من في خده صغراًء وفي أنفه شممة أو في لحظه صَوْرء أو في 
لومه لحم". 
(؟) في المسالك. وغيره: «القلوب». 
(؟) في المسالك؛ وغيرء: 'ترتفم*. 
(4) فى المسالك؛ وغيره: #وترفل». 
)2 في المسالك» وغيره: ١أرقاب0‏ 
(7) في المسالك. وغيره: #وتستدعي المزيد من». 
ف فى المسالك؛ وغيره: “ونحمدله... بسميقه؟. 
00 في المسالك. وغيره: ١أحلاف»؛‏ بالحاء المهملة. 
(8) كتبثت قوق السطر. 
(١٠)'بالمقة؛‏ لم ترد في المسالك. وغيره. 
(1١١)في‏ المسالك ؛ وغيره : *وانتقالها بعد الكمر اللآم إلى الإسلام". 
(؟1)في المالك. وغيره: *نتَ في عضدء. 
(17) كتبتا فوق السطر. 
(8١)فى‏ المسالكء وغيره: «طريدة دهر شافتها»'. 
(15):وضالة أمل» لم تردا في المسالك ؛ وغيره ‏ 
(11)في المسالك؛ وغيرء: ١جرّدت:.‏ 


١6١ 


الأيام والليالي : وعجر عنها من كان" ذ في العصور الخوالي . 


ولم تزل الملوك تتحاماهاء احاتم وإذا أخطرتها”'' الظنون في بال تخشى 
أن تحلّ جماها. وكنا لما أفضى الله تعالى إلينا بأمر المُلّك*» وأنقذ”) بنا 
الهلك. عاهدناه على أن نغزو أعداءه برَآ وبحرا ونوسع )00 5008 00 
وأسرى”''. ونجعل شعائر'"' الجهاد منصوبةء ونسترجم حقوق ا 
المغصوبة”*". ونورد المشركين موارد الحرب المُفضية بهم إلى الحرب”"', 
وتُجليهم عن البلاد (كما أمر رسول الله يَي)”' '2 بإجلاء”''' طوائف المشركين عن 
جزيرة العرب . 
فلمًا أمكنث الفرصة”""©. وأَحَذّنا في أمرهم بالعزيمة دون الرْخْصَةء جتناهم 
بمثل السَيْل إذا طمي» والسحاب إذا هَمّى'"'2» والبحر وأمواجه؛ والبرٌ وفجاجه. 
والليل ونجومه”*' 2 واللّْيِث وهجومه**'“؛ فزلزلنا أقدامهم. وأزْلْنَا إقدامهم. 
وأذقناهم بأْسَئًا مرَّةً ومرّةء وعرّفناهم أن ما كل بيضاء شحمهء ولا كل سوداء 
فحمهء ولا كل حمراء جمرة”'''؛ وبرزنا إليهم (بشقائهم)”"'" لشقاقهه'*'' وسَدَدْنا 


)١(‏ في المسالك»؛ وغيره: 2وعجزت عنها الملوك في؟. 

فم في المسالكء وغيره: 5وإذا خطرتها. 

(؟) في المسالك» وغيره: «ولمًا أفضى الله إلينا أمر المُلّْك؛. 

(4) في المسالك؛ وغيره: #وأنجى». 

(5) لم ترد في المسالك؛ وغيره. 

)١(‏ في المسالك» وغيره: «وأسراء. 

(1) في المسالك؛ وغيره: #"شعار؟ . 

(0) في المسالك» وغيره: اللإسلام مغصوبة؟. 

(9) في المسالك» وغيره: دإلى الهرب». 

(١٠)ها‏ بين القوسين لم برد في المسالك؛ وغيره. 

(١١)في‏ المسالك؛ وغيره: «جلاء». 

(1١)في‏ المسالكء وغيره: “فلمًا أمكننا الله تعالى منهم بالفرصة». 

(1)في المسالك؛ وغيره: #وأخذناهم بالعزيمة في أمرهم دون الرخصة؛ بمثل الشيل إذا طماء 
والسحاب إذا هُمَاة. 

( في المسالك» وغيره: 'واللبل رهجرمه٠١.‏ 

(6١)في‏ المسالك» وغيره: 9والف باب وغيومه؟. 

(١)في‏ المسالك» وغيره: «ولا كل حمرة ثمرةة. 

(11)عن الهامش ابشقاءهم؟. وفي المسالك؛ وغيره: «لثقانهم». 

(4١)في‏ المسالك؛ وغيره! #وسياقهم". 


١6 


عليهم آفاق”'' نفاقهم. (وأنهضنا إليهم همّة الهمّء وجعلنا عليهم ظَلَّةَ من غَيِم 
الغج)!"' وقصدناهم في وقتٍ //31١77/‏ تجِمَعْث”' فيه أشنات الشْتّى”*2. ولبّت فيه 
ندا الأندى””2. في طرق حَفِيّة المدارج. أببّة المعارج”"2» مُلْئبسة المسالك. مُمتنعة 
على السَالك. صيفها شتى”"'؛ وصبَّاحُها مساء شايبة المفارق بالثلوج» (مُنْهُلَة 
المدامع من عيون الجبال على خدود المروج”*» مُزْرْرةَ الجيوب على أكمام 
الغيوم (التي ما لملابسها)”'' من فروج. ولم نَرْلَ أقران الرْخف في عذْران 
الزعف”''' ترميهم بالقوارصء وتأتيهم من الباس بما ترعد مئه'''؟ الفرائص 
وقلب لهم ظهر المِجَنْء فتطرق أقبيتهم من الحرب بكلّ فنْ. وتقرب الأسوا'') 
من الأسوار: اوتمزج اف الأقرار ني 0 وتبعث إليهم السهام بِرْسَّل المناياء 


الجفاني) 55 "؟ ال ياؤات: وترميهو” 0 له 
عذاناة ثوب 3 المداراتء وتسلك بهم من المضايقة'''' كلّ مسلك. وتجلو 


عليهم صورة”''' المنازلة فتخرجهم من (مُطلب)”*'' وتُدخلهم في مهْلك*''. إلى 


)١(‏ في المسالك؛ وغيره: 8إنفاق؛. 

(7) مايين القوسين لم بُذكر في المسالك». وغيره. 

(9) فى المسالك» وغيره: ٠جمعت".‏ 

(4) فى المسالك»: وغيره: #الشتاء؟, 

(5) فى المالك» وغيره: الأنداءة. 

(5) في المسالك. وغيره: «المعارج». 

() فى المالك؛ وغيره: ”شتاءة. 

(4) ما بين القوسين لم يُذكر في المسالك. وغيره. 

(9) ها بين القرسين لم يذكر في المسالك؛ وغيره. 

(١٠)فى‏ المسالك. وغيره: *عدوان الزحفه. 

(١١)في‏ المسالك؛ وغيره: "ترعد من هوله". 

(؟1١)فى‏ المسالك؛ وغيره: #الأسوارة. 

(١)فى‏ المسالك» وغيره: من حنو الحتاياة. 

(4١)في‏ المسالك: وغيره: 9وزيارات6. 

(15)في المسالك» وغيره: 'وثريهم». 

(17)في المسالك. وغيره: #المضايق. 

(0١)في‏ المسالك١‏ وغيره: "ونجلو عنهم صور». 

(18)كتب في الأصل : «مهلك؛ ثم وضع فوقها إشارةء وكتب قوقها "مطلب0. 
(14)في المسالك» وغيره: «فتخرجهم من مطلب إلى مهلك». 


1١6 


أنْ ومّى سلكها”'؟ /؟١١اب/‏ ودنئى”'' هلكها. ورخص منها ما غلاء وسفل منها ما 
على”"“» ففتحتاها وأنختاهاء وخليناهاء وقد أخليناها مُقْمْرةَ المغانق. خالية الألفاظ 
من المعاني , خاوية على عغروشهاء موححشة من اندي ؟ لض بوحوشها. قد أمسثت 
كالذي 9يَتَخْبطهُ الشَيطَانُ من ألمسلٌ8"'' وأضححث”"'؛ #خصيداً كأن لْمْ تَْنَ 
بالأمس» .0 

زاعا من بقي من العَدوَ بالشاحل فقد تركناهم مسلوبين المزاياء مشغولين 
ال أذلهم عدم التضير ) وأصارهم الخوف سْرَ ل وتبدلوا 0 
الهم الطويل عن يوم اللهو القصير. 

وهذه المدينة لها ذؤكر في البلاد» ومنئعة كانت قد ضربت دون العزم 
بالأساد”''"12: فتخت في صدر الإسلام فى زمن معاوية بن أبى سُفيان؛ رحمه 
"3 بوتقلت فى أندى العلوك7"" وعظقت ف زم فض غمار" 7 بؤضرا ينها 
#دار العجلم»0*') المشهورة في التواريخ . 


() في المسالك. وغيره: «ملكها؟. 

(١؟)‏ فى المسالك. وغيره: *ودنا» وهو الصواب. 

(© كذاء والصواب: اما علا كما في المسالك» وغيره. 

(4) فى المسالك» وغيره: «أنيها؛». 

(9) سورة البقرة: الآية 1/85؟. 

(1) في المسالك؛ وغيره: #وأصبحت". 

(4)0 سورة يونس : الآية 74. 

(8) في المسالك؛: وغيره: «مسلوبين المراياء مشغولين بالرواياء. 

(9) في المسالك؛ وغيره: «وأصارهم الخوف حتى يصير". 

( )فى المسالك؛ وغيره: «وتبدلوا لميل1. 

(١1)في‏ المسالك؛ وغيره: «دون القصد بالأسداد». 

(؟1١)في‏ المسالك؛ وغيره: «فئحت في صدر الإسلام في زمن الصسابة الكرام في ولاية معاوية بن أبي 
سفيان؟: دون ذكر #رحمه الله . 

()اد بعدها في: المسالك؛ وغيره: #من ذلك الزمان؟. 

(14)بنو عمّارء من قبيلة كُتامة المغربية؛ تولُوا الفضاء في طرابلس الشام في أوائل القرن الخامس 
الهجري» ثم استقلوا بإمارة المدينة عن الدولة الفاطمية قُبيل منتصف العرن الخامسء وامتذت 
إمارنهم من جُبْلة شمالاً إلى مجبيل جنوباً. أنظر عن بني عمّار في كتاينا: لبئان من السيادة القاطمية 
حتى القوط بيد الصلبيْينَ - ص ١47‏ وما بعدها. 

(١)دار‏ العلم: كانت بطرابلس قبل ثيام إمارة طرابلس المستقلّةء وكان يها حسب رواية التْرّيري نحو 
مليون مخطوط . أحرقها الصليبيّرن عند احتلالهم للمدينة. أنظر عنها كتاينا: دار العلم بطرابلى ني 
القرن الخامس الهجري - طيعة دار الإنشاء؛ طرايلس 1981. 


١64غ‎ 


ولمًا كان في آخر الماية الخامسة وظهرت طرائف الفرنج بالشام؛ واستولوا 
على البلاد. وامتنعتٌ هذه المدينة عليهم: ثم ملكوها في سنة ثلاث وخمس 
واي 7“ وامقودف 7 ار في أيديهم إلى إيكن20 , 
وكان الخلفاء والملوك في ذلك الوقت ما منهم إلا مشغول بنفسهء 
وق 
مكلت 7 على مجلس أنسهء يصطبح في لهُوه وبغتبق» ويجري في مضمار لعبه 
ويستيق”*'. قد بلغ أمله من الرثبة» ومنع من مُلكه كما قال بالسكة والسطرة.. 
يرى السلامة غنيمة». وإذا عن له وضْفٌ الحرب يوماً لم يسأل منها إلا عن 
طق اليانفة. أغوال اننهية» ونفوية "© عذهية ونه تجاررت جد إسرانهان 
وبلاد تأتيها”'؟ الأعداء فتنقصها من أطرافها. لا يُبالون بما سُلِيواء فهم كما 
قيل فيهم وفي امثالهم : 
إن تتبحاكحاتيوا تتكعكمدلوؤزرة “ا وطحعبتحارها عيتبصحد نر 
ألا يسنا نيوا حصيو . ونا يميا 2 اليتييتوا 
إلى أنْ أوجد الله من أوجده لنصر”'' دينهء وإذلال الشِرْك وشياطينه. فأحيا 
فريضة الجهاد بعد موتهاء ورد ضالَة العِر* بعد فؤتها. ورْجُوا"' بقُدرة الله ولطفه 
أنْ تُفْتَرَع ممالكهُم ذُرُوةً ذَرْوَةء ونأتي / ١١ب/‏ إلى عقد قوانينهم” ' فنحلها عُروةٌ 
1 ا 0 : (0م اداه 
عروة . ونُحْلي ديارهم من ناسهم” وَنْطْهْرُ الأرض من أدئاسهم . وتجدد 
031( المشهور أن طرابلس سقطت يوم الإثنين ١١‏ من ذي الحجّة سنة 6٠١٠5‏ ه. /م؟١‏ تمرز (يوليبو) 
م. (أنظر كتابنا : تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ‏ ج١/‏ 4758 وما بعدها). 
(؟) في المسالك»؛ وغير»: «وثم تزل المدينة بأيديهم*. وهنا اختلاف ونقص , 
(9؟) في المسالك؛ وغيره: #مرابط؛. 
(4) هنا تقديم وتأخير في المسالك» وغيره. 
2 في المسالك » وخُيره: #وممالك؟. 
)22 في المسالك» وغبره: «وبلاد تأزقهاء. 
ف تي الميالك» وغيره: من أدخْره لنْضْرّة9. 
رم في المسالك ٠١‏ وغيره: #ضالة العر للؤسلام؟ . 
زة) في المسالك ١‏ وغيره: اونر جوة, 
١(‏ )في المسالك» وغيره: اعقل فراهم" ‏ 
(1١)في‏ المسالك» وغيره: «فنحلها عقد: عَمَدة» , 
(6١)في‏ المالك» وغيره: #بأسهم؟ . 
(17)في المسالك» وغيره: 'رتطهر الأرض من أدراتهم وأرجاسهم؟. 


١6ه‎ 


للأمّة قوّة سلطانهاء ونعيد كلمة الإسلام”'' إلى أوطانها. إلى أن نلقى الله تعالى 
بيض الوجوه؛ ونجد في مُجازاته ما نرجوه. 

وائله كفائى تثك قن حعضاتك العولن اع (هية)"" اللسترون جهددة 
التضجر انهه القن به ينل 59 321 السام لساك بوسر لد اران تصية فد 
واب (هذه)”*' الغزوات التي أنجد فيها””' بهمته العالية والإنجاد بالهمّم مثل 
الإنجاد بالعساكر 98 . 

إنتهى كلامه . 

وللمملوك 5 هذه ا في المعنى : 

«أعرّ الله أنصار المقام العالي ولا زال يسُرّه ما يجدّده الله تعالى للإسلام من 
ترجو سد انمق ترما زان طرف الادل لها الطرفت لكرج يسور لمعت مين 
ضَالَة طال إنشادها ولا بارقة كما شاء الله لرذها تلوح 

الملوكٌ تخدم خدمَةٌ يتأرّج شذاها / /١١4‏ العطر الأنفاس» ويُهْدي إليه من 
ثنائه ما لا ينضبط بقياس . ومن دعائه ما لم يَزْلْ كمه به مبسوطاء ومن ابتهاله ما 
عدا" يسيب الإخلاص مَنُوطا. 

ويُنهي أثنا لما نتحقّقه من ولانه الأكيدء وخُلُوص وداده الذي جمع بين 
القلوب من قريب بمواصلة إتحافاته ومن بعيد. لا تتجدّد لنا نصرةٌ إلا ونُتَجِمة 
بأنبائهاء ونُشافهه بما يتهيّأ من أوائلها وأواخرها وأثنائها. اتكتضرة كما السسنولة 
وإن كان غائبا» وَنُشْهِدَهُ بنصٌ قلمها الذي ما يزال خاطباً للودٌ وبه ممُخاطبا. سَئْنٌّ 


للق ني المسالك ؛ وغيره: ١كلمة‏ الايمان؛ . 

(1) لم ترد في المسالك؛ وغيره. 

إفة في المسالكء وغيره: "التي يعظم بها». 

ادق لم ترد في المسالكء وغيره. 

(د) في المسالك» وغيره: «منها؟'. 

3ن أنظر النص في: مسالك الأبصار (المصرّر) ج2 ق١/‏ ورغعة د لاض وكنز الذرْر وجامم العُرْر 
لابن أيك (مصورء رقم امن ؟” تاريخ) جم ف عر ورقة +6 50959 وتذكرة النبيه في سيرة الملك 
المنصور وبنيه لابن حبيب الحلبي 7/١‏ 57١ء‏ والدز المنتخب في تكملة تاريخ حلب؛ لابن خطيب 
الناصرية (مخطوط السليمانة) ج١/‏ ورقة ع إلا 

(0) في الأصل: ١غدى»,‏ 


١65 


جرت عليه عادة ذوي الموالاة» ومألف أُلِمَهُ أهل المُغالاة في المصافاة. وقد علم 
الله أنَا نميْرُمُ على غيرهء وإِنْ سار في الترامي إلى موالاتنا كسيره؛ وتُوثر جانبه؛ 
ونِيسَرُ مطالبهء كل ذلك أوجَبّه حُسْن تأتيه» واقتضاه جميل تأنيه. وحكم به ما بين 
القلوب من الأسلاف». والخواطر الواردة من المصافاة كل صاف. وعلى أثر ذلك 
فإِنّه قد علم أنَا منذ أَفضْتْ نوبة المُلْك إليناء / 4١١ب/‏ ونص بها أمير المؤمنين 
عليناء عاهذنا الله أن لا نفثّر عن الجهاد في سبيله طزفة عين» وأن (نزال ندأب أو 
(نستخلص من)''' مغتصب الممالك كل ذَيْن. فما مر وقتٌ إلأعن نصر مجدّد. 
وظَفَر عن بيض سيوفنا وحُمرة نجيعها يتولّد. وعاص يطيع بأول بارقة» ومُشاقِق 
مال إلى السَلم بما دَهَمَه من الأنباء الصادقة. وعدوٌ غزوناه في عُمْر داره. 
واستسلَيْناه بزمام الظفر من بين أنصاره. وحصن أخذناه من مأمنه. ومسكن منيف 
أخليناه من سكنه . 


وكانت طَرابَلْسُ الشام ضالةٌ في يد الفرنج منذ زمان» ومغتصّبّة لم ينهض 
باسترجاعها قوّة (ذي""' سلطان» ومرّت عليها دُهور فَدَمُور. واستمزت في يد 
الكُفْر إلى أن أخرجها الله تعالى بعزائمنا من الظلمات إلى النور. على أنْ هذا 
الحصن كان منيعاً وهو في يد بني عمّار إلى الغاية والنهاية» وحاصّرّه الفرنج مذة 
سنتين. واقتضى طول المحاصرة أنْ بنى الفرنج أمامه حصناً”" أروا به من شذة 
المنازلة الآية فالآية. واقتضى طول /١١8/‏ سِنِيَ هذه المنازعة؛ أنْ خرج ابن 
عمّار صاحبها منها مُستنصراً بملوك الإسلام”''» من طول سوء المُقام بذك المقام . 


. عن الهامشش‎ )١( 

(؟) عن الهامش. 

(27) هو حصن :صلجيل؛؟ (سان جيل) نسبة إلى اريموتد الصنجيلي: ( ؤعالان) - امندذ عل 0رم م22 8) 
بناه سئة 4917 ه/ 1١١7‏ ه. فوق ألنفاضص حصن إسلامى أمْسه القائد الصحابئ 'سفبان بن 
مجيب الأزدي* في أوائل عهد الخليفة عثمان بن عفان؛ رضي الله عنه. ومات «ريمونده داخل 
الحمن وهو يحاصر طرابلس في 4 جمادى الأوئى 444 ه . / ١١١5‏ م. ومن هنا نبب إليه. 
«أنظر كتاينا: تاريخ طرابلسى السياسي والحضاري ‏ ج١‏ / 1١7‏ وما بعدها (طبعة ثانبة ١984‏ 
م). وكتابنا: لبان من اليادة الفاطمية حنى السقرط بيد الصليبيين (القسم السياسي) ص ١١١‏ 
وما بعدها). 

(8) ابن عمّار الذي خرج مستتصراً بالملرك هو «فخر الْمْلْك أبو علي عمار بن محمد بن عماره: وكان 
حتروجه منة اءه ه. 1١١8‏ م. ححيث استقيله السلطان السلجوقي في بغداد #مصمذد بن ملكشاءة» 
والخليفة المناسي «المتظهره. (أنظر: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ١16١؛‏ والكامل في الناريخ - 


١ اعم‎ 


واسغعانة نينا فاه "5 :و كان متمزور"'؟ تمعد إلى أعالثهنا ونادى العدرة ودن 
أ لتسليدها: قاذر وتسليها» وللوقك افيتنها: 

واستمرّت بيد الكفْر إلى أن أتاحنا الله لارتجاعهاء وأتى بنا فأثابنا باستنقاذها 
من يد الكفر وانتزاعهاء فرحلنا إليها من كرسي مملكتنا بعساكرنا التي مَحََتٌ بياض 
النهار بكثرة سوادهاء (وسواد الليل بنهار بيض سيوفها الهاجرة دون بلوغ العر 
موطن أغمادها)”". وكائرت الرمل في العدد. والشتاء قد زرّر جيوب الغيوم دون 
الشفمن والاجرء وحجبها عن العَيّان بتكائفها فلا عين لها ولا أثر. والثلوج قد 
أظلمت لبياضها المسالك: وقطعت الطرق دون السالك . والأمطار مُنسَكبة كأفواه 
القَرَب»؛ والجمال بثِقل أحمالها بمُرسل القطار قد حزّها القَنَب. والسَيُول متوافية من 
جبال تلك الأودية؛ مُتراسلة من تلك الألدية . مُنْضصَبَة /8١١ب/‏ على الخيام التي 
لم تكن في دفعها مُجدِية . والرعود ترعد منها الفرائص» والبْرُوق تأتي في خطف 
الأبصار بالقوارص فالقوارص - لا الشمس تظهر فيُصْطَلَّى جمْرتُهاء ولا النار تثب 
فترى مع ما تكنّسه من بياض الثلوج حُمرتها. وكل يد مضمومة؛ إلى جناحها 
مكفوفة. لا تستطيع أن تروض عَنَان الفرّس فترْدّها عن جماحها. وجُنُودُنا غير 
ضجرة من طول هذه الشّمَةء مُتَلذّذة بتضاعف الأجر كيف والأجر على قذر 
المشَقّة . لا يستوقفهُم عن ذلك أمر مَهُول» ولا يثني غنانهم دون بلوغ للد 
0 يتثيتون في اقتحام مخاضهء ومن اعثاد خوض المنايا فأهون ما 7 تمر به الورحول. 
ولاح فى ماقف طلزع خادننا لي الات 0 الغزوات وبؤدهاء لا نتخحصص 
عنهم في تجشّم صابها ولا بلذيذ شهدها. نتلقا'”' الواردات السمائية والأرضيّة 


.405/٠١‏ ومراآة الزمان (مخطرط) ج؟١‏ ق"/ 5566ل به وغييره . وتاريخ طرابلس 150/١‏ وما 
يعدذهاء ولبنان من السيادة الفاطمية "5١‏ وما بعدها . وفيهما مصادر اخرى . 

)000 فكداى اليل والصواب "ابن عمّه» وهو: «أبو الستاقب محمد ين عبد الله بن عمار» الملقّب 

بشمس المُلك ٠‏ أنظر : ذيل تاريخ دمشق 1١ص‏ وأخبار مصر لابن ميشر ١47/5‏ والكامل في التاريخ 

7-0 وانظر : : تاريخ طرايلس ١//مةظ2‏ ومابعذدهاء ولينان من السنادة الفاطمية 55 وما 
بعدهاء وفيهما مصادر أخرى . ووقع في (تاربخ سلاطين المماليك 7117 اعمّه14). 

فق متترور | عم الجزية أي الجدْل. ومْرّى يمري مَزِيا حمّه: حدم وانظر كير خروج عرابلين عن ابن 
عمار في: ذيل تاربخ دمشى ١‏ ومرأة الزمان ؛ ونشر الجمان للفئّرمي م ور رقة راثأ حي يصف ابن عم 
أمبر طرابلس بالجنون. وانظر مصادر أخرى في: ناريخ طرابلس؛ ولبئان من السيادة الفاطمية . 

(؟) ها بين الفوسين عن الهامش . 

)0 في الأصل : لاجر», 

(ه5) كذا. والصواب: «نتلقى؟١.‏ 


بالرضى والتسليم» ويتساوى في عزمنا الصبْحُ البهّ والليل البهيم. لا يهوثنا البثارء 
7 فكيف القطارء ولا العساكره فكيف الليل العاكر. ولا العدوٌ الطروقٌ؛ 
فكيف لَمَعَان البرُوق. ولا ترادف النُصولء» فكيف تهادي السيول. ولا تصويب 
الرماح. فكيف هبوب الرياح. وهل ذاك عندنا إلا أهْوّن ما يكون» وهل السشكون 
إل ضذ في (موطن الحركة)”'2» ولا شُبْهة في أن الحركة ضدّ السكون. ولم نَزْلُ 
نقد أديمَ الأرض سيراً حتى حُلْلْنا بساحتها «فْسَاءَ صَبَاحُ المُنذرِين4”"' . ونزلنا 
فقطعنا منهُمُ الوتين. وحين حْمَقَتْ أعلامٌ نضرنا حَفَقَتْ قلوبْهم رُعباء وعلموا أنا لا 
نقيت دون أن نأخذهم وك وسغط في أيديهم (وسرين) دي الاعينت لسان 
مُعِيدهم ومُبّديهم. وأغلقوا دون أرواحهم من الأسوار أبواباً» وهالهم ما شاهدوه 
وقَالَ: لأَلكافِر يا لَبمَني كُنْتُ ثُرَاب2”4. وخارت قُواهُمء وعلموا أن نار اقتداح زُنْد 
سيوف النصر مأواهُم. وللوقت أخطنا بهمُ البلاء وأسأنا لهم الابتلا. وصَبِيْنا عليهم 
عذاب حجارة المجانيق صبّاء (وراسلناهم بالسَهام مُراسلة من غُدَى”*) بصت 
دمائهم صبّا)''". وأرَيْناهم /7١١ب/‏ بشذة عزائمنا كيف يكون اقتلاعٌ القلاع . 
ويتدقيق حياتنا كيف التوضل إلى نزع الأرواح من الأجساد من غير نزاع . وتتوعنا 
في الفتك بهم؛: ويلك في بيب" البراب هه ون مطلبهم. فمن نوب 
مترادفة» وجَفَاتي”*' تتبع الرادفة منها الرادفة» وصيحات منها قلوبْهُم يومئذٍ واجفة» 
وأمطرّنا عليهم من المجانيق مطر الشّوءء وأثَّزنا عليهم منها أقبح نوالٍ (من 
النوء)”**. وأصّرنا عاليها سافلهاء وبازغّها آفِلّهاء وطولها عرْضهاء وسماها أرضهاء 


. عن الهامش‎ )١( 

(؟7) سورة الصافات» الآية 37/7 

(6»9 عن الهامش . 

(4) سورة الثيأ: الآبة .4١‏ 

(ه) كذا. والصواب: «اغداهة. 

(7) ما بين القوسين عن الهامش . 

4 5 «تهياة» , 

(4) الجفاتي : مفردها: جفت . لفظ فارسئ بمعنى زوج أو اثنان متشابهان. أطلق على نوع من أسلحة 
الصيد بسبطائتين» وَيُمْصّد به هنا فارسان متشابهان من حيث الشكل والعْدَة التي يحملائهاء على 
فرسين متشابهين أيضاء كانا يركبان بين يدي الخليفة في أوقات مخصوصة؛ حذرأ من الوقوع في 
بعض الحُمّْر أر الكمائن؛ واستمرٌ هذا التقئيد في العصرين الأيوبي والمملوكي. (صبح الأعشى ؟/ 
4 ععدائق الياسمين 2"ء معجم الألقاب 1754). 

(5) عن الهامضى. 


اليل 


وأخذنا(ها)''؟ أذ عزيز مقتدرء ومَلّكناها ملك حازم مبتدر. وتسلّمناها عن بِدٍ 
وهم صاغرون» واستعدناها بعد الكفر إلى الإيمان وهم راغمون. 

وكان يومها و لعي" يرع [العلذا]7 ر متدين ونان نبب) نون وت 
ربيع ؟ (. ا يرمأ مشهوداء ووقتا من أجل أوقات النصر معدودا. ولو شاهد 
الملك حُسْنْ صُْعنا في استتصالهاء وقوّة بأسنا في نضالها . وكيف قبّلت أيراججها 
بن يدينا الذى» وكيف مسحْنا / /11١7‏ من بها بالسيف حتى عدوا ولا أذْنْ تسمع 
ولا عينٌ ترى. وكيف عَلْتْ ضُفْرْ بيارقِنا'' فوق أسوارها خلوقاً بِحُلْرَها من بني 
الأصفر”''. وكيف أعلن بكلمة الأذان عِوَض الناقوس بقول «الله أكير؟. وسَّده أن 
في أوليائه من يجاهد عن دين الله بالمال والنفيسء ومن يُعيد إلى دين الإسلام في 
اليوم ما كان في الكفْر بالأمس. ولا مِدَهُم بذخائره التي لا تغنى عنه إن لم يمد بها 
أنصار الله شيّاء ولا يستظل بسيوف الله المجردة لكت أعدائه فَيَا. على أنا رمينا عنه 
إذ حضرنا وغاب سهاماً فسهاما. وذكرناه في مواقفنا التي بلغت مُراما'*' من أعداء 
الله فمراما. 

وكتابُنا هذاء وقد نُظِمت هذه القلعة في سلك فتوحنا المتعدّدء وضَمّت إلى 
مُسْتّرجعاتنا من يد الكفْر التي بها نتنشك ونتعبّد. وقد مُلِدت الدنيا ببشائر محلق'*' 
أعلامناء واستبشرت الأمَّة بقوّة اعترامنا. وستُعقّبٍ هذه الخدمة بأختها في النصر 
والظفْرء ونتلوها / ١١37‏ ي/ بِسُْوْر النصر البادية له في أحسن الصُوّر. 

واللَّهُ تعالى يُعيننا على مُبْهجات نتقرّب بها إلى الله تعالى وإليه؛ تمض بها 
أحسن القّضْص عليه . بِمْئه وكزمه:'!"') 


. مابين القوسين كئبت قوق السطر‎ )١( 

(؟) كتبت فوق السطر . 

(<) إضافة على الأصل . 

(:) في الأصل بياض مفدار أربع أو خمس كلمات. وقد سيق أن ذكرثٌ أن يوم فتح طرابلس كان يوم 
الثلاثاء 4 من شهر ربيم الآخر سنة 184 ه. 

(4) باضى مقدار كلمة واحدة. 

(1) إشارة واضحة إلى أن لرن العلم عند المماليك كان أصفر . 

(1) بنو الأصفر: الإفرلج . 

(4) في الأصل كتب بعدها: 'بنايها بها: ثم شطب فوقها. 

(9) فى الأصل : «مخلق؛ بالخاء المعجمة. 

(١0)لم‏ يرد نض المؤلف في أي مصدر آخر. ومن هنا تأني أهمبة هذا النصء وبالتالي أهمَيّة الكتاب . 


للا 


ذِكر أمر مهادئة عكا 

كانت هدنة عكا المذكورة أيضاً قد انقَضْتْء وعَهُودُ مُوادعتها قد انتقضت . 
وسِنيْها قد تولث» وأيدي مجاوريها لكف عدوان أهلها قد تولّثُ. فخصروا من غير 
حصّارء وسلّم الله من غير مهاجرين إليها بأنصار . 

ولمًا استحكم أمرٌ مولانا السلطان واستفحل» ورُوى بماء سيقه ما كان من 
المهابة السلطانية قد أمحل. وتحقّق الفرنج بعكا أنْهم لا قرار لهم إلا بالمهادنة 
السلطانية؛ وأنه لا هدوء إلا بالمُوادعة التى تقارن معها العمل النَيّة. فبادر المقدمرن 
بهاء وهم «افرير كليام ديباجوك)'') مقدّم 7 الذيويّة”' '. وافرير كليام 


ران دَمُونْفَ 47 مقدم بيت الإسبتارء وافرير كليام ا ( مقدّم بيت اسيتار 


الأين )"7+ والكولد زوج '" انتب الفتلكة ييا" .إلى إنقاة رسْلهم إلى أنواد 
مولانا السلطان بالتقادم النفيسة . على هِممهم الخسيسة» ويذلوا من التضرّع 
والسؤال. ونفيس الأموال. ما لا عنه مزيد» رتضرّعوا لسلطانه تضرع العبيد . 

ررأى مولانا السلطان أن مهادنتهم اول وأخذ رأي أمراء مَشْوّره فرأوا أن 


)١(‏ في السلوك ج ق 487/5 #حضرة المقدم عبد الجليل (!) إفري ركليام دباجرك «عل عمنتدالأنة) 
ناعزناه4136. وفي الأصل : تديباحول؟؛ وفي تشريف الأيام 74 بالحاشية )١(‏ #ديباجول؛ والمثبت 
يتفى مع النص في موسوعة مؤرّخي الحروب الصليبية : 61 179 - .28 11.1 )ن) ,08) - مغ م0026 
2 

)١(‏ الديويّة > الداوية : لفظ أطلقه المؤزخون المسلمون على جمعية فرسان المعبد 17057811655 وقد أسسسها 
ااهيغ دي بينز 95لاقم على طهرن!ط»؟ سنة 9١111م.‏ لحماية طريق الحجاج الميحيين بين يافا وبيت 
المقدس . ثم تحؤلت مع جمعية فرسان الهسبتاليين إلى هبئة حربية ديئية فكان لرؤسانهما وفرسائهما 
كان كبير في تاريخ الإماراث الصليبية بالشام. (السلوك١‏ ق 58/١‏ حاشية 4) وقد عرّفهم باقوت 
بقوله: قوم من الفرنج حبسوا أنفسهم على حرب المسلمين ومتموها التنكاح. (المشترك (185). 

('») في الاصل : #حراتن؟ بالحاء المهملة . 

(4) لم يرد ذكره في السلوك» وصبح الأعشى» وغيره. 

(ه5) هكذافي الأصل . وفي السلوك»؛ وصبح الأعشى. وغيره: #تيكول لِلْوُرْنَ عمى:مآ عا دام طنزلزه 
أنظر : /33 .8 .00 .م0 - عدنك1 , 

(1) عن الهامش. 

() لم يرد في السلوك وغيره. و ١كونّت‏ - كُوْت غ1©0120 بمعنى أمير. 

(8) في صبح الأعشىء والسلوك. وتاريخ ابن الفرات: *وهم: السنجال أود كفيل المملكة بعكاء 
وحضرة المقدم عبد الجليل (!) إفري ركليام ديباجوك مقدم بيت الديوية؛ والمقدم إفرير نيكول للوزن 
ممَدّم ببت الاسبتارء والمرشان الأجل إفريكورات نائب مغدم بيث الاسبتار الأمن». 


١١ 


المصلحة في (ذلك. وقال''2: لأنْ هذه عكا قُنَدْق . نترذد إليه تجَارناء وتحضر منه 
ما ينّسع معه إيثازنا . هذا مع ما أورده من وجوه النفع في الصَلح معهم (مصلحة أم 
لا)””2. فرأوا المصلحة فيما رآه. وأخمدوا وارد تضرعهم بتبليغ أملهم عاقبة يُسراه. 

وحُرّرت الهدنة معهم على نُسَق الهدنة الظاهرية» بعد مُجِاذْبَةٍ ما لهم. 
وموافقة أُيسُوا مع السّلامة بما منانا"”' لهمء واستقرّ أمرُهاء وعادت إليهم 0 
ورْسُلنا لتحليف مقدّميهم المذكورين /8١١ب/‏ على ما استقرّء فبادروا إلى 
الطاعة» وأظهر كل منهم الوفاء وأَظَنُ أنه أسَد . 

هذه صورة الحال فيها. 

ذكر سلطنة مولانا السلطان ولده 
الملك الصالح علاء الدين 

ولمًا فرغ مولانا السلطان ممًا ذكرناه من المهم المقذم» وأمن غائلة ما كان 
من الهم قد أظلم؛ وصفي”'' له الوقت» وحل بمن تطاول إلى ما لا يسحقه 
المقّت. ولم يبق قُذَامه عدوْ منافس» ولا خْضْمٌ يكون به وجهُ أمله المتيسم عابس» 
رأى أن يشْدْ عضذه بعضده» وأن يورده فى كفالة المسلمين على مورده. وأن يتكثر 
تاعاق ,ذا كان المزع كبو" أيه ناحدن أنه ركرق قير ا نولت 

وهو المقرّ العالي؛ المولوي» السلطاتي» الملكي. الصالحي» العلائي؛. خند 
الله دولته ودولة أبيه خلود'"' /1١١4/‏ الأيام. وعضدهما على المعاضدة في 
مصلحة الإسلام . 


 شماهلا عن‎ )١( 

(؟) ها بين الفوسين شطب عليه المؤلف فى الأصل . 

(؟) هكذا في الاصل. والمر جح أن الضيوات : "يما متنا لهم١.‏ 

(4) انعقدت الهدنة يوم الخميس 5 ربيع الأول 15875 ها. / ١788‏ م. أنظر نضّها في : تشريقي الأيام 
والعصور 554 - 47: وصبح الأعشي 4 65 - 25, والسلوك ج١‏ ى”/ 985 596. وتاريخ 
الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات (مسخطوطة فقيينا) المصورة بدار الكتب المصرية؛ رقم 
خض تاربخ ج4١/‏ ورقة 44 156؛ وكتابنا: لبنان من السقوط بيد الصليبيين (الملحق 95). 
50 > 28-179 .1 .11 اك 017 - عع معن . 

(د5) كذا: والصواب: اوصفاا. 

(5) كذا. والصواب: "كبيرأ». 

(0) تكرّرت في افر الورقة ١١8‏ وأول الورقة 119., 


دسل 


ولمًا قوي ذلك في عزم مولانا السلطان» ورأى أنه من تمام الإحسان؛. عهد 
إليه بما عهد إليه أميرٌ المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العاس أحمد''' من السلطنة 
المنيفة» والمملكة التي بها أماير السعادة مُطيفة. وفوّض له كلما هو مفْرّض إليه من 
حل وعقدء ومؤجلٍ ونقدء وأوامر ونواهي» وحكم وإحكام. ونقض وإبرامء وتولية 
وعزل» وجذ ولا هزل» فاقؤل''' وهزل. وجعل له أن يكتب الكتائب» ويُنجح 
المطالب» ويُعطي ويمنع؛ ويصل ويقطع. ويُشرّف المراسيم بقلمه؛ ويُشئّف الأسماع 
بِمْمْتِع كلمه. كل ذلك حسيما فوّضه إليه أمير المؤمئنين. وجعل له تفويضه. وفْرَضَه 
له علماً منه أنه نِعُمْ المولى في أداء كلّ سُنَةِ وفريضة. وقَرّن اسمه باسمه واسم أمير 
المؤمنين على رؤوس المتابر» ونوّه من قذره إذ جعله له أعظم مُوازِر. 

وجلس مولانا السلطان /م#ؤااب/ بالإيوان الكبير المجاور لجامع القلعة 
للتحليف لولده» وجلستٌ بين يديه للتحليف» فلم يبق من لا حلف'". وظنْ 
مولانا السلطان أنْ ولده هذا يكون له خلفاً فكان هو لولده الخلّف. 


ذكر اخترام الأيام بمولانا السلطان الملك الصالح هذا 
ولما استقرٌ أمر سلطلنته. ودانثت أيام مملكته؛ وكان لوالده مولانا السلطان 


)١(‏ توئى الخلافة أربعين سنة» وتُوفى سنة ١٠لا‏ ه. وهو أول عنليفة عبّاسى يُدفن فى مصر. أنظر 
عنه في : الداية والنهاية /1١7‏ ال 64 ردول الإسلام “رج لاكاء ولعي 533-62 والراني 
بالوفيات "١8/5‏ رفم 75819», والمجوهر الثمين ١/9؟5. 755٠6‏ رالدرر الكاملة 0١١9/١‏ 
٠‏ رقم 0555 والدرّ الفاخر لالم. 4!: والمنهل الصافي 5/ ولاء ١م‏ رقم “10؛ والنجوم 
الزاهرة 9/ 118. والدليل الشافي /١‏ “لا رقم ١58ء‏ والسلرك ج١‏ فى 319/5». ودزة الأسلاك 
ا١لمورقة ١١50‏ وزيدة الفكرة (مخطوط) 48/ ورقة 5٠‏ باه والتحفة الملوكية .١١7‏ وعقد 
الجمان (4) ١48‏ ١92١ء‏ وتاريخ الخلفاء 5١١‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن سباط 5/ هادع 
والإعلام بوفيات الأعلام 597ء ومرآة الجنان 4/ 78.؛ وشذراث الذهب ١/؟.‏ “. وماثر 
الإناقة ؟/7 41١8-11١7‏ وناريخ الأزمنة '47اء والروض الزاهر 2١18 ١141‏ والمختصر في 
أخبار البشر */ 25١5‏ وذيل مرآة الزمان ١817/5‏ 195ء والنزهة السنية 2١17‏ وتاريخ ابن 
خلدون ه/ *8*. ,.1١6‏ وعيون التواريخ 577/٠١‏ و 549: وبدائع الزهور ج١‏ ق 2950/١‏ 
وأخبار الدرل ؟/ .5١5 7١4‏ 

(؟) الصراب: ١فقوؤل».‏ 

(؟) بويع الصالح علاء الدين علي بن قلاوون بولاية العهد في شهر رجب. وقيل في ١7‏ جمادى الآخرة 
سنة 709 ه. أنظر: التحقة الملوكية 456 وتهاية الأرب .38/7١‏ والسلوك ج١‏ فى 5/ 19ل 
وتاريخ ابن الفرات #م والبداية والنهاية ؟١/545ء‏ والنهج السديد .55١‏ والدرة الزكية 
+*5؟ء والجوهر الثمين 7/ 44. 


١5 


نِغُمّ العَوْنْء وأصبح وأمسى في حَفْدَة حَمْظته في غاية الصُوْنَء ورأى فيه من الكفاية 
ما أقرّ عيئه. وقضى من الأمل ذَيْئّهِ. فلم يكن بأسرع من أن حاءته فتئئة ؛ :وكات 
فيه أمنيّتهء فمرض حتى لا يرجونهء وأخذ من مأمنه وغوائل الأيام لم تكن 
بالمأمونه. وحصل لمولانا السلطان عليه من القلق ما أعدم النومٌ وأوجد الأرّق» 
وكانت مرضته دوزنطاريّة كبديّة» واقتضى الطب أن يُعالج بشراب الياقوت الأحمر. 
٠١ /‏ فمن حَذّر مولانا السلطان عليه نزع من يده خاتماء وأمرهم بأخذ فصّهء 
وهو ياقوت بَهْرّمان مسح المعدن. قيل إن قيمته عشرة آلاف دينار غَيْناء فصكن”') 
للوقت». ولا والله ما أغنى . 
وذ الشبيفة اتشقجت أفقارها-. النقيتك كل : ععيب اسمدد 

ولم يزل مولانا السلطان يفديه؛ بالمعَوَذات يرقيه» ويبدي عليه من الهلع ما لا 
يستنكف أن يُعيده ويُّديه . فلمًا فرط فيه ما قفرط؛ وكان له رحمه الله ب نِعُم الغرط . 
سكن إلى الصبّر والجلدء واحتسب في جنب الله تعالى ما رَزئه في هذا الولد. 

وما أحقّه بما فيل : 
إلماأجزرزعممةمابقى فلؤذاحلفماللسيول جرع 

و-خرج مولانا السلطان من عنده موذعاء وَغْدَى''' لذخيرته عند الله مُودعا. 
ولم يُلِمَ حتى ولا بذكره جهراء ولا بفكره إلا بالذعاء له والترحُم سرًا. 

/ ١٠٠ب/‏ والحُرْن للخود ليس الحَزْنُ للرجل 

ولم يصل إلى قبرهء ولا شبهة في أن الله بالضَبر عنه جعل له مخرجاً من 

أمره. ودُفن بخُط مشهد السّيّدة نفيسة. واحتفلت تُوَابٍ مولانا السلطان بإقامة 


عزائهء وحضته من البرّ بوافر أجزائه”" . 


)١(‏ في الأصل: ١فصحيء‏ بالحاء المهملةء والإثنان غلط . والصواب: افسخن». 

() الصواب: «وغّداة ‏ 

(؟) توني الصالح علاء الدين على ين قلاوون يوم الجمعة ؛ شعبان 18417 ه. أنظر عنه في : المختصر 
في أسنبار البشر »5١/4‏ والمخنار من تاريخ ابن الجزري 2351 وتاريخ ابن الوردي 5714/5 
والبداية والنهاية /1١*‏ 07117 وعيون التواريخ 48/5 وتذكرة النبيه »1١١68 /١‏ ودزة الأسلاك /١‏ 
ورقة ١لىم؛‏ 51ثىم» والجوهر الثسمين 48/5. والدرّة الزكية >58» والتحفة الملوكية »1١68‏ ونهاية 
الأآرب 24١‏ والنجوم الرَاهرة لاثم .75١‏ وعقد الجمان (1) لالا؟. 25198 وتاريخ ابن سياط 
١‏ 4؛ وتاريخ ابن الفرات 7١/4‏ 


لحل 


وقلتُ فيه مرثياً: 
حمأأقرل فلن يُرْدَمقالي 
وأجودٌ بالدممع المصون فيعغتدي 
وأحتقف اتشدحن لطها موليفا 
وأنوح بالإعلان وهر محَرمٌ 
وأشقّ مما شق ألوابي وإن 
أوقنا تلك التذردة فلودا 
سييكو يها وان القيناء برعمينا 
ياقبرهأصبحتٌ سامي رتبة 
7 وحَوَيْتٌ منه فِلذة الكبدالذي 
أَعَلىُ فدغادرئتا في مفطلى 
ما كان يخطر فَقُدَّك الموهي القوى 
كلآء ولا أن يغتدي بك عامراً 
ومثابر أضحى بهااسمك باسم 
وصواهل كانت إذا واقييتها 
ودوابل كانت تقيك وحخسشّبها 
ووتععن لل نص رفك السدات 
أعزر علينا أن تكون مرثياً 
أوأن نفوهبذكرهموتك إنه 
منيعتت بكداذدا فنك أقلامْ غْغدت 
وبفْغ وسُّوّدت الدويّ كآابة 
7 س/ لو نُْمْئَدَى لفذئك حتى بالذي 
والكاقث الاسوال تمك سيره 
لو كان يدفم عنك جيش أسرعت 


. ١ىدبأ الصواس:‎ )1١( 


حلا 


ماع تعن واحة ا الاهال 
معو اجر قوذو تالتب مال 
بيمين ندب مشميعورئثمال 
إلأاعلى فَمّد العزيزالغالي 
ألفى بغير حُلى التفججم حالي 
لخدارهين جنادلٍورمالٍ 
عمق وا عن متحي زالآل 
أو ماأقامبكالمقاعمٌالمالي 
ت7تاستكنيت سوك الا وجال 
في خاطرم تاولا في بال 
بطنُ الضَرَيح ودَسْت مُلْكك خالٍ 
والدِك المُفْدَى بالنفائس تالي 
أزخث أعتتهام_ن الإجلالٍ 
بعدالظلال تطاعنالضلالٍ 
الو" الزجنان سه تتاف تحال 
بعدالمديح بصادقالأقوالٍ 
ليسوءفيالتفصيلوالإجمالٍ 
تبكي بدمع مدادهاالهطالٍ 
أسفألفوتالعِرٌوالاهبالٍ 
ماأنيسجودْبهفْوٌ و الإاجلالٍ 
هَيِهات مالأرواح كالأموالٍ 
لعلاء قذرك شامخات عوال 


زربي ديت تعزز ودلال 


أبدى عليك تجلّداً ملك الورى 
وغندا و قفن اناه تعياك تتايئق) 
يناك النزيات رهن المشيوف حمنا 
المالك المنصور والملك الذي 
وعلا بِسُوؤدُدِه على من كان قد 
تند مي شلك المت هيه 
سارت متاقبّه مسير الشمس أو 
يُعطِي على الفور المؤمُل رِفْذَهُ 
ويجود باليدر النفيسة منعما 
من دون ما أيداه عند مصابه 
١77 /‏ غفراً لقد يعلوويغلوقيمةً 
لشاف تفع اميل والافت] :إن 
لازال عالي المُلْك مرفوع اللْرّى”" 


ولتِلكعادة جلة الأبطال 
رلكن بدا يها على الأهوال 
أوتييع جو شهرعنلى الاتتبال 
واف" قحلا”” عاطز الأحوال 
حاز الممالك في الزمان الخالي 
راعث وماراعت ذو يي الآإهمالٍ 
عادت بشهرتهام نالأمثالٍ 
خافن ناه سح الا هيحان 
لميوض في الإعطاء بالإقلال 
فيىيثتبت شجزةة اقيق الأمتبسال 
يبمىأفادالثمرمنهتوالي 
هنا اشتاق نبت للحهيا القطال 


ذكر ما أثّْره مولانا السلطان من المدرسة 
والبيمارستان بالقاهرة المحروسة 
ولمًا حاز اللَّهُ لمولانا السلطان ممالك البلاد» واستقرٌ خاطزه من جهة مُناوأة 
كل حاضر وباد. وأيّده بنصرهء وقاد إليه الأعداء بأزمّة قهره. أبرز إلى الوجود ما كان 
له من خير قد نوى» وأقبل بوجهه على ما كان في خاطره وما نكب عنه ولا لوى 
وهو أنّه كان قد تَذْر على نفسه بتاء بيمارستان!؟' بالقاهرة المحروسة» وأن 


)١(‏ الصواب : *واقى". 
)١(‏ الصواب: ١فحلى»2.‏ 
(*) الصراب: «اللواه. 


(4) يقال: بيمارستان ‏ كما هنا وبيمرستان» ومارسّتان» ومُرِسْئان. وهو لفظ فارسي مركب من ١بيماره‏ 
ومعتاهة: ' مرضص . . و ؤستان» ومعساه : محل . فيكرن: معز اتبر هن اواميكان العشريشض: وهو 
المستشفى . ويقال له بالتركية «خسته خانه» أي محل المرضى. ويُطلق الببمارستان على المحل 


الْمُعْدْ لإقامة المجانين أيضاً. (محيط المحيط) . 


وهذا البيمارستان بخط بين القصرين من القاهرة. كان قاعة سث المُلْكِ ابنة العزيز بالله نزار بن المُعِدَ 
لدين الله أبي تميم سعد. لم عرف بدار الأمير فخر الدين جهاركن بعد زوال الدولة الغاطمية » ويدار - 


يُبْرزه فى صورة من الحُسْن تُضُرَسٍ بها الأمئال. / 7؟١١اس/‏ وتقل لها الأمثال. 
ملام إلى قعار كف وملت وولته الأسر خلورالديى تنس النهاعق: وكان تاعزم 
قويّء وحَرّم هو بكل مأمول مَلِيَء وهيبة رائعة» ومخافة بين أرباب الدواوين ذائعة 
شائعة. فُعَمَّدٌ إلى دار تجري في أملاك بيت المال المعموره تُعرف بمسكن دار 
الفطكةت بوقك: كلت عموتة من كان ديا من داية الجلرك :وه دار كيين رسصقه 
من حقوق القصر البحري الذي اختطه القائد ال 0 انا 


- موسك. ثم تحرف بالملك المفضل قطب الدين أحمد ين الملك العادل أبي بكر بن أيرب»ء وصار 
يقال لها: الدار القطبية؛ ولم تزل بيد ذرّيته إلى أن أخذها الملك المنصور قلاوون من مؤنسة خاترن 
ابئة الملك العادل المعروقة بالقطبية» وَعُوَضْتْ عن ذلك قصر الزمُرْد برحبة باب العيد في ١8‏ ريبع 
الأول سنة 787 ه. بسفارة الأمير علم الدين سنجر اللجاعي مدبّر الممالك؛ ورسم يعمارتها 
مارستاناً وقبّة ومدرسةء فتولى الشجاعي أمر العمارة وأظهر من الاهتمام والاحتفال ما لم يُسمْع بمثله 
حتى تم الغرض في أسرع مذة وهي أحد عشر شهراأً وأيام. وكان ذَرْع هذه الذار عشرة آلاف 
وسثمائة ذراع . (المواعظ والاعتبار ٠57/7‏ 8). 

)١(‏ هو أبو الحسن جوهر الصَقلي القائد الرومي المعروف بالكانب مولى المُعِرُ بالله الفاطمي . توفي سنة 
1ماه. أنظر عنه في: الولاة والقفاة 5910. 794. 841: 02384 وتاربخ الأنطاكي (بتحقيقنا) ‏ 
فهرس الاعلام ‏ ص 0117 ووفيات المصريين “” رقم 07١‏ ونشوار المحاضرة 211/1١/14‏ ومعجم 
اليلدان ١57/4‏ والمغرب في حُلى المغرب »٠١١- 3٠١١‏ وذيل تاريخ دمشق 0١‏ كء 115. #81١‏ 
*١‏ والكامل في التاريخ 8/ 240. 24١‏ و5/ ١4٠‏ ووقيات الأعيان "/ 19/8 38٠‏ رقم ١40‏ 
وتلخيصص مجمع الآداب “7/ ١0208١‏ وتهذيب تاريخ دمشق 7/75 410., والعير 7/5 17؛ ودول الإسلام /١‏ 
**1, والإشارة إلى وفيات الأعيان +194. والإعلام بوفيات الأعلام ١171ء‏ رسير أعلام البلاء /١1‏ 
0417 458 رقم 547., وتاريخ الإملام (581_ 1٠١‏ ه) ‏ بتحقيقنا_ص 2585-70 والدرة 
المضيّة ١15 1١47و 1١40 1١*او ١758_١٠١١‏ ولا1١ ‏ 01114 وغيرهاء والمختصر فى ألخبار 
البشر 8/7؟١.:‏ وتاريخ ابن الوردي 7١1/١‏ ومرأة الجنان ١411/7‏ والوافي يالوفيات ١4/1؟5‏ - 
7 رقم 23370 واتعاظ السنفا /١‏ الالاء والمقفّى الكبير */ 87 . ١١١‏ رقم 0٠١١5‏ وعيون الأسخبار 
وفنون الآثار 2204 واليدابة والنهاية 2750/1١1١‏ والنجوم الزاهرة 158/4 - 54. ولحسن المحاضرة 
0.50١١ /53( ١‏ وشذرات الذهب 9/ 98. 44 وبدائع الزهور ج١‏ ف 6م 85١اء‏ وغيره. 

(7) هو أبر ثميم مُعَدَ المْعِرٌ لدين الله الْعْبّيدي الفاطميء أزل من دخل مصر من الخلفاء الفاطميين. توفي 
سئة 7078 ه. أنظر عنه في : تككملة تاريخ الطبري 110. والمنتظم ؟/ ؟ىمء والحلَة السيراء 893/5 
0557 وذيل تاريخ دمشق ١١4‏ وتهاية الارس 7#/ر *+*7ء والبيان السغرب 5م١؟؟.‏ ووفيات 
الأعيان ه/ 554 - 7359 والمغرب في حُلى المغرب 4 54. والدرة المفية *017 وتاريخ 
العظيمي (بتحقيق زعرور) 0707 ومختصر ناريخ الدول 77١‏ والمختصر في أخبار البشر 0119/5 
7ه وتاربخ الأنطاكي 177 154ء والعبر 779/7؛ ودول الإملام 5537/١‏ وسير أعلام النبلاء 
١177 1١19/15‏ وتاريخ الإسلام (701- 58 ه). صرا ”7 اهلء ومرأة الجنان 787/75 - 
6 وتاريخ أبن الوردي ٠559/١‏ والكامل في الناريخ كراة :2 ؛ وتاريخ اين قلدون 15/4 - 
ادء وضبح الأعشى */1757: والبداية والنهاية /١١‏ 745. 784. وعيون الأخبار 0.5١‏ واتعاظ- 
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فأنشأه بيمارستاناً حَسَن البناء» طيّب الثّواء» بهج المنظرء جميل المخبره ذا 
أواوين تف وأفانين زخرفات متسنوعة» ومياه متدفقة) وعماير متأئقة . 

ورُنب له من الأوقاف الجل بمصر والشامء ما لا يسام ولا يسام . تقدير 
ألف ألف درهم في السنة”" . 

ولما فرغ نزل مولانا السلطان بئفسه إليه. وجلس بصدر إيواله المَبلىّ فى 
أمراء دولته» وحُماة مملكتهء وأحضر إليه من شرابه / /1١77‏ قَدَحْ فأمسكه بيده 
وقال ‏ والقُّضاة الأربع”؟ حاضرون عند شزبه -: اشهدوا علي أنني وقفت هذا 

2 5 3 طوف ا 0 
البيمارستانَ على من هو مثلي إلى من دوني” ''. وأفاض ملابس الجلّع على 
مباشريهء ونهض إلى المدرسة التي تليه . 
ذكر أمر هذه المدرسة وما أنفق في بنائها 

هذه المدرسة من زيادات الأمير عَلّم الدين الشّجاعي لم يكن مولانا السلطانٌ 
أمر بهاء ولا أراد غير بيمارستانٍ» واكتساب مثويته والتعلق بسببها. 

ولمًا خرج مولانا السلطان من البيمارستان كاد أن لا يدخلها إعراضاً عنها 
وفراغاً منهاء ثم دخلها بعد أنْ وأنْ» وما كلّ سر يحسْنٌ به الْعَلّنَ. وجلس بمحرابها. 
وجلس مدرَسُها قاضي القضاة شهاب الدين ابن الحُوَيَ!؟. (وشرعوا في البحث)”* . 


د الحنفا ١/557,ء‏ ومائر الإنافة .”"١5 /١‏ والمواعظ والاعبار 5017/١‏ - 5814 و 555/5. والنجوم 
الزاهرة 597/5 5لا. رشذرات الذهب 75 ؟0» وبدائع الزعور ج١‏ امه مف ونارسخ 
الخلفاء 4107. وتاربخ الأزمنة 7٠‏ الاء وأخيار الدرل (طبعة حجر) »1١9١‏ والإعلام بوفيات 
الأعلام 0135 والإشارة إلى وفيات الأعيان ١14ء‏ والجوهر الثمين 7417/١‏ 4584 والمجالى 
والمسايرات (في هواضع مختلقة)» وأخبار مصر لاين ميسّر 1824 158ء والمؤنس *15-5. 

)١(‏ أنظر عن بناء البيمارستان في : تشريف الأبام والعصور 55 57؛. والتحفة الملوكية ١1١١‏ ونهاية 
الأرب 01٠٠١ ٠١6/9١‏ وتاريخ ابن الغرات 6/90لااء والمواعظ والاعتبار 2801/7 والنجوم 
الزاهرة 557/5. /551. والسلوك ج١‏ فى #الركالاء لاالاء وكلار 

(؟) الصراب : (الأريعةة. 

(؟) نهاية الأرب 7/83 ١كء‏ لا19, 

(1) هو محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة المعروف بابن الخْوَبَيء نسبة إلى خُوَيء بِضْمْ الخاء 
المعجمة وفتح الواو وبعدها ياء تحتية. وهي مدينة من أذربيجان أي إقليم قبريز ‏ توفي سنة 597 
ه. (السلوك ج١‏ فق "/ 14804 شدرات الذهب ش5/ 175 وفيه 3أحمد؟» والبداية والنهاية /١5‏ لاعلا 
وغيره). 

() عن الهامش . 


لمكا 


واتفقت قضيّة غريبة» وهي أن الآية التي / ١17‏ ب/ اتفق ق بحتّهم في تفسيرها 
قوله تعالى : :وما يَمْلمْ تأويلة إلا الله وَآلراسَحُونَ فِي آلملم74". فقال قاضي 
القضاة: اختلف العلماء ء في الوقف في هذه الآية . فتمال قوم: الوقف على "الله . 
وقال قومٌ: لا يجوز الوقف على «الله»”'' . فقام مولانا السلطان وقال: ليش”" ما 
يجوز الوقف على “الله4؟ كيف تُخْرجِونا بلا أجر؟ 

واعتقد بثركيّته وغلميّته أن البحث في معنى ما وتفه بهذه البُقعة. فخرج إلى 
القبّة التي أعذها لمُواراته . وشحنها بمُحكم آياته”"" . 

فيكُتيتهادراً وبطنضريحهاخال 

وفي إيوانها لك مجلس » وهي قبت قد علا رواقهاء وتلالاً إشراقُها. وحَسّن 
رُحَامُهاء وكثر من القرّاء والذاكرين الله زحامها. وتوفر رزقهاء وتعيّن حقها. وتألق 
بالمثوبات أفقها . 

والذي نُفِق في هذه /١54/‏ العمارة ألوف من الدنانير ما لا تحضٌره 
الأقلام: ولا تكاد تتخطى إليه الأوهام. والي أنفِن في عمارتها من الشعادة 
السلطانية أن الدار التي عُمُرت مدرسة هي من جملة أدُّر القصر المذكور. وكان 
جوار”* شججر الدُرث'' سريّة الملك الصالح نجم الدين أيَوبٍ”''. ولد السلطان 
الملك الكاملء تغمّدهما الله برحمته. وشكر عن سالفنا وأنفنا صدقة كل منهما 
وعوضهما خير جتته . 

وكاتية هذه الحازية عتزاكادارة سر الذز: ولما فلت ورفنة من سور 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 

. كرّر المؤلف في الأصل سهواً: «وقال قوم لا يجوز الرقف على الله4 وتنبّْه بعد ذلك نشطب عليه‎ )١( 

(") هكذا وهو لفظ عاميء بمعنى: لآيّ شيء. وبالعائية المصرية : هليه؛ . 

(5) تهاية الأرب 2117/61 تاريخ أ بن القرات . .١/4‏ 

)2( الصواب : ااجواري». 

)١(‏ كُتلت شجر الدرْ في سنة 7868 ه. أنظر عنها في: النور اللائح لابن القيسراني ‏ بتحقيقنا ‏ ص 
7» وتاريخ ابن سباط 5/5/١‏ وفيه مصادر كثيرة لترجمتها. 

(0) توفي الصالح أيوب ابن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب في سنة 147 ها. أنظر عنه في : 
ناريخ ابن سباط 0716/١‏ 587 وفيه حشدتٌ مصادر ترجمته . 
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المَلعة انفصلت هذه الجارية يجملة تمي د لا عر در حالهاء 


احتجاجها. فلمًا خافت أن يهاجمها فيأخذ مالهاء ولا يحسن مالهاء دفئّثْ ما معها 
وماتتء. ومات /1754اس/ واتقفضت دول ذلك سئوات فسئوات . 
فنا شرع فى هدم مله الذاز نبتائها مدوسة ظفر اند القملة بحي أشبان 
مرّصص ١‏ فخبأه في عبّه وأخفاه عن , ضححيه . 
ثم أخذواة فى الحمرء ؛ فطلم لهم قُمِقّم كبير مملوء من الذّهْبٍ الإبريز» فلم 
يمكن إخفاؤه لقره وسار الأمر إلى الأمير علم الدين الشجاعي» قأحضره ه وفك 
خلمه وخلم اق الأشتان0" . فأمًا القمقم فهو مملوء ذَهَباً. وأمًا الُنّ الأشنان فإنْه 
مملوءٌ جواهر. وللوقت أحضر الأمير عَلْمٍ الدين الجوهريّة وقوّم. فأخبرني من 
لفظه أن قيمة ما وُجد مقدار ما غرم على هذه العمارة من البيمارستان والقبة 
المقدسة والمدرسة مرئين . وهذا إثما هو بسعادة مولانا السلطان. وحسن العوض 
الذي هو لِعوّض الآخرة عنوان وأيّ عنوان. 
ذكر مظلمة عظيمة أزالها مولانا السلطان 
/ 6 كان الناس في شذةٍ شديدة من أمر ما لم يفرضه الله تعالى من زكاة 
يقال لها زكاة الذولة” ”ع أفقرت التجار. وعهت وما عفنت الآثارء وحّبت الديار . 
زحي كاز مره كز دفي جل نه ما عير وتجرييه ولا متجر به التاتسر زو 
وبطل جماعة التجارة من ججؤرهاء وهي منهم تجبى تجبى ١‏ والعريه وروت ا رراعهد 


ا 
فلما ملك مولانا السلطان أبطل رسمهاء ومحى إسمهاء وأزال وسُمهاء 


)2000 في الاصل : «وجابت جيد؟. 
(؟) الأشنان: قالوا إنه ليس بعربي- ونبه تُغتان: ضع الهمز: وكسرها. والأشئان هر الخُرّض - وهواتبات 
من الحمض تغسل به أو برماده الأيدي بعد الطعام. (سِفر السعادة وسفير الإقادة» للسخاوي ‏ ج١/‏ 

.)54 

(*؟) قال ابن دقماق: وأبطل من المظالم زكاة الدولة» كان يؤخذ على كل من كان عنده مال زكاته؛ فإذا 
مات الشخص أو غدم مالَهُ يؤخد منئه. أو ورثه ولده يوؤخذ من الولد. فأبطل ذلك . (الجوهر الثمين 
ا ٠‏ 

(1) الصوات: «(يؤوب8. 


ل 


وكتب توقيعاً بمسامحتها قرىء على المنابر» ومُرّق ما احتوته من دفاتر. واذخر 
مولانا السلطان أجرها لليوم الآخر. 
ذكر ما سامح به أيضاً 

كانت الأموال في تلك الفترة السعيديّة قد انساقت بواقي» وبلاد تحصيلها 
بعسف فلآحيها قد عادت شراقي ‏ فسامح بجملتها وعمّر البلادء وأمن العباد برفع 
ثقلتهاء وسّيرت التواقيع / 8؟1١س/‏ بما به من ذلك قد سمحء وترئم بها لسان 
الخطباء على أعواد المنابر وصدح. 

ذكر عفة مولانا السلطان عن سفك الدّماء 

كان مولانا السلطان لا يسفك دماء ولا ينقل فيه إلى التجرّىي على الله قدما. 
ولا يأمر فيه إلا بما أمرت به الشريعة المحمّديّة. وإذا عرض من ذلك شىء أحضر 
العلماء باختلاف المذاهب واستفتاهم في تلك القضية . 

ذكر شيء من قُعْدُد مولانا السلطان وثبته ورياسته 

مازالت الملوك في أسفارهم إذا خرج الطلب من المنزلة ساقوا تحت 
المّناجق مقداراً يسيراًء وخرجوا من تحتها في شرذمة يسيرةٍ من خواصّهم 
للصيد والقنص (وأفلتوا من طُليهم كما يُفْلت الطائر من القفص)''“'. إلا 
مولانا السلطان فإنه لم يرض بهذه الخفةء ولا طار في هذه الجفة. /57؟١1/‏ 
بل كان لا يُفارق أعلامه من المنزلة إلى المنزلة» ولا يرى أن تكون خْلْواً من 
أي جماله المنزلة . 

وأقام في الملك ما أقام ولم يقصد الحمّامات» ولا وصل إلى السكندريّة 
ولا توغل بالذرك في تلك البرّية. ورذه عن ذلك ماله من التجرية وحنكتها؛ 
والدذرية وملكتها. ولا سافر إلى الشام ععاء ولا خرج إلأ لمهم عدو ولا شكى 
مصاحبٌ لسفره معه وعفاء خلد الله سلطائه ما أهناه» وأكمل لفظه بمعناهء وأحسن 


وليس لله بمستتكر إيداعه في خَلّقَه وخلقه . 


() ما بين القوسين عن الهامشش . 


١ 


ذكر ما أثْره مولانا السلطان ممًا عم نفغه 


كانت بأعمال البْحيرة بلاد لا يبِلُمُها النيل» ولا يصل إليها على عموم ماله من 
مسيل» وتمادى تشريقها وإلى أيَامه . /175١ب/‏ واستمرٌ عدم ريّها انتظاراً لسائع لا 
بل سائغ إنعامه . وفاتت يحذ بها خزائن أموال» وشُوّن تشرح الصّدور إذا ضاقت 
صَدُورها بالغلال . 


فلمًا اطلع مولانا السلطان على تفويت مصلحتها وإهمال الملوك لتدبير 
ريها لعدم رؤيتها. وإعمال الفكرة وما يتيحه صواب رؤيتها. وماهو إلا أنْ حبا 
الله لمولانا السلطان بحسُنتهاء وَاذُّخْرَها لأن يستسن سُنّتها. وللوقت تقذم أمر 
مولانا السلطان جالعقاتة إلى بزالى الاعمال بان يحت الخرلة زاريات العيرة 
من المهندسين» وأن يركب بنفسه ويكشف من أين يسترق الماء لري هذه 
الأراضي من أسافل العمل وأعاليه . وأن يدقق النظر (فيه)”'2 ليأخذ الماء من 
مجاريه. وللوقت بادر هذا المتولي إلى امتثال المراسم. وخرج بمن عُيّن 
ليتتبّع ما هناك من المقاسم . ووردت مطالعثه متضمُْنة وقوع الاختيار على أن 
يحتفر فم من جهة يقال لها الطيريّة» وقرينه إشهاد على أرباب (الخبرة)”" 
117١م‏ بذلك. 

فبادر مولانا السلطان بنفسه وجيشه؛ وأمراء دولته وخاضكيّة خدمته. وتوجه 
إلى الأعمال وقد شحن الْبَرَ والبحر بعساكره لانتهاز هذه الفرصة» وإساغة هذه 


2. 


الغصّة . 

وكدت في خدعيه كانت ذع ”2 فرآيئة ستتصبا بنفسة من الشيين: الى 
الظَلٌ» وأمراء دولته؛. وحَاصّكية مملكته. يعملون بالمَغّة فى الطين والثراب» 
مشوهين تلك الصّوّر النهرية بالطين» وإِنْ كانوا مخلوقين منهء فتبارك الله 
المبدي من حُسْن مخلوقاته الحجّب المُجاب. وحين رأيت تلك الأجسام 
)١(‏ كتبت فوق السطر. 
(؟) الصواب: «فماً؟. 
(9) عن الهامش ‏ 


689 كاتب درْج: بسكون الراء ‏ هر الذي يكتب ها يوقعه كائب السرْ أو كُثّاب الدسشت ‏ والدرج : هو 
الورق المستطيل المركب من عذة أوصال. (صبح الأعشى 198/١‏ و؟١1/‏ /الا4). 


يفن 


الخالصة قد سَيّبت بتتريبها: ولاح نقاء بياضها من خلال مشيبها لا مُشِيبها . 

وقلت: 

ماترب المحبوب جسماً بدا منفضةلماعرىمنثياب 

إلالعملٌ العين من خسنه وليس يَمْلى''' العينَ إلا التراب 

ولم يزل مولانا السلطان إلى أن رؤى وما تروّى” /7؟٠س/‏ وواسا"" إلى 
أن سْوّى» وأجرى الماء حتى في العودء وجاء إلى سعد أخبية الماء فأظفر منه 
بسعد بلغ ما له من سعد السعود. وعاد إلى كرسي مملكته: وقد أثر ما يبقى له 
ذكرُه على توالي الأيام» ويتعيّن شكر ماله من الإنعام حتى على الأنعام . 

ذِكر ما اتفق فى أمر عكا بعد المهادنة 

واستمرّت الفرنج الملعونون تحت ظل هذه الموادعة؛ إلى أن قضت خيانتهم 
بتقليصه. واستقرًوا في هناء العيش إلى أنْ ختم سوء اعتمادهم بتنغيصه» ولم يشعر 
مولانا اللطان إلا وقد بلغه أن الفرنج بعكا استطالوا على جماعةٍ من المسلمين بها 
من النجار وغيرهم فقتلوهم”' » وبالنسبة إلى كثرتهم استقلّوهم . وللوقت رسم 
مولانا السلطان فكتب إليهم» وأنكر عليهم» وأَعلموا أن هذا ناقض للعهد؛ مُنافٍ 
للود: 

فورد كتاب /11758/ مقدميهم أنه نما حصل يسبب أن الفرنج والمسلمين 
اجتمعوا في مُشْرّبة؛ وَحَمَلَهُم السّكْرُ على العزبدة, وأنّنا أمسكنا جماعة من الفرنج 
ممّن كان في المشربة؛ وشنقناهمء نأعيد إليهم الجواب بما صورثه : «صدقئم في 
أنكم شُتفْتمء ولكن المسلمين. ونحن واصلون بمشيئة الله تعالى إليكم: فجهزرا 
الضيافة» . 


)١(‏ الصواب: اليملا؟, 

(5) تكرت في أننر الوجه 19؟1! وأول الوجه ا؟١١اب.‏ 

(*) الصواب : اوواسى». 

(:). التحفة الملوكية ١١57‏ نهاية الأرب :19/1١/59١‏ تشريف الأيام والعصور ١177‏ المختار من تاريخ 
ابن الجزري 7”5؛ تاريخ الإسلام (حوادث سئة 3589 ه). دول الإسلام 0115/5 عيون النواريخ 
١لا‏ , السلوك ج١‏ ى ”/ "”دلاء عقد الجمان ("7) ٠١‏ و 550. النجوم الزاهرة 9/ 4" تاربخ 
بيروت لصالح بن يحيى 55» تاريخ ابن الفرات 47/4؛ لبنان من السقوط بيد الصليبيين حتى 
التحرير 87 347 


رفن 


ثم إِنْ مولانا السلطان استحضر أمراء مشْوّرهء وأجرى الحديث معهم في غزو 
القوم بسبب هذه الفتنة» وقصدهم بما كانوأ يتسترون به من المهادنة من المحنة» 
فاعترض الأمراء بحديث الهدنة وأئها ألزمت بأيُمان؛ وتنزلت منزلة الأمان, 
تيفك غهذا وعنْظ الفوك من الاتعاف: 7 

فأشار مولائا السلطان إلى صاحب ديوان مكاتباته فتح الدين بأن يتتبع الهدنة 
لعل أن نظفر منها بِمُدَنْدٍ في قصد القّوم» وأن يتلمح منها ومن هذه القضيّة الواقعة 
7 سم ما يبلغ منهم المروم بالحذ لا تمليس الأشمام بالتهديد» وليس الأشمام 
كالرّوْم . 

وكنتٌ كتبث هُدنتهمء وعددى تسيشتهاء فاجتمعنا أنا ووالده الصذر محيي 
الدين: وهوء وقرئت الهدنة من أولها إلى آخرها مراراً؛ فصمّم الصدر محبي الدين 
أن لا فسحة فيهاء ولا موجب فسخ من باديها ولا خافيها. فالتفت إلىْ وقال: ما 


تقول أننف؟ 
فقلت: نحن مع عْرَض مولانا السلطان إِنْ كان في فسْخها ففيها فسحة 
تقتضي فسخه. وإِنْ لم يكن له غرض في فشخها ففي مُحكمها ما لم يقتض 


فقال: مولانا السلطان متحمّل عليهم» يود لو أعير جُناحي طائر ليطير إليهم . 

فقلت: يتأمّل مولانا هذا الفصل من الهدنة. وهو على أن تكون التجار 
والسّفار والمترددين؛ آمنين مخفرين من الجهتين في حال سفرهم وإقامتهم. 
وصدورهم وورودهم. هذا نص الفصل الذي تضمنته الهدنة . 

فمّلت له: وهؤلاء الذين اعتمد فيهم ما /47؟١]/‏ اعتمد تجار. وقد حولت 
شرط الهدنة في إهمال أمرهم إلا أن تقوم بِيّنة ممّن هو مُرْصَدْ من نُوَابِ المسلمين 

فقال : قد ؤوذت كنت التوّات بِأنّ الأمر لم يكن كما أنهوه. وأنَّ المسلمين 
الذين شَيْقوا. 

فقلتُ: لقد انفسخت الهدنة بهذا الحكم. 

فلمًا أفتي مولاتا السلطان بفتحها عَرّم. إلا أن الأجل رده من الطريق. 
ومواقاة المبِيّة قد حملت كل قلب من مكانه ما لا يطيق . 


1,71 


[وفاة السلطان قلاوون] 

وبرز مولانا السلطان تظاهر القاهرة المحروسة»؛ وخيّم بمسجد الثبن”'' في 
غساكره التي ملأت الفجاج» فزادت على عدد ما للبحار من أمواج . فحصل له بهذه 
المنزلة مر ضص رمى الدم. قأقام أياما وقضى بمححيمة » وواقاه المَنُون 0 

وكفك هله الخلوه لآ الكيوت» بؤكاةت الال توت لا القلوب: :والجدت 
السيوف لا الظهورء واندقت الرماح لا الصّدور. وساء الورود ذلك الصّدور. / 
68س/ وقذرت جمامّه بتلك المنزلة فحل بها حين حلهاء ومنيئه بتلك البُقعة في 
تلك المذة وما كان أكثر همومها واقلها. 


هام 
6 


وجُعل في تابوتٍ» وطلع به إلى قلعته؛ وقدساءها سوء رجعته. ولم يَزْلَ بها 
إلى أن اشتد أمر ولده السلطان السعيد الشهيد الملك الأشرف صلاح الدين خليل. 
وتم سلطانه ولزم» وختم بأمر ملكه وحزم. ثم نُقِل إلى قُبَته المقدّسة بالقاهرة 
المحروسة ليلاء وقد أوسع الناس ويلا . 

فرحم الله تلك الروح الزكيّةء وأنالها رُثْبة الرفيق الأعلا””'. فإنها آخر ما كان 


)١(‏ في نهابة الأرب .١/“ /9١‏ واللوك ب ١‏ فى #/ 925 والمواعظ والاعتبار 7/ 417 (الثير؟ 
والمئيت يتفق مع تاريخ ابن الفرات 8/ /91. وفال المقريزي: وهو يم خارج القاهرة مما بلي 
الخندق وتسمبه العامة التبن. وهو خطأ. وهو ريب من المطريّة. وتبر أحد كبار الأمراء في أيام 
كافور الإاخشيدي (المواعظ والاعتبار) . 

(؟) توفي المنصور قلاوون ‏ رحمه الله يوم السبت © من ذي القعدة سنة 549 ه/ 1١9+‏ م. أنظر عنه فى : 
تشريف الأيام والعصور 197 - 187., والمختصر لأبي الفداه ١77/4‏ 54؟» وآثار الأول 3لاء وتان وفيات 
الأعيان ١79‏ رفم 45١7‏ وباية الأرب /7١‏ *0197 والتحفة الملوكية 177 2١50‏ والدرّة الزكية 50١‏ - 
*0*, ودول الإسلام 128/7. 186ء والعبر 8/0/ *7”ء وتاريخ الإسلام (5489 ه). وتاريخ ابن 
الوردي 5/ 7726؛ ومرأة الجنان »5١8/4‏ والبداية والنهاية 17/ 23370 7594 وتذكرة النبيه 1/ ١1768‏ 
وفوات الرفبات 519/7 رقم 0554 وتاريخ ابن خلدون ه/ ٠“‏ . ومآئر الإنافة 7/ 2174 ودرَة الأسلاك 
١‏ ورقة لالقء والسلوك ج١‏ ف 51/25 دولا وعقد الجمان (7) ,»5١- ١5‏ والنجوم الزاهرة الم 595 
47 *ء والمراعظ والاعتبار ”/ 574 », ومورد اللطافة لابن نغري بردي 47 ١44‏ والجوهر الثمين ”49/5 
٠١5‏ » وتاريخ ابن سباط 0497/١‏ 148. وشذرات الذهب 5/5 »4١‏ وبدائع الزهرر ج١‏ ف 5320/١‏ 
675 وأخبار الدول 144. 5٠١‏ وتاريخ الأزمنة 05377 وتاريخ ابن الفرات 257/8 /91. 


غرف الصواب : «الأعلى! . 


١ 


[رثاء المؤلف للسلطان قلاوون] 


وقلتُ فيه مر؛ 
هي المبِيّة لا بالحيل والجيّل 
كم جال ما جل منها بين ذي أمل 
1١١ /‏ كم أكلت أهل مفقودٍ وكم تركت 
لمتُبْتٍ من أحدٍ حتى تجرّعه 
يمسي المؤمل للدنيا وسرعتها 
والموت بحتفل در باحتلة 


تبيت من عزمه تخشى غوائله 
لا فرْق في أخذه الأرواح بين فتئ 
أين الأولى”"' شيّدوا الأملاك وافتتحوا 
أين الذين بَنُوا الأهرامً واحتفلوا 
٠٠١ /‏ ب/ أين الذين رأيئا في الوجود لهم 
أين المليك الذي بالأمس مصرغة 
قلاون سيف دين الله من شهدت 
كم شاهدالناس منه في مواكيه 
مُعظم المُلكِ عاليه ولا عجب 
كان العليمٌ بأدواء الزّمان له 


يمشي إلى الحرب في الهيجاء مُنجملاً 


سَقبا لدولكه ما كان ألحستها 


260 المتوات: «الألى؟ ‏ 
(؟5) الصواب: اعجائب؟. 


تسرة سَطوئهاعن حائن الأجل 
وبين ماكانيرجوءم الأمل 
كاساتها بين أهل العل والتهل 
لت اتشرؤه بعري علس تسيل 
وهوالممفل غزغيرهحتفل 
ولوفديبغعررالخيل والحَوْلٍ 
من غيره بحسام سابَقٌ العذل 
ويُثقى حذرامنه على وجل 
عالي المكانة مَحَُميُ ومستفل 
مغالق المَدْن من سهل ومن جبل 
بصونها من دواهي الرّيْغْ والرّللٍ 
عجائبا””' من ذوي الأديان والملل 
حذث بما شنت عن أوصافه وقّلٍ 
له السمواتف في الأبكار والأضل 
كين المسامع والأفواه والمْمّلٍ 
أعلى الممالك مايُبتى على الأسل 
تضيئة اتنني والأنفال العمل 
ف له التصير نتن الشتاري الكتين 
وقدترغرغت الدنيامنالفشل 
لفتحهايدهللعجزلمتطل 
كأنهاغرّة في جبهةالدُوَل 


فرق الصواب: #ملء1. 


كيال 


كانت ولا مثل والأقدار تخدمُها 
7" أغرر على بأنْ أحيا إلى زمن 
الع واي لسو كام فنات. 
وَضَيِّرَت كل قلب بعد فرغته 
وأضرمت في الحشا نارأ تأجج في 
إتدزال :قن تتنكه بانسوت إن لبه 
فى جنّة الخلد فى أعلا”'' القُصُور على 
حيس يس إذا نيا واآخرة 
وسدٌ من بعلكهإذ حل سّذته 
«الأشرف» الملك المَغُني بصولته 
٠١ /‏ س/ نص الشهيد عليه نص مِخْتبر 
حاك تني عتنيية كته ابندا 


حتى سرى ذكرُهافي الناس كالمثل 
أراهوفيهعن الويجيا ا تجمم 
ونح نأغلظأكبادامن الإيل 
وعكي اسان عات مل 
بن الكتر ات ما لاخراد من حكن 
فيض المدامع مثل العارض الهطل 
عبج الآله لعتلكاغيتة مزل 
أل" الأسَدة تحت أشفرف الخلل 
عن عهذه السَّعَدٌ في الذارين لم يحل 
00 للخيرهن سبل 

فنة"“ اتلك ماللدهرهمن خللٍ 
عن القو افسنو واللشيميالة القد سن 
بن جدالاهاالتسال ب العقميس و اللسفدر 
لا يبتغي عنه طول الذهر من حَوَلٍ 


[فتح عكا] 
ولمًا قضى الله فى مولانا السلطان بما قضى» وقابل ولده الملك الأشرف 


اقتضى بِرْهُ أن لا يُضيّع سعْيَ والده؛ وإنْ كان الله 


قد كتب أجره ووفى بزه. لوَمْنْ يَخْرُخ مِنْ بَيتِهِ مُهَاجرأ إلئ آلله وَرَسُولِهِ م يُذركة 
ألمؤث فَفد وَقُمَ جره على الله وَكَانَ الله عَفُوراً رَجِيمً4”"' . 

م عزم مولانا السلطان الملك الأشرف وقْصَّذها بجيورش والده الذين كانوا 
أَعِدُوا لاستئصالهاء وتأهْبوا لبقانها. فقصدها على ما رثبه والذه من التهيئة!" 
لحصارهاء فوجد الأمور عند تو هله وقد جهزت. والمجانيق وقد اه فغرّاها 


صورءةًٌ ووالذه ‏ زحمه الله معنى» وعنى بوصيّة والده فيها فنمذها / ؟٠اس/‏ وما 


0 الضواب:-#اعلرة ف الموضعين. 
(؟) الصواب: «أسيا: , (5) الصواب: :اوالرضا". 
(1) سورة النساه: الآبة ٠٠١‏ 


() في الأصل : «التهياة١.‏ 


(9) الصوابس: ابأبّهة» . 
(4) عن الهامش. 


يفنل 


زال بره أعنى. فما وقَقَّتْ بين يدي مجانيقه» ولا ثبت إلا ريشما دهمها بطروقه . 
واستأصل شأفتهاء وفرّق أُلْفَنَهَاء وأزال عن البلاد الإسلامية كُلْفّتها. وهدمها إلى 
الأرض» وقضى في سُنَة ا له ولوالده”'' السُنة والعرصي. وَجْعْلَها «خصيدا 
كَأَنْ لَمَ َفْن بالأنس »9 ٠‏ وغادر معاهدها صَرْعَى «كألذي يَتَخْبّطهُ ألشَْيْطانٌ من 
0 دايح خرائها 00 وجيلها عير كلما علديامن أعذاة الله الفرنج. 


[تهنئة الأشرف خليل بفتح عكا من إنشاد محبي الدين بن عبد الظاهر] 
وفي هذه الغزوة يقول الصَّدْر الفاضل محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر 


مهتا للسلطان الملك الأشرف : 


1 : بمفتتصوخ كتانره قررد بتكا ١‏ 


قال: بشراكم سيوف الأعادي 
/ ؟ ٠‏ س/ إِنْ هذا خليلاً الملك الأشرف 
جاء عكا قتخاطيرا فتداعتث 


كم إلى الكافرين والى وعيداً 


)١(‏ في الأصل : #والوالده؟». 


(*) سورة يوسف: الآية 74. 
شف سورة البقرة : الآية 3 5 
فق 


الإسلام ,/ 010 


طن تسهايمأاوئجودا 
ويراهدينْالصليب بعيدا 
اط دوعت سب لاوسلا زد 
سلطانكمأغاثالوّجودا 
ولأهل الالحاد صارت لحشحودا 
ميتتحتت أوجنة المتحارل يحوذا 
فنيه مائو قبيياها وفدينا 
بهم لمتخط منههموريدا 


كان فتح عكا يوم الجمعة ١7‏ من جمادى الآخرة سنة 79٠9‏ ه/791١‏ م. أنظر عنه في: تاريخ 
الزمان 7357: والمختصر في أخيار البشر 5/4 5,. 550هء ونهاية الأرب ١946 /9١‏ 
الملوكية ١١77 .1١157‏ والدرَةٌ الزكية 08 - 2577 وتاريخ سلاطين المماليك ١‏ 


».١989‏ والتصقة 
لاء ودول 


والهعبر 74/0”. 556 والمختار من تاريخ ابن الجزري 5:9 2511١‏ 


وناريخ الإسلام (140 ها)ء وتاريخ ابن الوردي ”,778+ ١7177‏ ومرأة الجنان ٠٠١9/4‏ وتذكرة 
النبيه ١197/١‏ والبداية والنهاية 737/1 7731ء والجوهر الثمين ؟5/١١١.‏ وتاريخ ابن خلدون 
٠/0‏ .» والسلوك ج١‏ ق 84/5/ا_ اثلا؛ ومشارع الأشواق 941548/7غ. 414. وعمّد الجمان (؟) 
4 لالاء والنجوم الزاهرة 8/ 8 2١١‏ وبدائع الزهور ج١‏ ق 27978/١‏ 2579 وتاريخ ابن سباط 
١رلاة؛»‏ وتاريخ ابن الفرات 8/ 0175-١١٠١‏ والمققى الكبير 7/ 45لا 97ل 


١174 


إن يوا ياي عدن 
نوا كني يوون هيدا 
/77/األجَدنهملائك وملوك 
غزوة كم لها على الأرض حي 
مايا غترة نينا الخر :فانيك: 
عبد متشهدهنا الهحدئ وذل أمل 
ويودُون جزية ويصيرون 
كم كنيس قالت إليٍّ فإني 
بنا:أخر النخلوكة يا أشترف التهدلق 
شكر الله غزوةٌ لك في الكفر 
وو در 1" ونون التونلاناك اوت 
يجعل الكَفْرَ في النقوب دنيناً 
/ *'اب/ كم بهامتهم غلاظ شداد 
ومجاةد 1 سيبل يدور 


220 في الاصل: لاملي؟ ‏ 


قال: خافواإذارأيتميتنددا 
صار ممناهم بأن يسمواعبيدا 
الذينهذافتوحه قدأعيدا 
قدتيبات دا لهم تترجيرا 
ليس يرضى لسيفغه أن يكيدا 
ولشكل موالأنام نغ هددا 
اك م عبتي ا لهوجتنوداء 
ملانه والأرض ل حتشسوذا 
عد بالأمسن نا 0 و 
شن إنجازها لفتح وُعْودا 
حبذامن يموت فيك شهيدا 
واحتعي لتو ماله تاودا 
عكاوتمسُوالويصبحونيهودا 
أسارى أو يمس خون قرودا 
ليت أرف الوتعف 0 معبودا 
ومن جوودهأغعهاثالوبججودا 
أرئنامقامكالمحموودا 
منروقاتك تميع محفت الكنا ينذا 
ويُعيدالإيمان خلقاًجديدا 
تجعل الناس والحجار وقودا 
ولْفُوبِماإنْتمِلؤْرُودا 


.)]41١/١ حاجر: بالراء المهملة. موضع في ديار بني تميم. (معجم ما استعجم‎ )١( 
(؟) زرود: بفتح أوله وضم الراءء وفي آخره الدال المهملة: جبل رمل بين ديار بني عبس وديار بني‎ 


يربوع. (معجم ما استعجم .)193/١‏ 
(8) في الأصل: «الاعهم؟. 


(5) نين : بشم الحاء وفتح النون٠‏ وهي غروة كانت في السنة الثامئة للهدجرة. (سيرة ابن هشام) - 
بتحفيقنا ‏ ج4/ 8١‏ طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت ١1١8‏ ه./ 1941م). 


كم لهمأرسلث وقالت فْلِينُوا 
كم مُريدٍ منها صاب مريداً 
تتجافى عن المضاجع لله 
لوريكتخ اتلعمانيت: نطق لقاذع: 
ايمرا حو شا ده تارق كيه 
كم أرَنْهُم من الرجال طريحاً 
ولكم بالفقودأوفث وواقت 
كم مروج لهاتُعادي بروجاً 
ككم سأسموارهها أقسامسة تترورا 
من آيته يقول: هذي هي" 
هن زآنا فول كوّنتك الشح 
/ 15/ هاتمات الثغور من شُرّفاتِ 
تعسيك اعممك] منطلاف] افيحاات 
كل سهممهمنهاؤاأوقفره 
نوكن اسن الحمام من التغريد 
كمبكفاتها يكف عدو 
بالهامن حوامل مقارباتٍ 
كم نجل التفشسول كلت شعدووا 
تقشع رّالجلود منهاإذا ما 
كل هذا بسعد أشرف ملك 
ملك فرغ الخزائن جوداً 
(كم (كنيس*! أخلى وكيس 
ول عكاوويْلإخوةعكا 
)١(‏ هكذا في الأصل. والصواب: هذا هو». 
)١(‏ الصواب: #وافىي؟. 

(*) الصواب: «وملا؛. 

(1) ععين الهامش . 


ما 


أو قكونواحجارةًأو حديدا 
أو كثودمنهاأجاب كنودا 
فكعافنا معنا تر زتتفوذا 
أنتيامنجتيق أصلب غُودا 
قالعتي كذباوزاد نجخُودا 
وأرتت يسا مين الم زعجناء طحرودا 
هادماتٍ من البَرُوج عقودا 
ركبو عشيين تست جردا 
ولاس ه رهما أدامحدت ننم وذا 
الموت فلا يستطيع عنه محيدا 
حجارا تبدي الهفيف رزعودا 
مشرفاتٍ على الثغور صعودا 
ليس تحكيء كمايقال. القّدودا 
فل البح قدأقام عمرودا 
وافنا"" تاعنحي العف عونا 
وي صف ذدالأعداء ص دكودا 
وهي في وقتهاتصيرولودا 
وتسستاب الم فوويين اي ةا 
أبصروهاومن تكسّى جلودا 
زادة الله ابحسحطحة وتحكييوؤةا 
وسطلجى *" الأرص عصدة وعسايندا 
وكل منهما أصيح الققير اللففيذا 
بددالله ثملهمتبديدا 


/4ابي/ خرّبوا مسجد الضالح فيها 
وبهعادهلك عادٍإليهم 
عجبأًيا خ ليل نارك يؤر" 
أنجز الله وعذه لك بالتصر 
فاشكرالله واغتلممللنصر 
أنك يا اتن "اليش ضور منتفسور 
ومسي تالاش شياحيها وعبادي 


كن تنوم شن سسزوفلف ارا 
تاحامينن بان ردي تا اتا 
إذل التجوؤيكون اعضو اشع 
رهن اروس مركم لتر 
واللجهيو سكعي اتبتعى النستود! 
فبلا يني «طشورا ومكتنةا يندا 
جاءت لك بُشْرَى أخرى تحت البريدا 
الخلق سياجاً وللوجود وصيدا 


وقلتُ مهئئاً أيضاً بهذه الغزوة وكتبثُ بها إليه 


خحكمث برقع لوائك الأقدار 
فِعَلْتُ مهابتك التي أنغطيتها 
كما نزلتٌ على الفرنج”'' مطلباً 
سقطت قواهم إذا أتيت بعسكر 
/١6/‏ أقبلت والأتراك حولك أنجِمٌ 
رعليك (أبّهة)0) تلوح وهيّية 
راموا الفرارَ وفدرأواماهالهم 
سجدت لديك تقبّل الأرض التي 
صبلحتهم وديارهم معمورة 
وقراهم لمّانزلت عليهم 


فإليكبالنصرالعزيزيشارٌ 
بالرعبهمالاتف عل الألصازرٌ 
دُهشوا لما قد شاهدوه وحاروا 
ملا الفيافي والقفارٌَ فخاروا 
وتمامٌوجهك بذرها السَيَارٌ 
وجلالةً وسكينة ووقارٌ 
أنا'" يكون معالهلاك فِرار 
شَرْفت وانطوت حولك الأسوارٌ 
فِ عدت خرابالهائازر 
أرواجهم جادت بها الاأعمارٌ 


)١(‏ إشارة إلى النبن صالح عليه السلام وقوم تمودء في قوله تعالى: طوإِلى لُمُودْ أَخَاهُمْ صالِحاً6 سورة 


الأعراف: الآبة #/, 


(؟١)‏ إشارة إلى الأآية رقم /ا من سورة البروج : ْوَهُمْ عَلَئ ما يَفْمَلُونَ بالمؤمبين شهوة» . 

(؟) إشارة إلى الأية رقم 54 من سورة الأنباء: طقلنا يَا ثّارُ كوني بدا وَسَلاما علئ إِبَراهِيم». وقوله: 
ديا خليل؟ أي السلطان الأشرف؛ وهو يثقق مم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. 

(4) في الأصل: #الجلوداه لم شطب عليهاء وكتب فوقها: «الكنوداه. والكنود: مفردها: كئد؛ وهو 


الأمير . 
)2 عند الفرنج ‏ 
(7) كتبت فوق السطر. 
(0) الصواب : «أَنّى*. 


غئّت سيوفك في الرقاب فأرقصت 
أجريتٌ من دمهم سيولا فجرث 
ومَححث ليالي الكفْر بيضٌ قد بدا 
أضحث منازلهم خراباً كلها 
سألواملوكهمإعادة نجِدة 


١6 /‏ س/ وردوا بسيفك منهلا مستوبلا 


وغدوا وكاساتٌ المنون عليهم 
لو سلموا سلمواولكن كابروا 
هل أبصروا حصئاً منيعاً قيلها 
لك ناذا نز لالقضاءً بساحة 
أمسى عظيمُ القذر من كخراتهم 
وَعَلْتْ ملوكهم وقد خصروابها 
خانوا العهود ومن يَخْنْ فجزاؤه 
نقضوا المهادنة التي كانوا (بها)©) 
كان الشهيدٌ نوى المصيرٌ إليهم 
فَحَلمَبَه ولَيِعْمَأنت ع اسفن 
جيف الفعسيف فافعفدفيت بكار 
أيناة حصرهمَ لديك قصيرة 
7 دارت جيوتّك حولها فكأئّما 
وإذا تكلمهاالمجانيق اغتدث 
قددُرّيِت هني العُرَاهٌ وسعطرت 
لا عهد في ماضي السنين بمثلها 
تشراك هذا ميِذا التصبي التذئ 
)١(‏ في الأصل: #الروس'١.‏ 


(7) كتبت فوق السطر. 
(*) كتبت فو السطر. 


أجسادهم 0 مر 
في كل ناحيةبها نهار 
منهالعين الناظرين نهار 
قفر أألميوجدبهاديَارٌ 
أرأيست روعأ للمئّلاف قعا!؟ 
ملعت برورٌمنتهمُوبحار 
لميلفاعنه لورهد إصاارٌ 
تافص بزنيي الأسمر يع تجدار 
فنأتتتت اموز لأا تطساق كتبساز 
خلأهلميهتك جِمه حصار؟ 
متب د عقي زشمدهكا الا نتصناة 
55-0 ا لك د ك1 ار 
من بسعد (عزْ' ذِلَةٌ وضَغاز 
بل وسكا أهجد: ووميجباذ 
فيراحةماشانهاإضاز 
ففضى عليه الواح دالمَهَالرٌ 
في مجده تتحيّرالأفكارٌ 
منهاولكم(لك* خبّنت أبكار 
لغلا وأيامَالشوور قصالزر 
هي مِعَِصَمَوهمعليهبوار 
من سورهاتةتجاوب الأحجاز 
وتحذثت بحديئهاالس مار 
ولهابطولبقائهأقطار 
ا 2 92925 0 


(4) كنبت فوق السطر. 
(8) الصواس : *تعلو١.‏ 


ما 


هدَاهْتُوحٌ ماسمعنابمثله 
ما مثل عكا في الحُخصون لأنها 
كتاكت لهم كرس متلكة إلئ 
ماتوابغيظهم وكم من دونها 
حتى أتاهاالأشرف الملك الذي 
فشفى صُدُورَ المؤمنين بفتحها 
وليُرْفعَنَ بسيفهوسنانه 


7س/ وليملكنَّ الأرض طُرَاً عاجلاً 


ملك عطاياه الجسام لمن يروم 
تين السط ابا اجات فيه 
ولكم غدا بيمينه للمعد<... 
يمُعطي الألرف وفقيرهبينهم 
نيطاذا اقول ووقيت» ةي ا 


يا لاعباءت ب الاشنينا 
أن القُرى يأنتَهِالك فار 
عَرَضْت موانع كلهاأعذار 
ولبئفتحنّبغزووالأمصار 
لل سكل مين نغاف د وديناز 
شرقأوغربأجيِشْةالمغورٌ 
علىالذوامب ميف هامِدرارٌ 


7 ام‎ )١١ 
وهموهيسازر‎ ( 50 
يبد 7" ساية تمجهنيا انوا‎ 


أيدي الغصونٍ وغعئت الأطياز 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيه”" 


)١(‏ في الأصل نحو أربع كلمات غامضة. 
هف الصواب : #يبذوة, 


('») ورد بعدها أيضا : «المحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك؟. 


ىما 


[مطالعات الكتاب] 


نظر فى هادي”'' الكتاب المبارك الحاج إبراهيم بن الحاج أحمد بن الحاج 
إبراهيم . غفر الله لمن قرأه ودعا له ولوالديه والمسلمين بالمغفرة أجمعين . 
وصلّى الله على مولانا وسيّدنا محمد وعلى آله وصَحّْيه وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين . 
ورضى الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين . 
بتاريخ ثاني عشر شهر القعدة من شهور سنة اثنا' '' عشر وتسعماية . 
والخير يكون له بالته تعالى . 
ع 46 كاذ 
نضر”" فيه في هدا؟؟ الكتاب المبارك بد[ر]”* الدين ابن أحمد ابن الشيخ 
شراره المنبى رحمة الله عليه وغفر له ولمن قراه ودعا له ولوالديه وللمسلمين 
أجمعين بالمغفرة أجمعين . 
وصلَى الله على محمد وآله وصَحبه [وسلم]”'' تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 
0 7 ل 1 
من تاريخ سنة تسع وعش[سرين وتسع] "' ماية. 
1ه 
/ 537 الخط يبما زمان”* بعد كاتبهء وكاتبٌُ الخط تحت الأ(رض)”'' مدفون 
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يارب اغؤير لعبد كان كاتنبه ياقاريءالخط قلْبالل: آمين 


)١(‏ كذا. والصواب: ؛هذا». 


(؟1) الصواب: ؟سنة النئي؟. (1) إضافة على الأصل . 

(6) كذا. والصواب: انظر». () إضافة على الاأصل. 

(4) كذا. والصواب: «هذاة. (4) كذا. والصواب: #يبقى زماناً. 
(5) إضافة على الأصل . (4) ما بين القوسين كتب فوق السطر. 


يل 


كاتب ؛هاد”'' الخط)''' الفقير عطا الله ابن الحاج حسن المشهور بابن 
الشيخ» غفر الله له ولمن قراه ودعا له ولوالديه (والمسلمين) " بلمغفرة”'' يوم 
الثلاثة””' المبارك في نصف شهر شوال سنة اطنعشر””' بعد ألف . 
د ف ينا 
طالع فيه العبد الققير إلى الله تعالى محمد ابن مهنا الدوادار 
طالع فيه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد ابن مُهنا الدوادار”” يوم الأحد 
المبارك (.. .)0 خامس عشر رجب الفرد سنة تسع وتسعين وسبعماية . 


يفن 
طالع فيه العبد الفقير إبراهيم ابن الشيخ بن الشيخ ابن الشيخ . 
ينه نا يك 


/ /ا"اب/ ملك هادا'؟' الكتاب الفقير الحقير عطاء الله ابن الحاج حسن 
المشهور بابن الشيخ سنة اطنعشر”' '' بعد ألف .1١١7‏ 


.١اذهف الصواب:‎ )١( 

(؟) ما بين الفوسين كتب فوق السطر. 
(5) كنب فوق السطر. 

(*) كذا. والصواب: ا«بالمغفرةه. 

(©) الصواب : «الثلاناء". 

(51) كذا. والصواب: 6سلكة اثنتى عشرة". 
قف كز 'يكورات الغبارة مرتين . 

(4) هنا كلمة مطموسة. 

(9) كذا. والصواي: ©هذاة. 

(١٠)كذا.‏ والصواب: :سنة اثنتي عشرة». 


الفهارس 


© فهرس الآيات القرانية 

© فهرس الأحاديث النبوية 

© فهرس الأشعار 

© فهرس الأمم والشعوب والقبائل والأسَر 
© فهرس المصطلحات 

© فهرس الأماكن والبلدان والأقطار 

© فهرس الأعلام 

© فهرس المصادر والمراجع 

© فهرس المحتويات 


١ باحر‎ 


هرس الآبات القرآنية 
مرنية حسب ورودها 7 الكئناتب 


جرس 
الأحاديث اللبوية 


إذا بويع لخليفتين فافتلوا الثاني 


لا تتمنوا لقاءً العدرٌ فإنهم يُتصّرون كما تُنَضَرون 


ملك أغاث الله إذ وافى به 


بعث النصر ئليلادبريدا 
إ افا اشوا كيرا 
خكمْث برفع لوائك الأقدار 


تنجحت مساعي سيفك اليثار 
الله أعطاك لا زيد ولا غمرو 


فهرس الأشعار 
مرتبة على القوافي 


عرف الناء 
من فضة لما عرى من تياب 

حرف الدال 
بتخطى تهايماً ولجُجردا 


أو طلاردوا طرووا 


حرف الراء 
فإليك بالنصر العزِير يشار 
بالحد في دم أرمن وتتار 


هذا العطاء وهذا الفتح والنصر 


٠. 5‏ 5 1 9 ع . 
إن الشجاع إذا لم يستّرر زارا 


وإذا المَئِيَهً أُنَشَبَتْ أظفازها 


إلماأجزعمماأبقى 


حمًا أقول ولن يرد مقالي 


حرف العين 
أْفَيِتٌ كل تميمة لاتنفع 
فإذاحل فمالي والجزع 

حرف اللام 
ممادهى واخيبة الامال 


دحل 


107 شافم بن علي 


53 


8 محيي الدينين عبد 
الظاهر 


شافع بن علي 
ىم شافع بن علي 


15 


5 شافع بن علي 


قتعوسبتخغي حههجاةارا 
هي المي لا بالخيل والجيّل 
والتعسفيون الب كميزة 


سامحانى إن اعترائى ذهول 
لائئه عن حل ونان ته 


ومن تنيت مَنِيته بأرض 


وبطن ضريحهاخال 


ترد سطوتها من حائن الأجل: 


ليس الحزن للرجل 


واعذراني فذامقام يهول 


حرف الميم 


عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 


حرف الهاء 
فليس يموت في أرض سواها 


د 


لذدل 


١ا/ك‎ 


"4 


١1 


١و‎ 


شافع بن عل 


هرس 0 
الأمم والشعوب والفبائل والأسر 


حرف آ 
ال سلجوق: ١51‏ 
آل فضل : م6 
آل م: مه 
حرف الألف 
الأرمن: دلاء "لم 
الإسماعيلية: 44 
الأكراد: ١لمء ١١7‏ 
حرف الياء 
بلو تميم: ١/4‏ 
بنو عبس : ١19‏ 
بنو عمار: ١65‏ 
بنو يربوع : 7ق 
حرف التاء 
التعار : لاكى ه"", لالال ١4ى‏ لاتث.ى ؤهى 
10 56ص للركء الال #لاء ودلان 
خلال كالمل فض لاق 45 ١١8‏ 
الثرك : 7 8مك. اما 
حرف الراء 
الررم: 650492. 912و ككء كاض؟5١لء‏ 
0 


حرف الزاى 

حرف الشين 
الشهرزورية : الع ١7‏ 

حرف العين 
العجم : 233 كلكى إربا 


المتعهترفة: *“/ 248 هت“ أالال. 


١١” 5 
١١7 2177 6.17١ .8١ العريان:‎ 
8٠ العشير:‎ 
حرف الفاء‎ 


المفرنج: 6 مع لال لاد خش 
!07 ١5ل‏ نكاسم ككانس الى 
١م١ا‏ 
حرف الكاف 
كتامة : ١54‏ 
الكرْج : 62 ككس ترا 


حرف الميم 
المَعْل: 0؟ 


فهرس المصطلحات 


حرف الألف 


١55 0146 الإبرئس:‎ 


الأقاجكةة: اطض عك“نى 5 سكعل 


١5 . ١٠85 
١٠5١ 14١ .3ثك#٠ الإستار: ك24‎ 
٠717 أستادارية : /الا.‎ 
١5٠ 2.44 الاسفهسلار:‎ 
١ : الأشنان‎ 
٠٠١ 257 إصطبل:‎ 
٠٠١ 255 الأطاق:‎ 
١5١ إفرير:‎ 
٠# أميراخور:‎ 
الإنيرطور: 81م‎ 

حرف الباء 

البحرية: 5لا. /ا ١١‏ 
البرتدارية : ٠١١‏ 
بيت اسبتار الأمن: ١/1‏ 
بيت المال: ,١١‏ /إ١١ا‏ 
البيكار: ١55 2١77‏ 


بى لي: 6 
اليمارستان: ١54 .1١57‏ 


حرف التاء 
الترعة : ١14‏ 
التركاش : ٠5‏ 
التطليب: ”7 
التقادم : 34> 
الثمانات - طومان: لاا. 2318 ٠م‏ 


الجاشئكير : 7١‏ 
الجاليش: 55. ”لا 
الجان دارية: 1١7١‏ 

١٠١9 الجفت:‎ 
5٠ الجمدار:‎ 

جوجكانة : 55 

٠١ الجَوْشُن:‎ 

٠7٠١ الجوكان:‎ 

حرف الحاء 


الحجوبيّة : /17 ٠١7‏ 
الحمام الرسائليى: ١75‏ 


حرف الخاء 


الخاتون: لاه 


١/7 .47 ع4غ1١‎ 4٠ خاضكتة:‎ 

حداولك: :44؛ 

حْسْئّه خانه: 152 

خوجداشية: 795 255 58/, مق 
*“ت >٠١‏ 

خوّئد: 2.44 44 6م 


حر ف الدال 


ذاو الفاف ١1‏ 

دار الطراز : ١7‏ 

١٠١١ الذاوية:‎ 

دنوسن : 7“ 

الدربئْد: 31 

١715 ءى١‎ ه١ الذْرْج:‎ 

دزكاه: 4" 

الدشت” 115 

١١84 الدستور:‎ 

دهليز: لاكء اك لاثتا لاه لل 
١*5‏ 

دَرَادار : 584. 255 /9ام١‏ 

ديوان الإنشاء : 

ديوان المكاتبات: 1١‏ 


كنب أاب عم 


حرف الراء 
الركاب الشريف : ١8‏ 
حرف الزاى 
الزراقون: كلا 
زكاة الدؤلية : ١7١‏ 


الشراقوجات: 5" 
السرماطى : ١١‏ 
السملاح دارية : ١:غ.‏ ”2ع الا 
التماط : /ا ١‏ 
السسنجال: ١5١‏ 

حرف الشين 
الشَخْئة : همفةء لا١٠‏ 
شد الدواوين : الاب 

حرف الصاد 
صليب الصلبوت: كلم 
الصلييّون: ١+٠‏ 
الصنجق: 15ت #لاء هلاء ١لا١‏ 
الصؤلقة : 8 

حرقب الطاء 
الطبلخانات : 5317 
طيربطاقة : /ا5. لالاى ٠؟١‏ 

حرف العين 
عصا البولو: ا 

حرف الفاء 

حرف القاف 
قافان: 553 
القراغول : مقع لب/ا١١ا‏ 
قورلتاي: ٠لا‏ 546 ٠١4‏ 


حرف الكاف 
كانت إنشاء:” 2 ؟ 
كاتب الدَرْج : ؟/ا١‏ 
كردوس: "'لا 
الكناتية : ١7٠‏ 
الكوسات : ”لا 


١51١ الكوئد:‎ 


المجانيق : ١/8‏ 
المجلس السامي : و 
المراسم الشريفة: 8؟١‏ 
المرشان : 1”١‏ 


يذحل 


مقذمو الحلمة : > 


المقرقل : م١‏ 
مكشتٌ: ١١١‏ 
الملطف: 594 
المهمئدار : با 

حرف النون 
نائب السلطنة : 07 
النمشاه : لم ١‏ 

حرف الهاء 
الهوكي : ١7‏ 

حرف الباء 
اليَرْك : 44 


هرس 
الأماكن والبلدان والأقطار 


حرف الألف بلاد العجم: 4ه و7٠‏ 
لين : ام بلاد المرنج : ؟ ١7‏ 
أذْرُسِجانَ: 115 ١١8‏ بلنّياس: ١1١‏ 
إسكندرونة: ١41‏ بنغازي: 11 
الامستكننية و ان اوت معني | يتوت عن عر 

١5* ,١515 بيت المقدس: كله‎ ١/1 

أسيوط : ١١7‏ البيرة: / 3١‏ م١٠‏ 
لتر 15 بيروت: ”3 
إفريفية: ١١١‏ بيسان: 48م 
أَمْ البارد: 54 بيمارستان القاهرة: .١55‏ 2158 
أنطاكية : /ا١٠3. 1١57‏ ل 

حرف الباء حرف التاء 
السرة 187 +3 وير اوري 161 
البدرية: ١؟١‏ التربة الأشرفية: 59 
برسوداق: 7ه الثربة الصلاحية: 09 
برقة: ١77‏ ا 
البطايح : ”, حرف الجيم 
بغداد: 4ه. الاى هلا /ا١٠‏ الجامع الأموي: 54 
البلاد التترية: 06 جامع القلعة بالقاهرة : 1١‏ 
بلاد الروم: ١م‏ جبلة : ١5٠‏ 
البلاد الشامية : .1٠‏ 24غ, 6ه. 4ه الجزيرة : ٠/8‏ 


الجيزة : ١77‏ 
حرف الحاء 
الحجاز : هه 
الحَدّث الحمراء: ١4م‏ 
حصن الأكراد: “الا ١1١‏ 
حصون الدعوة: ١57‏ 
حلا : /ا 2 ١‏ 
حلب: 8#, لال لادكء ١١0 .1١5‏ 
حماه: .5٠‏ "الا 
حخمصس: كت /71. 058 0,594 لالال 
لالم على مض 848 ١55‏ 


ختن: ولا١‏ 
الحيرة: ”ه 

حرف الخاء 
خربة اللصوص : حبار 
الحْوّزئق: 7ه 
و 3 ١‏ 

حرف الدال 


دار العلم بطرابلس : ١6‏ 
دان القطبية يفصن التحنة ١‏ 
دار الملك الزاهر: 9ه 


ذُلُوك : /ا١٠‏ 

متشي الاب راب حا اا 1 
عع "لاض قص, عكت شكى لاكى 
ولا الال الالن كرلثا. لال كحضف 


1١غم لاأال‎ ١١2 
دمياط : رض‎ 


ل 


ديار بكر : 2.155 9١‏ 

ديار بني تميم : 111 

ديار بنى عبس : ١99‏ 

ديار بني يربوع: ١7/4‏ 

الديار المصرية: 55. لاا 45. لاكء 
خف حالذىء ١‏ 


حرف الراء 
الرحبة : 0 أن انربك لإعك كرء ل 
١8‏ 
حو اليه ذا 
رشيدك!: ١77”‏ 
الْدقة : ٠١/‏ 
الرّوحاء : آلم ١١‏ 
حرف الزاى 
رَرُود: 3و١‏ 
السدير: ”6 


السويس : ١١‏ 
ة. ”5غ ١ى‏ 


حرف الشين 


الحتكام: مكل 5" مك دق ه2224 


٠ سيس‎ 


مكعم كلل لل الا لش كف 
مع ١ك‏ غلك 1١15‏ ألا 
ماكء ١216‏ 

١7١١ الشرقية:‎ 


١١١ شرُونة:‎ 
١77 : الشؤبك‎ 

حرف الصاد 
الصعيد الأدنى: ١7١‏ 
صعيد مصر: ١١‏ 
صهيرن: 0ك20 ثم 43م 
صور: “”ه. ١/84‏ 


صدا: لام ١/4‏ 


حرف الطاء 
طرابلس الشام : 65. "الا 6لا 184 
هوه" 5غل لإاغل 2١5854‏ ١اثلء‏ 
١+‏ ,. ه5١21‏ 5دل لاهاء مم١‏ 
الطيئة: ١57‏ 


حرف العين 
عثليث: ”ن 
العراق: 607. 05. 4لا 
عرقا: ١48 .١41/‏ 
عسقلان: ١7١‏ 
عكا: 22# 56لىى ٠1ل‏ ١ؤكلء‏ اال 
الس مالاكن لالالل عمكس اما 
العنبج : ١١‏ 
عين تابا: هك ءلال لا١3‏ م١٠١‏ 
عين جالوت: ,8٠١‏ 07 
عيون الأساور: ١5١‏ 


حرف الغين 


الغربية بمصر؛: ؟؟١‏ 


عزرٌة: ”25 +5 02غع 5شت2 6١75٠6‏ 
5ل ١7‏ 
غنتا: مغ 


حرف الفاء 
الفرات: /ا١٠‏ 
الفُرّما: 7؟١‏ 
فلسطين: ١١١‏ 
الميوم: ١77‏ 
حرف القاف 
قاعة رضوان بقلعة دمشق: 1٠‏ 
القاهرة: لاك. قلاء. ماك 119كء 
عا لحي كين 
قرن الخَرًا: 8م 
القصر الأبلق بدمشق : 
قصر الْرَمرّد: /ا5١‏ 
قلطيا : 15 
قلعة الجبل بالقاهرة: لاا 8م"؛ 244 
لاك. لقع ٠سض2‏ كلض ”فقث ٠وكن‏ 


9 هع 


كس 2.5 1١5454‏ 
قلعة دمشق: 8" 2.4١‏ ود 0106 
قلعة الروم: 6٠‏ 
قلعة صهيون: 56 
قلعة الكرك: مه 
القناطر الخيرية: ١515‏ 
فيساريّة الروم: 258 3 25 44 
حرف الكاف 
الك رق عع ذخ عوء لاص مد 


وك ١5م‏ وكلال /الاك؟ى ل 


١*١ 8‏ 
الكسوة: ”17 
الكلاسة: 8ه 
1م 


حرف الميم 
ماردين: 2657 255 45 
المدرسة العزيزية : 0123 
المدرسة الفاضلية: 9ه 
مرج الزنبقية : با 
المرقب: 7ه, ١41 2.15٠‏ 
مسجد التبن: 78. ه/ا١ا‏ 
مسجد الصالح بعكا: ١8١‏ 


المسطبة الظاهرية بظاهر دمشق: 5٠١‏ 


مصر:خ1”.58 2 2 :ات !الا و الال 
دف كى لا فق ماك وك 
ا ا ل ل 

مصياف: 59 

منظرة الكيش : /ا”ا 

الموصل: 514 


ميدان المرجة: 589 
حرف النون 
نستروه: ١‏ 
النيل : ١775 0١‏ 
حرف الياء 
يافا: ١51‏ 


اليمن: ؟6, ١6٠‏ 


حرف [ 
آفْش الكنجي» جمال الدين: 55 
أقوش الفارسيء جمال الدين: ١١4‏ 
حرف الألف 
أباجى الحاجب. ركن الدين: 504. ١ه‏ 
إتراعين الخليل عليه السلام: ١81١‏ 
أبغا بن هولاكو: ى". ١ن‏ كالم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ٠١‏ 
أبو شامة الشهابي؛ عرّ الدين: ١١‏ 
أبو المناقب محمد بن عبد الله بن 
عمار.ء شمس الملك : ١58‏ 
أحمد بن حجي. أمير آل مر : ه05 
أحمد بن هولاكو: ”2.9 55. ”١٠غ.‏ 
ملدلا 
أرغون خان: 1١١5‏ 
الأشرف خليل بن قلاوون: 45 
حال فلك ملاكء لالاكى اا 
أقطاي الفارس : ١7‏ 
أقطوان الشامي» علاء الدين : /وءٌ 
أييك الأفرم؛ عر الدين: 739 017 45 
أييك الخاص. عر الدين: 1٠‏ 


أييك المعرّء عر الدين التركمانى: 2.11 
9 . 

انتم السعدي الناصري؛ سيف 
الدين: على لالم حخىء 4 

أيدغدي الحرّانى» علاء الدين: ل/ا”ادء 
م7١ ١‏ 

أيدمر الدوادار الظاهري»؛ عرّالدين: 
١ع‏ مغ 4غ 

حرف الباء 

يركه. الملك السعيد ابن الظاهر 
يرطل : 1قاء بنتان يعدي م دااع 
؟؟) ”*. 55 ., 50غع, كقى لاك 
مقف 55 ١ه‏ كم كص مون 
+6 01ص 8ه 4ه عحكثم ”تم 
مل كلض كدلاكل ١5‏ 

برهان الدين السنجاري: /الىم 

البرواناه - سليمان بن علي: 5758 551 

البطال» أبو محمد عيد اله : ٠7‏ 

بكتاش » أمير سلاح بدر الدين: 8م 

بلبان الررمي الدواداره سيف الدين 
0 م١‏ 


بلبان الرومي الظاهري: 41 
بلبان الطباخى: ١1٠‏ 
بلبان 506 سيف الدين: 89 
مه د 11 
بهاء الدين أتابك السلطان مسعود 
صاحب الروم: 5553 ٠١1‏ 
بوزباء سابق الدين الظاهري: 4/, 
بيبرس الشالق» ركن الدين الجمدار: 1١‏ 
بيبرس - الظاهر ركن الدين 
بيسريء بدر الدين الشمسي: 259 
.4٠‏ 54 
بيليك الأيدمري الصالحىء بدر الدين : 
فسن إلا لحم 0 
بِيمُنْد بن ييمُنْد: 0140 61435 ١44‏ 
حرف التاء 
تاج الدين ابن الأثير الحلبي - أحمد بن 
شعي 1 3ن 
تق الدين بن رزين: 494 
حرف الجيم 
جلدر بهادئر: 59. ٠‏ 
ماق الدية نرة عيضر +44 
جهار كس - فخر الدين 
جوان خندق المكاتب: ١8م‏ 
جوهر الصقلي : ١‏ 
حرف الحاء 
الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد 
العباسي : ١+‏ 


و 


حرف الخاء 


خضر ابن الظاهر بيبرس : وك ١3570‏ . 
كاك بال لفثات قث" ١5١‏ 


حرق الراء 
روجير الكوند: ١1١‏ 
ريموند الصنجيلي: ١610‏ 
حرف الزاي 
زريق الجولاني؛ علم الدين: 4" 
زين الدين الصوابي: 417 
حرف السين 
ننه الكلف اانه العذن جاش انار ذا 
سُمْيان بن مجيب الأزدي : باو ١‏ 
السفقسيني : ١‏ 
بعلاضت 4 يدو الديين العناذل +8 
١٠١ . 56‏ 
سنجر الباشقردي الصالحي؛ علم 
الدين : 1548 
تحجر الكل عل الاين 113:8 
سنجر الشجاعي » علم الدين : 48 
الالال لالككن لرككء ١١‏ 
بحكير الأشيي تنيت اللي ا 
١ع‏ "اف هه أكت قم شاه 
همض كرض حخض 4١ 2353١‏ 
ستقر التكريتي » شمس الدين: 4١‏ 
سئقر المساحء فحن اللضر 55 
سثمار: "هم 


حرف الشين 
شجر الدرّ: 256 ١59‏ 
شهاب الدين ابن الخوييى محمد بن 
أحمد بن الخليل بن سعادة: ١14‏ 
حرف الصاد 
الصالح بن قلاوون: لالمء 285 ١١8‏ 
صلاح الدين الأيوبي : ك1 
حرف الطاء 
طرنطاي الحسامى: “/ا. ١88 .,91١‏ 
طغريل الشبلي . شجاع الدين: ١9‏ 


طيبرس الوزيري» علاء النمن: 9_ 
5ج لمق م8١‏ 


حرف الظاء 
الظاهر بيبرس» ركن الدين: 75. /اا, 
حك هثل كلل لال ولل مق 
اك لاك دف لاف 5م امن 


كىن ''قك 595ل ٠قلا ١55‏ 


حرف العين 
العادل أبو بكر ترق أبوتة: - 
عثمان بن صلاح الدين الا بوي : 4 
عثمان بن عفان: /ا١‏ 
علاء الدين الساقى الصالحى: 5٠١‏ 
عت بن محمد الصاحب الوزير بهاء 
الدين: 7* 


عمر بن الخطاب رضى ابله عنه ٠:‏ ٠؟‏ 


عنثر : 7؟ 
عيسى بن مَهنًّا: 00. /ا١١‏ 
حرف الغين 
غراب (رسول صاحب طرابلس): 
515 م١‏ 
فخر الدين جهاركس: ١77‏ 
فخر الدين بن لقمان: 3١‏ 
فخر المُلك عمَّار بن عمّار : /ا5١‏ 
فرعون: ١5١‏ 
حرف القاف 
فَراسْئْقر المعرّي : ١19‏ 
فِراسَئْمَر المنصوري؛ شمسسن الدين: 


ل 

قطب الدين أحمد بن العادل أبي بكر بن 
ايوس : ١51/‏ 

قطز الملك المظفر: 5؟. 8٠‏ ؟و 


حرف الكاف 
الكامل ناأصر الذين محمد بن الملة 
العادل: 0” 
كتبعاء زين الدين : لاخر 
كرمونء سيف الدين: 17م 
كرمول؛ سيف الدين: ب 
كليام جوان دموتفرت: ١5١ 541١4٠١‏ 
كيام ديباجوك : 1١1١‏ 
كليام الرن: ١51١‏ 


كمال الدين عبد الرحمن الموصلي: 
"9 45, ه١٠‏ ْ 
كوندكء سيف الدين: 24١‏ 2575 87غ 

هع قلمء كمه فر ١2١‏ 


حرف اللام 
لاجين الزيني » حسام الدين: 5١‏ 


حرف الميم 

محمد بن شرف الدين النيتى ابن 
الصاحب: 84 ١١9‏ 

محمد بن محيي الدين عبد الله يبن عيد 
الظاهرء فتح الدين: 5٠‏ 051 319. 
الى 5لا. ولا /الان عاش كاله 
١٠٠ل‏ أل 5ل 5ؤ6أآء “م١‏ 

محمد بن ملكشاء: /ا6١‏ 

همود الشيرازي ؛ قطب الدين : ٠١١094‏ 

محيى الدين بن عبد الظاهر : 254 255 
0 كم 4580 .#511 ١.ء‏ إلالءى ضلا١ا‏ 


١ 2 لمستظهر العباسى : ا‎ ١ 


مسعود ملك الروم: 45 
المظفرء. الملك: 8٠‏ 
معاوية بن أبى سفيان: ١514‏ 
المعرْ لدين الله الفاطمئ : ١717‏ 
المنصور كدي يا 4 سيا 
المنصور قلاوون (في مُعظم الصفحات) 
منكوتمر بن هولاكو: 255 059 ١ل‏ 
وفنا 
مؤئسة لخاتون بنت الملك العادل: ١51‏ 
حرف النون 
الناصر يوسف بن عبد العزيز الأيوبي : 
4 بو 
نجم الدين أيوب بن الكامل: 55غ. 
١8‏ 
النعمان بن امرىه القيس بن عمرو: ”0 
حرف الهاء 
هامان: ١41١‏ 
هولاكر: لاكءى أل هلال كم 


المعتمدةٌ في تحقيق الكتاب 
حرف 1 
آثار الأوّل في ترتيب الدول - للعباسي 
حرف الألف 
إتعاظ الحنفا بأخبار الأئئّة الفاطميّين الخلفا ‏ للمقريزي 
أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ ‏ للقرماني 
أخبار فير ب للمسبحي 
الإشارة إلى وفيات الأعيان ‏ للذهبي 
الإعلام بوفيات الأعلام ‏ للذهبي 
إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء ‏ للطبّاخ 
أعيان العصر وأعوان النصر ‏ للصفدي (مخطوط) 
الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في واقعة الإسكندرية - 
للثويري السكندري (مخطوط) 
أمراء دمشق في اللإسلام 5 للصفدي 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ‏ للبغدادي 
حرف الباء 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ لابن إياس 
البداية والنهاية في التاريخ ‏ لابن كثير 
البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب - لابن عِذاري 
حرف التاء 
تاريخ ابن خلدون (العبر في ديوان المبتدا والخبر) 


اللا 


تاريخ ابن سياط (صدق الأخبار) ‏ (بتحقيقنا) 

تاريخ ابن الفرات (تاريخ الدول والملوك) 

تاريخ ابن الوردي (تتمّة المختصر في أخبار البشر) 

تاريخ الأزمنة - للذؤيهي 

تاريخ الإسلام ؤوفيّات المشاهير والأعلام - للذهبي (بتحقيقنا) 
تاريخ الأنطاكي ‏ (صلة تاريخ أو تيخا) ‏ (بتحقيقنا) 

تاريخ البْصَروي - للبضروي 

تاريخ بيروت - لصالح بن يحيى 

تاريخ حلت با للعظيمي 

تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ‏ لابن الجزري 
(يتحقيقنا) 

تاريخ الخلفاء القائمين بأمر الله السيوطي 

تاريخ خليفة بن خياط 

تاريخ الخميس بأحوال أنفس نفيس - للديار بكري 

تاريخ الرسل والملوك ‏ للطبري 

تاريخ الزمان ‏ لابن العبري 

تاريخ سلاطين المماليك ‏ مجهول المؤرّخ (نشره زترستين) 
تاريخ الطائفة المارونية ‏ للدويهي 

تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور - تأليفنا 
التاريخ العربي والمؤرّخون - للدكتور شاكر مصطفى 

التاريخ الغياثي ‏ لابن فتح الله البغدادي 

تاريخ مختصر الدول ‏ لابن العبري 

تاريخ الملك الظاهر ‏ لابن شذاد 

تالي كتاب وفيات الأعيان ‏ للصقاعي 

التحفة الملوكية ‏ لبيبرس الدواداري 

تحقيق النُّصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ‏ للمراغي 

تذكرة النبيه في أيام الملك المنصور ويبنيه ‏ لابن حبيب الحلبي 
ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب ‏ للمرتضى الزبيدي 


باه" 


تشريف الأيام والعصرر في سيرة الملك المنصور ‏ لابن عبد الظاهر 
تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ‏ لابن الفوطي 


حرف الجيم 
جامع التواريخ ‏ لرشيد الدين الهمذاني 
الجوهر الثمين فى سِيّر الملوك والسلاطين ‏ لابن دقماق 
حدائق الياسمين - لكنان 
حسن المحاضرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ للسيوطي 
خسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية ‏ لشافع بن على (ممخطوط) 
الحوادث الجامعة ‏ المتسوب لابين الفوطي . 
حرف الدال 


الدارس في تاريخ المدارس - للتُعيمي 
دار العلم بطرابلس - تأليفنا 
الذر ر الكامنة في أعيان المائة الثامئة ‏ لابن حجر العسقلاني 
الدرْ المنتخب في تكملة تاريخ حلب - لابن خطيب الناصرية (مخطوط) 
دُرَةَ الأسلاك في دولة الأتراك لابن حبيب الحلبي (مخطوط) 
الدرّة الزكية في أخبار الدولة التركية ‏ لابن أيبك الدواداري 
الذرّة المضية 5 الدولة الظاهرية ‏ لابن أيبك الأواداري 
الدعوة إلى الإسلام - لتوماس أرنولد 
دُوْل الإسلام ‏ للذهبي 
الدليل الشافي - لابن تغري بردي 

حرف الذال 
ذخيرة الأعلام ‏ للغمري (مخطوط) 
ذيل تاريخ دمشى ‏ لابن القلانسي 
ذيل الروضتين فى أخبار الدولتين - لأبى شامة 
ذيل مرآة الرقاق - لعل الدين الوقي 


5١مل‎ 


حرف الراء 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ‏ لمحيي الدين بن عبد الظاهر 
روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر ‏ لابن الشحنة 
حرف الاي 
زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة - لبيبرس المنصوري (مخطوط) 
حرف السين 
سفر السعادة وسهر الوقادة ‏ للسخاوي 
السلوك لمعرفة دُوَل الملوك - للمقريزي 
سْئَن أبى داود 
سيرة ابن هشام ‏ (بتحقيقنا) 
سيرة الظاهرة بيبرس - لمؤرّخ مجهول 
حرف الشين 
شدوات الذهب في أحبار من ذهب - لابن العماد المحنبلى 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب - للحنبلي 
حرف الصاد 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا ‏ للقلقشندي 
صحيح اليخاري 
حرف الطاء 
طبقات الشافعية الكبرى ‏ للسبكي 
حرف العين 
العبر في خير من غبر ‏ للذهبي 
عيون الأخبار وقنون الآثار - للداعي المطلق 


"0 


عيون التواريخ ‏ لابن شاكر الكتبي 
حرف الفاء 
فهرس الممخطوطات المصورّرة بدار الكتب المصرية 
فزات الوقياخة لابن شاكر الكتين 
حرف القاف 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ‏ لابن طولون 
حرف الكاف 
الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثير (بتحقيقنا) 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ لحاجّي خليفة 
حرف اللام 
لبنان من السقوط بيد الصليبيين حتى التحرير - تأليفنا 
لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيّين - تأليفنا 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة ‏ للقلقشندي 
المجالس والمسايرات ‏ للداعى المطلق 
المختار من تاريخ ابن الجزري - للذهبي 
مختصر التواريخ - لشهاب الدين السّلامي (مخطوط) 
المختصر فى أخبار البشر ‏ لأبى القداء 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان ‏ لليانعى 
مرأة الزمان في تاريخ الأعيان ‏ لسبط ابن الجوزي 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ‏ لابن فضل الله العمري (مخطوط) 
المسئّد ‏ للإمام أحمد 
مشارع الأشواق إلى مصارع العشّاق ‏ لابن النحاس الدمياطي 


لك 


معجم الالقاظ الفارسيّة المعربة ‏ للسيد اذي شير 

معجم الألقاب والمصطلحات التاريخية ‏ لمصطفى الخطيب 

معجم البلدان ‏ لياقرت الحموي 

معجم المؤلفين - لكحالة 

معركة عين جالوت - للدكتور عبد السلام رؤوف 

المُعْرِبٍ في حُلَى المغرب ‏ لابن سعيد الأندلسي 

المقتفي - للبرزالي (مخطوط) 

المققى الكبير - للمقريزي 

مناهل الصفا - للسيوطي 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي - لابن تغري بردي 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء للمقريزي 

مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة ‏ لابن تغري بردي (مخطوط) 
حرف النون 

نئر الجُمان في تراجم الأعيان ‏ للفيَومي (مخطوط) 

نشوار المحاضرة - للتنوخي 

نكت الهميان في نُكت العميان - للصفدي 

نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ للنويري 

اليج السنديذ والد الفرية فنها بعد تاريع أبن اتيف لابن ألىالقتائن 

النور اللائح والدر الصادح في اصطفاء الملك الصالح ‏ لابن القيسراني (بتحقيقنا) 


حرف الواو 
الوافي بالوفيات ‏ للصفدي 
وَفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لابن خلكان 
وفيات المصريين - لابن الطحان 
الؤلاة والقضاة ‏ للكئدي 


51١١ 


التعزيق الجر لفك 4ه ةو ااانا تمان ال اا 50 
مؤلقاته وا ااا احج م ماف قا امومع لاحو ووب 1 
مصادر ترجمة المؤلف ع رك لايخ اند اسع ان حا يوووا به 
أُهمَبَه الكتاب وماذته رع يا ل ا اب 0 
وصف المخطوط وتحقيقه 10 
تمالذج مصورة من المخطوط وجو ب دفوو تمي ا و ا م ال 
مقدمة المؤلف أل طفع عانمه ووة بسسموو و و مط 4 ا ا 
ذكر ابتداء أمر مولانا السلطان ام 1 ا ا ا 
ذكر الأمور التي اعتمدها الملك الظاهر معه لاسي و 1 
ذِكر الصورة في زواج السلطان الملك السعيد بجهة مولانا اللطان 
[مكاتبة صاحب فيساريّة الروم للظاهر بيبرس] غ191 
[وفاة السلطان الظاهر بيبرس] .. مت بكمر ع دم ووو ا ا ا 
[سلطنة الملك السعيد ولي العهد] 0 
[ خروج الملك السعيد إلى دمشق لمواجهة التتار] 22*35 
[غضب الأمراء من الملك السعيد لامتهتاره ولهْره] 000 
[الكتاب بمسير العساكر إلى قلعة الروم وسيس] ومثاله 51 
[الخلاف بين أمراء الملك السعيد بدمشق] 5 511 
[مفارقة كوَنْدَك للسلطان] ا 
[مكاتبة الملك السعيد إلى قلاون بشأن كوندك] 0 
ذكر ما ترتب على هذه الرجعة للملك السعيد من المفاسد 10 
[توسسط والدة الملك السعيد لدى قلاوون] ا 
ذِكرٌ ما اعتّمد مما لم يتم ملاظ 
ذكر حُسّن تدبير مولانا السلطان في هذه الوجهة 0 070707ظ2ظ 
[خلع الملك السعيد من السلطنة] 000 


هاه هاه هماهم هو مم مم بج .بده 


سه هد هد ها هاه و« هاها و واه وه ه 3 


4 مع # ماه هع هه وو 5 م سشامء. 


[سلطنة الملك العادل سلامش] 00 512 
[سلطنة المنصور قفلارون] تس يد عا وطن تجاه وام ع كن فو كه ماكو 6 ارو ونه 


[مباشرة مهام السلطنة] د سوه واو سام وو ا ا 0 
[مكاتبة الملوك بالسلطنة] ا اا 0 


[الأوضاع والعلاقات الخارجية عند سلطنة قلاوون] 1 
[خروج السلطان قلاوون لمواجهة التتار] لوو فج لي ا 
[ كنب السلطان بالاحتراز من التتار] ا ل ا ا ا 
ذكر ما كتب به مولانا السلطان إلى الملك السعيد بالكرّك 1 
ذكر وفاة الملك السعيد وبما اعتمد (مولانا) السلطان فيها من الرفاء 
ذكر حديث الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ا ل 
ذكر ما اتفق للأمير شمس الدين سُّئمَر الأشقر بعد ذلك 20 
ذكر ما اتعقد عليه الرأي في هذه المنزلة ثم نُقِض 0 
ذكر ما اعتمده مولانا السلطان في أيام إقامته بحمص 0 
ذكر ما رآه مولانا السلطان أيضاً في هذه المنزلة وما انعقد عليه الرأي 
ذكر احتفال المكاتبين يحقيقة أحوال القوم ز 0 15101111 
ذكر الصورة في إمساك جلْدَر بهادُر المذكور 0 
ذكر الركوب للقاء العدوٌ المخذول الا ااا و م د سب 
ذكر ما اتفق لمنكوتمر في هذا اليوم 0000 ”#ش#*ظ51 
ذكر ما اتفق عند مواجهة القوم ل 0 
كر غريبة اتفقت عند المصاففة قير لكو 1ه بك ااانه مط ل وا ع 0 
ذِكر من جهّزه مولانا السلطان في أثر من لعلّه من التتار انهزم 0ك 
ما يكتب به بعد الألقاب و ا ونا و رمد راسو و 1 
[عودة السلطان المنصور إلى القاهرة] 1 220711 
[ظهور أمر التتار اعتباراً من منة 3718 ه] 25*55 
[مقتل المظفر قُطر] ا ااا 0000 
[سلطنة الظاهر بيبرس] وظاعو وء اسفم عا قله« ورا 42 عله لاحم سا إل ا لاع 2 
[وقائع الظاهر بيبرس] جاو وفيا موا نت هونن اذاه [امله اا ال د 
[التهنئة بنْصرة السلطان] ما معدم 1 د سس و و اموا 4 ات 
ذكر ما انفصل عليه أمر الأمير شمس الدين سُتقر الأشقر بعد انفصاله 

من وقعة حمص المذكورة عب :3:23 :1ق لاج قمعا عوط عاو ويع بوعا ع 
ذكر سبب تقصير الأمير سيف الدين أيتمش المذكور 525200 
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[وفاة أيتمش السشعدي] لط تاساك نان اهن امن او اه وا مأو ماسخواته دو ا 1 


نص كتاب استقرار الأمير سُْتهّر الأشقر بصهيون] ااا نا ابا وا و ا م 
[عودة الأمير سُئمّر الأشقر إلى طاعة السلطان] 00 


ذكر ما اثفق لمولانا السلطان ممًا لم يتفق لملكِ غيره من ذلَةَ التتار 


وسؤال ملكهم الصلح ا 1 


[إسلام أحمد بن هولاكو ومراساته السلطان قلاوون] 0 1[ 0 
[كتاب السلطان أحمد ملك التتار إلى السلطان قلاوون) 111 001000000 
[استقبال السلطان لرّسّل ملك التتار] عا حو ان ا لك لد ب ا ل 1 1 
[كتاب السلطان قلاووت إلى السلطان أحمد ملك التتار] لان ا وا سس لا اذا 
[دعخول السلطان قلاوون دمشق] و ناج كا انو م اناي و ال اس ا 
[موت أحمد بن هولاكو) 1 
[ترئيبات السلطان قلاوون وهو بدمشقى] نه لون ع نل انغ بامنوزتم رح من ترح تار 
[عودة السلطان إلى مصر)] وض انول اعت لشن مي 3 ساس ا لوي 1 
ذكر حرم مولانا السلطان عند سَفره من كرسي ملكه لمثل ذلك وغيره ع و اع 
ذكر نص بعض ما كتب له من التذاكر 0000 
فصل [بضبط قوانين المملكة] الون ك يناطعو و اق و روجو وا ل اما 
فصل [في تدريجح الحمام الرسائلي] وام ا ده موعن مط 37 بن ولاب امار االو ا 
فصل [بالاحتراز على الجند] 0 100000 
فصل [بوائي الشرقية والعريان] ومع ا و الا ب و شروت لا ل امل 1 
فصل [في حفظ المياه] اذاه اوه اماو وام العا لماع م و ا ل 110 
فصل [في استطلاع أخبار الثغور] مان اسلا اف قو ا قا جب لمع ون وود سواه ارو لواو 11 
فصل [في مهمّات الأهراء والججند] ا ل 0 
فصل [بزيادة النيل] امسو ادل مامه باماجاع فا ا دو امول بال عمد وه اممو م م م 1 ا 
فصل [في ري البلاد] ا ل م ا ب و م انو الا ا ال 11 
فصل [بإخراج التقاوي للزراعة] ل وا م ا ا 1 
مذكرة شريفة ملوكية من إنشاء فتح الدين ابن عبد الظاهر ا 0 
فصل [في أن العدل أساس المُلك] كو 1 مه سرد ام مجو مووا ةو د 11 
فصل [في إالانصاف] 0 ا 
فصل [في ملازمة دار العدل] ذه ةنا 8 طسو امم عو لاسرا رح بن سس و لودع سي 1101 
فصل [في أمور الأموال ومصالح البلاد والدواوين] 0 0000 
فصل [حول الأمراء المنصورية والمماليك السلطانية] ا 
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فصل [في الباب الجراني بقلعة القاهرة] معام كيه نوا ابيج فعاو امع اواو أده داج ود وكا 
فصل (في إغلاق أيواب القلعة] انا لواحي 3 ومح أ ماوسوار ست عه ا كو ا 
فصل [بالاحتراز على المعتقلين بقلعة الجبل] الوق سام الس ا ا 
فصل [ملازمة المجردين بياب القلعة] 1[ 00 
فصل [بحراسة الأكناف] والشا وك سلسو 1 1ل لوج به الخو اام ومسو م كا 
فصل [بانتصاب القضاة للا حكام] امن سا مساو رج ارخا ةي اس ا تدا 
فصل [بالتشديد على الولاة بالعدل والإحسان] 1011 0 00 
فصل [بالمبادرة للإطلاع على البريد] ا ا 10 
فصل [باستعداد العسكر] 000 0 
فصل [بتحصيل المباشرين للأموال] وقلع وشتاي اق محا لسالس امو ا با فد ع 101 
فصل [العناية بخيل البريد] دوطط عار جه دعاق لبج سوط ومح از تسا ا 
فصل [العناية بِمعْرَي الإسكتدرية ودمياط] عافن مار 0 
فصل [بدار الطراز] دعر واسة ااماجم ع ندج اط عاج فم افاي مها اس ل ادر ا ١11‏ 
فصل [بخزائن السلاح] وتم لوس كل وكا ماسجا ود بطل مواقا اواو سوا ال 7 117 
فصل [بدار الضرب] ا 7 
فصل [بالحذر من التجار] بالمماقنا و عزوتو ماسوو 
ذكر ما آل إليه أمئ الملك خضر بن الملك الظاهر وصورة نزوله من الكزك م 
ذكر ما انف في أمر المذكور . 00006ب 7 00100 ااا 
ذكر أمو ر الفرنج بالمَزْمب وطرابلس ومُهادنتها 02000000 ١‏ 
[مهادنة عكا] ااا 100010 1[ 1[ 1 ااا 
[فتح حصن المزقب] لخدي و اا مح وا أ لت انون ا قو الوه ا ل دا 
[وصف المرقب] 1[1[ذ1[1[1[1[1ذ[1[ [ [ [ [ زا 1 ااا 
[وقف: المولت: للشققنت] اليو لمعنه وو جح يه وس ام ا 
ذكر مهادنة طرابلس الشام ملاة ع زود كدو و مياه اكب سف ان مج لما و ا 11 
[دخول الظاهر بييرس طرابلس متنكرا] نويه نامج اجون مفو ل واي 11 
[محاججة رسول بيوهموئد صاحب طرابلس] مود م ال حم م ا لوال مك م اا 
ذكر السبب فيها 0[ ااا 
[فتح طرابلس الشام] لابو ا لاسر فخ روغ اق مطل الا ا الول الو با ممم ا الو 11104 
[التهنئة بفتح طرابلس الشام من إنشاء ابن الأثير] 1[ 1 1[ [1[ز[1[ [ 1[ 0000001 
(كتاب تهنئة للمؤلف بفتح طرابلس الشام] 000 0 
ذكر أمر مهادنة عكا تقح نم تف سأ كدو فين ا لواف تا سسدسو و مسج وو لوي اا 


ذكر سلطنة مولانا السلطان وده الملك الصالح علاء الدين م الو ا 
ذكر اخترام الأيام بمولانا السلطان الملك الصالح هذا اموا 0 ال م ع ف ١1‏ 
ذكر ما أثّره مولانا السلطان من المدرسة والبيمارستان بالقاهرة المحروسة ا 
ذكر أمر هذه المدرسة وما أنفق في بنائها 5ع ةا نب ب ع وام وكا و 
ذكر مظلمة عظيمة أزالها مولانا السلطان د10 0 000 
ذكر ما سامح به أيضاً ما اا 00 
ذكر عفّة مولانا السلطان عن سقك الدماء 0000000000 
ذكر شيء من فُعْدْد مولانا السلطان وثيته ورياسته لا 
ذكر ما أثْره مولانا السلطان مما عم نفعْه فس امخض اع ا اا 
ذكر ما اتتفق في أمر عكا بعد المهادتة ا ا 
[وفاة السلطان قلاوون] ااا ااا 0 
[رثاء المؤلف للسلطان قلاوون] 0 
[ختح عكا] ا ا ا ا و مما و نميا 
تهنتة الأشرف خليل بفتح عكا من إنشاد محبي الدين بن عبد الظاهر] ا اا 
وقنتُ مهندا أيضاً بهذه الغزوة وكتبثٌُ بها إليه ا 1 1 ز 1 1 0 
[مطالعات الكتاب] كه كج يات وجب الوب الوم اا اعم ار لوم 11 
فهرس الايات القرانية ا ا ا اا 
فهرس الأحاديث النبوية ا ا ا ال د 
فهوين 'الأشهار لقأف وسور طالسا و لاه لاوش و ههه امف ا 11 
فهرس الأمم والشعوب والقبائل ار 0 اا 
فهرس المصطلحات نويا اجاج ات بدن ووه لووول ندا وجوه عأ لدو لاو وها ا لا امع 3 
قهرس الأماكن والبلدان والأقطار اا 
فهرس الأعلام ون ام مده و سجذ ا سأر امت وه وق ور سا الم ل جات امامت سج طم ساو لعا 1 
فهرس المصادر والمراجع مله 1 واد عدا ساب اا رسو دوجم عر اس بام قط ل كف امج ل 1 
فهرس المحتويات لج عبات باجو لسن حو ل ارات واج ا عو وي اا ا وا با 2011 


احلا 


